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الطبعة الاولى ‏ بيروت ۱۹۸۳ 


حقوق الطبع تحفوظة لمهد الاناء العر بي 


ص. ب ۱۶۸/۵۲۰۰ 
بپروت_ لبكنان 


هذه مجموعة أولى من أبحاث biel‏ فریق من الباحثین یتبعها أكثر من 
مجموعة آخری. والأبحاث التی نقدمها للقاریء الیوم هي حصيلة عمل مشترك 
انجزه اصحابه عام ۱۹۸۰ UT‏ الابحاث LW‏ فهي حصيلة الاعوام التالية. 

كان هذا الفریق من الباحثين يجتمع دورياً ويناقش خطة عمل كل باحث على 
حدة ثم يترك إليه أمر التحرير والصياغة» ثم يعود ALL‏ البحث بعد ذلكا 
وخاصة عند انجاز البحث. وعلى ضوء ملاحظات الزملاء ومناقشاتهم كان 
الباحث یمود ليضع البحث في صورته الأخيرة. وعلى هذا فكل بحث من هذه 
الابحاث هو مزيج من العمل الفردي والعمل الجاعي » مع التأكيد بان العنصر 
الفردي هو الاغلب والأعم . 

البحث الاول الذي اعده كاتب هذا التقديم » استند فيه إلى مراجع قليلة 
على رأسها OLS‏ للدكتور بسام الطيبي هو رسالته للدكتوراه باللفة ASU‏ 
وقد ترجم الكتاب إلى اللغة الانكليزية وما زال ينتظر أن ينقل إلى اللغة 
العربية. وأهمية البحث انه يشكل المدخل والاطار النظري اللازم SEW‏ 
التالية ؛ فهو يبحث في sls‏ الفكر القومي في أوروبا في العصور الحديثة» ون 
الأسس الفلسفية والنظرية لقيام الدولة القومية. by‏ اسباب تحول الدولة 
القومية الأوروبية إلى دولة استعمارية تستغل غيرها من الدول والشعوب بعد 
ان كانت الدولة القوهية مر ادفة للديموقراطبة والحرية. وينثقل البحث بعد 
ذلك ليتناول العالم الرئيسية التي تيز الفكر القومي الأوروبي عن الفكر 
القومي في ما يسمى بالعالم الثالث وخاصّة في جزء رئيسي من العام الثالث هو 
البلاد العربية. ويخلص البحث إلى أن أهم معام الفرق بين القومیتین» ان 
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الأولى ءأي القومية في آوروباء تحولت إلى قومية استعارية بفضل صعود 
البرجوازية واتساع دائرة مصالحهاءني حين ان القومية في العالم الثالث ولا سيا 
في البلاد العربية هي قومية تثبیت الصالح الوطنية وتأكيد حقوق الواطنین 
وعلى رأسها حقوقهم في الحرية والساواة والشاركة في تسيير آمور الجتمع . وهذا 
كله لا يكوف دو المواحية الاش نالرت ای والدول اة 
أو بين القوميات الناشئة والاستعار المسيطر والمستغل لمصالح الشعوب 
الستضعنة . والمواجهة المسلحة بين القوميات الناشئة والدول الاستعارية تساهم 
في تحقيق ذات الشعوب السياسية والاجتاعية وتساهم في هدم المؤسسات والبنى 
التقليدية ليحل محلها عامل الوحدة» وبذلك تكون الوحدة نتيجة الواجهة لا 
سينا ها ويكون الق المترك Sash‏ لا" مقدامة: 

ويستعرض البحث وجهات نظر متعددة ومدارس مختلفة في تفسير نشوء 
القومية وتطورها في العالم الثالث » مع التأكيد على أن فرانز فانون كان أكثر 
الدارسين قرباً من فهم الظاهرة القومية خارج نطاق أوروبا. 

أما البحث الثاني الذي اعده الدكتور حلم اليازجي فيتناول جذور 
الفكر القومي في البلاد العربية» ويبين أن هذه الجذور ليست مقصورة على 
البدايات الأولى أو الظاهر أو التجليات الأولى للفكر القومي » وافا هي تمند 
لتصل إلى التغييرات الاجتاعية التي احدثها بعض رواد الاصلاح ولا سا af‏ 
على باشا في مصر وإلى البنى الأساسية التي قامت على حساب البنى التقليدية 
والتي كانت ضرورية لظهور الفكر القومي الحديث. فما لا شك فيه ان جهود 
عمد على باشا الكبير في مصر والبلاد العربية وسعيه لتأسيس Uys‏ حديثة 
وتحديثه للمؤسسات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتاعية الختلفة 
وتأسيس بنى تحتية أساسية لازمة للدولة الحديثة Blo)‏ إلى جهود تحديثية 
اخرى هي التي مهدت الطريق لامكانية قيام فكر قومي عرلي. فبدون هذه 
البنى التحتية وبدون هذه التغييرات الجذرية والخطوات التحديثية لم يكن 
بامكان هذا الفكر ان يبصر النور. فالقومية ملازمة للمجتمع الحديث ولا 
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يكن ان نظهر في مجتمع ما قبل حديث كا بينت الدراسة الأولى » فجاءعت 
الدراسة الثانية هذه بثابة التطبيق العمل لضمون الدراسة الأولى. 

نم Gb‏ البحث الثالث للدكتور سعيد مراد ليتابع ما بدأه البحث السابق 
متناولاً الفكر القومي العربي بين الحربين العالميتين الذي يعتبر امتدادا 
وتطويراً للفكر القومي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین . وت 
البحث بصورة Lob‏ بالتطورات التي cad‏ بالفكر القومي في هذه الفترة 
حيث أخذ الاقتصاد العربي يتحول إلى اقتصاد تابع للسوق الر أسالية 
الأوروبية على اثر انيار الدولة العثانية. وقد تميزت هذه الرحلة من مراحل 
الفكر القومي بالمواجهة الباشرة بين pall‏ الشعبية وسلطات الاحتلال » وقد 
كانت هذه المواجهة بقيادة البرجوازيات الحلية الناشة التى هادنت المستعمر 
واوتی المسيرة:التضالية:ق منتصف 'الطريق مكشفية بالسادة الشكلية'لدول 
قطرية » وقد جاءت هذه الدراسة بثابة البرهان العملي أو التطبيقي لنظرية 
فانون التي لخصت في البحث الأول من ابحاث هذا الكتاب. 


ate WIS,‏ السيدة رغدة النحاس عن النضال الوطني في سوريا ضد 
الانتداب الفرنسيءفإنه أيضاً اقرب ما يكون إلى المثل العملي للنظريات التي 
ات ضهنا eal‏ فك اول نشکا ang GL‏ اور As‏ ترجه 
الأجنبي مبيناً دور البرجوازية الحلية التي تعاونت مع الاحتلال في اجهاض 
النضال الشعبي وعدم CSE‏ من وصوله إلى اغراضه وابعاده الصحيحة»ليس 
عن طريق مواجهة هذا النضال مباشرة بل عن طريق المداورة والتحايل عليه 
والتحع فيه وقيادته بطريقتها التي تليها مصلحتها . 

أما بالنسبة BW‏ القومية بالتيارات الاشتراكية في العام العربي» فان 
بحث السید حسن ثور .الدين « الاشتراكية والقومية »,والذي شارکت فیه 
الدکتورة فهمية شرف الدین» يقدم Gan‏ الاشارات حول ماهية الفاهم 
الاشتراكية وكيفية دخوضا حقول Sill‏ القومي» وتاثر التیارات القومية 


۷ 


pul‏ بالفکر SLEW‏ الذي انعكس في تبني الاشتراكية کحل وحید 
للمجتمعات العر بية. 


وعن AS WU Be‏ بالفکر القومي . ألقت الدکتورة فهمية شرف الدین 
في مقألتها « الاركسية والقومية »» بعض الأضواء على عملية التجاذب الفلسفي 
والفيومي بين الاركسية التي مثلتها الأحزاب الشيوعية في العام العربيء 
وخاصة الحزب الشيوعي اللبناني» والأحزاب القومية التي تبنت بعض 
الشعارات الماركسية ومفاهيمها. وحاولت في هذا البحث رصد إمكانيات 
التلاقي وافاقه. 


والبحث الأخير للسيدة غادة كنفاني وهو يتناول القومية العربية في الفكر 
الناصري؛وأهمية الوضوع ان الناصرية ما زالت حاضرة في حياتنا الراهنق 
وستکون الناصرية حاضرة في الستقبل » وقد تكون فاعلة في المستقبل كا 
كانت فاعلة ني الماضي وکا هي فاعلة اليوم. وهي فاعلة ليس بسبب امتداداتها 
الفكرية والسياسية والتدظيمية ,ولکن YY‏ مثلت مرحلة رئيسية من مراحل 
النضال العربي الحديث»وكانت هذه المرحلة اقرب ما تكون بالعصر الذهي 
هذا النضال. فهي ما زالت حتى الآن أكثر bas‏ في فكرنا الحديث وفي 
ضميرنا القومي » وكل ما جرى ويجري بحا م ويح عليه بالقياس إليها . ذلك انه 
لا يكن استئصال ما ارسته الناصرية من أفكار ومبادىء ولا يكن تخطي هذه 
الأفكار والمبادىء إلا بتجاوزها إلى الأمام لا بالارتداد عنها والعودة إلى 
الوراء. ولا یتجاهل البحث col at‏ الناصرية › إلا انه يحاول ان يعطيها حقها 
ولا سيا في موضوع البحث الرئيسي وهو القومية العربية والفكر القومي 
pl‏ 


ولسوف Gb‏ ابحاث الکتاب الثاني من هذه السلسلة التی نبدأها la,‏ 
الكتاب متممة هذه الدراسات.. وکلنا del‏ في ان تؤدي هذه الدراسات 
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دورها في القاء الزید من الضوء على جانب هام ورئيسي من جوانب حياشا 
العربية ٠‏ 
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ی ( م 5 ihe‏ اف 
مدخل إل دواسَة Kal‏ اوي 
مقدّمة ق التوميكة ودشوئتا 

بعد gl‏ حدد پولارد Poitard‏ لت ریخ القدم على آنه تاریخ المدينة- 
الدولة. والتاريخ الوسيط على أنه تاريخ الأمبر لوراك داك امه اة 
الشاملة . فسّر التاريخ الحديث على أنه تاريخ الدولة ا N‏ 

عتبر الانتساب إلى الأمة والولاء القومي أحد معالم هذه الدولة الحديثة. 

ول غلل الدولة 'القومية + كطاهزة thse‏ الي مكنا رتاف 
العلوم التاريخية الا جقاعية . ومع ذلك لا يزال الغموض یکتنف آساس ۳ 
التحلیل . ففي الوقت الذي نجد فيه كلاسيكيي الفلسفة السياسبة یعتبرون 
هذه الظاهرة آشبه بالسر . كا فعل مونتسکیو عندما شرح ظاهرة الامة 
والقومية من خلال OB, all‏ النا خية والجغرافية. أو ىا فعل فيخته عندما 
شرحها من خلال ارادة الله . فان الفکرین الذین تلوا هولاء يحاولون ادخال 
مقولات ذات طابم بيولوجي آو عر في . 

ومع ذلك م يستطع أحد من الفکرین هؤلاء أن بوضح لنا لاذا لم تظهر 
القومية إلا في القرن الثامن عشر . ولادا لم يصبح مفهوه الأمة بذه الأهمية 
إلا في ذلك القرن رغم وجود الفوارق الناخية والجغرافية والفوارف العر AS‏ 
قبل هذا التاريخ . وسنهمل هذه التأويلات والتفسيرات في Les‏ هذا UY‏ لن 
تساعدنا على الوصول إلى أية تتائج» وسنقصر حدیثنا عن نشوء الدولة 
ee all‏ نا eal‏ سم میات فل Sly‏ فير کرو 
محاولين طر - الموضوء من زاوية تاريخية. مقتصرین على التحديد السریم 


)00( قارن بدراسة بسام الطيبي عن القومية والقومية العربية ه 
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bd‏ التطور التاريخي العام للنزعة القومية والدولة القومية في آوروبا والدول 
الستعمرة (بفتح الم) وشه الستعمرة. محددین الفروقات الرئيسية بين ما 
حدث في آوروبا وما حدث خار- آوروبا. 

فالبحث التالي Ga, os!‏ إلى اعطاء فكرة عامة يحتاح توسيعها إلى 
وراماك اک Saas‏ ۱ 

لقد شرح زيغلر عملية نشوء الامة في اوروبا بالاستناد إلى مقولة وحدة 
الصير السياسي. فقد كانت السلطة الكنسية والقيصرية التي نشل الاقطاء 
ارو و ری ات ان تیار انا 
روا م هنا ا حل عل مين" سای PUN‏ شرت بن حال 
ولد +العبيلة » وند أذ ذلك إل Dose‏ انامه لقناء OM‏ وظهور 
القومية . وعلى هذا فان الدولة- القبيلة والملكية الملازمة ها انما هى مر حلة 
Leb‏ اق سيرورة oly‏ القومیات. وهذا ما وکو و نتائج دراسات هانزکون 
Hans Kohn‏ عند عرضه لعملية انبيار نظام امبراطوریات العصور الوسطی 
وحلول القومیات We‏ في عصر النهضة. فهو بری أن قیام القومیات جاء 
بعد خطوة وسطی بين الامبراطورية والقبیلة » وهي الولاء للدولة - القبيلة 
متمثلة في الحكومة لا في UY‏ وکان أساس هذا الولاء التابعية أو الجنسية لا 
الانتساب القومي . 

Li‏ انجلز فقد نظر إلى الملكية باعتبارها أحد pole‏ التقدم المرافقة 
للعصر الحديث . فالملكية انما تمثل النظام في اللانظام . وهي See‏ مشروع 
اه المكون ارام ligne‏ مر اطورق واوا SOLE‏ 
الرأسمالي كان قد بدأ بظهور الملكية. وقد أدى هذا إلى ظهور عملية ASS‏ 
وتکامل سیاسی . صهرت ف طریقها ختلف اعات الاتنية والثقافية 
ل elses‏ منها وحدة عريضة مما آوجد في ناية الأمر ظاهرة الانتاء 
التومي كا نعرفها اليوم. 

وظهور وتطور اللغات القومية یعتبر أحد معام نشوء القومیات مع بداية 
العصر الحديث. ولعل الأهم من اللغة كتابة التاريخ القومي. وربا ساعدنا 
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فهم تطور كلمة وطن 8 في تو ضيح نشوء القومية في ظل الحم الملكي 3 
آوروبا . كانت كلمة أو syle‏ وطن Patria‏ في العصور الوسطى ترادف عبارة 
« مدينة الله » التي استخدمها القديس أوغسطين وكان يقصد بها وطن جميع 
المسيحيين السماوي. ولم تدخل كلمة « وطن » و « وطني » اللغة الفرنسية إلا 
ف القرن الخامس عشر bate‏ استخدمها بعض الفکرین الانسانیین من آمثال 
رابلية بعناها الحديث. وقد Gol‏ هذا النات الفكري الذي تطورت فيه 
مفاهم عبارات وطن ووطني ومواطن إلى رفض اللكية المطلقة التي كانت 
شائعة في اوروبا . دون ان یکون لهذا ant‏ الفكري sibs‏ المصطلحات 
Ul!‏ علاقة مباشرة بالقومية ععناها الحديث. لذلك فإن Glu‏ هذه 
الصطلحات اقتصر على تأکیده على حرية الواطن في وطنه وحقه في اللكية 
في هذا الوطن دون أن يعنى العناية الكافية بوحدة الأمة اللازمة للوطن كا 
نفهمها نحن الیوم. 

3 ظل النظام الملكي نو سع sles tl‏ من اقتصاد الدينة إلى اقتصاد 
یطال کامل الأرض التابعة للملك » وقد اعتبر ۲۲2۳25 ذلك بداية نشوء 
الأمة. إلا ان الدولة في آوروبا لم تكن دولة قومية قبل قیام الثورة 
الفرنسية . فوجود الأمة لم يكن كافياً إذ انه لم يرتبط بالسلطة الشعبية لأن 
القوة السياسية لم تكن قد توافرت هذه السلطة الشعبية. وقد استطاعت 
الدولة- القبيلة ان تصمد إلى ان استطاع الجتمع البرجوازي الصاعد الذي 
احتضنته أن يقفز عنها. ولم تصبح الأمة مركز السلطة إلا بعد ظهور 
الأفكار الديقراطية التي قلبت مفهوم الدولة بشكل راديكالي . 


فلم يكن هدف نظرية الحق الطبيعي التي يقول ا المنظرون الليبراليون 
إبدال شكل السلطة القائمة. بل كان يقصد بها تجسيد حقوق الانسان العامة 
وتأمين سلطة حرة أي GE‏ مناخ دولة حرة يكن أن يزدهر فيها الفن والعم 
والتجارة. وقد ساوى ماركس بين هذا وأفق التبادل السلعى: «ان 
ال المبكرة لم تكن تريد انشاء نظام سياسي Ay, aide‏ ا کرو 
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عقلنة النظام الوجود . انبا لم تكن تريد تكوين شرعية جديدة بقدر ما كانت 
تريد اقامة توازن في نطاق السلطة ٠ UWI‏ وهکذا فان مبدا « سيادة الامة » 
| يكن قد آصبح بالنسبة للبر جوازية آمرا ملحا . ویکن التدلیل على ذلك من 
خلال نظرية لوك ف الدولة. فقد أوضح Euchener‏ .۷ ان هذف الدولة عند 
لوك يبقى تأمين الانتاج الاجتاعي حسب قاعدة التبادل الرأسمالية. فحدود 
al‏ و ی د دوو رای تمه تا یواست 
الدولة اق ace‏ کیذا Uj} de‏ العقبات وانخاطر الى تستجد اقام عملية 
اعادة الانتاح الرأسمالية. آما الاشکال الذي تثيره نظرية لوك فهو يتمثل 
بكون حقوق التملك سابقة على وجود الدولة. انه عندما يتحدث عن 
احریات لم يشر لا كيف يمكن أن نحافظ على هذه الحريات وما هی 
eal‏ ا wie bes‏ كي اعا انه ا ae‏ اد 
لمحب نوف ارون ناكد E‏ ا لسر م ریات ایو ان 
وهكذا فان قضية الحريات GS‏ في نظرية لوك غير محلولة . ذلك لأن 
نطریته في الق الطبيعي تنتمي إلى مر حلة ما قبل الدولة مع أن الحريات في 
مجتمع منتج للسلم لا يمكن الحديث عنها إلا في نطاق دولة أو نظام قائم . 


وقد أدرك روسو مخاطر هذا النقص فتجاوزه بالحديث عن «الارادة 
الماعية ٠‏ في Sle‏ الجتمه البرجوازي المتطور. وهذا ما آشار إليه Habermas‏ 
تا بح el‏ روسو اکتا لت کر مر کر عل ان روسو فان 
الحق الطبيعي all‏ کور نادرا ما يتناقض مم مصلحة المجتمع . كا آنه نادراً ما 
یتناقض مم حرية الفرد الاجتاعي. وبذلك یتحول GLI‏ الطبيمي عند 
روسو- الذي يرى ف الدولة وامجتمع ود و واجدة ۰2 إل حق مدني 1 
برجوازی. ویضی زيغلر Ziegler‏ .لا 10 ملاحظا أن اطریات الليبرالية لا 
snes‏ اس شرعية . ذلك أنه في هذا JU!‏ نجري حماية حقوق 
all‏ 5 ف Gye tiga‏ ای وعد اجعاعته منظية ان ايرا من هذا النوع يحققه 
مبدآ ثان في الديقراطية هو Lae‏ سيادة at‏ ان سيادة الشعب تنحقق 
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من خلال سيادة الأمة. فالارادة الجاعية عند روسو تتحقق في دولة 
« قومية ۰. وهکدا فان البدا الملكي للسيادة يحل محله Vane‏ الشرعية الوطنية 
أو التومية . وق عرف هذا Son‏ من خلال الثورة الفرنسية. إذ منذ 
ذلك الحين تحول مبدا سيادة الشعب إلى أساس لشروعية الانظمة السياسبة 
في الدولة البرجوازية. لذا صار بوسم ۱۱۵ أن يزعم أن القومية تبقى 
فكرة بعيدة بغير ما اقتران بفكرة سيادة الشعب . وبغير ما مراجعة لقضية 
FUL!‏ والمحكوه. وقضية الطبقات والفثات الاجتاعية . لكن علينا آن نلاحظ 
هنا Kohn Ol‏ يتحدث ye‏ قومية الثوار » التي انتشرت مع أفكار الحريات 
الديمقراطية. 


اننا نفهم الأمة هنا- مستندين فى ذلك من جديد الى Ziegler‏ 
زيغلر- على آنبا مشروعية مثالية في الجتمء البرجوازي. فهي تضمن شرعية 
تنظیات السلطة فى الحكومة الدنية . وهي تکسب النظام تايبدا جاهيريا :م 
هي تجمه الجماهير آخیرا فى وحدة pone‏ إننا لا نستطيع فهم الآمة على 
SCA: oI‏ ونان ley Scales‏ .وال اسر a IS‏ واا ف 
ومثل «الانحدار من اصل واحد . ووحد: التربة ». ان القومیات ليست 
حقائق ثابتة تاریخیا أعيد اکتشافیا حديثاً وکانت موجود: من قبل 
بخصائص معر وفة حددة . بل على العکس من ذلك فان النظام الرأسمالي نط 
جدید من الاقتصاد أحدثت GUE!‏ تعبئة اجتاعية جديدة سهلت بر وز 
القومیات ثم الامم. وعلی هذه الأسس ظهرت « الأمم » مع الثورة الفرنسية. 
وقد سبق GSU‏ فيير Max Weber‏ ان لا حظ ان « مصطلح الامة » لا يشير 
gl‏ عو ای ذلك ها ا يكن الس شا سا 

یدح مارکس في شبابه انجاز البرجوازية الرئيسي التمثل في تکوین 
الاما ارت رة جزل شا فا نم وسائل الانتاج. والملكية . 
والجاهير . انبا تجمع الجاهير. ووسائل الانتاج والملكية في ALB yi‏ ويدي 
ذلك إلى « المركزية السياسية ۰. فالناطق المستقلة بعضها عن بعض جغرافياً 
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ومطلحيا قرعم عل ۱ شاد و شر فام سلطات Alo wey‏ وشمارك 
توضع في دولة وحکومة وقانون ومصلحة قومية وحدود. By‏ الواقع فان 
البناء القومي هو تعبیر عن صعود البرجوازية وتحررها من سيطرة الفئات 
لا Lele‏ الا خری (الكنيسة . القببلة). وهکذا فان اشکال ارتباط سابقة 
تحول إلى آشکال ارتباط اجتاعي قومي . ويرفع التبار القومي کل الا شکال 
لخالفة . فبناء الدولة القومية م يكن مكنا دوغا علمانية. ومع العلانية فقدت 
الكنيسة سيطرتها الا جتاعبة وتفتتت ني كنائس وطنية. 

ولعل الرسالة النضالية ل Abbé Sieyés‏ بعنوان « من هي الفئة الثالثة؟ » 
خير دليل على ما رأيناه من کون القومية» وظهور فكرة الأمة تعبيرين عن 
تحرر البورجوازية الاوروبية وسیطرنا فى الجتمعات هناك . ad‏ اجاب 
Abte‏ على السوال Ok‏ قال ان الفئة الثالئة هي « كل شيء ۰ هي الأمة. أما 
رجال الدین والنبلاء فلیسوا جرا من الامة بل هم عالة علیها ضرر هم psi‏ 
من فائدتهم. وهکذا فان البر جوازية الأوروبية تفیم تحررها على أنه تحرر 
US‏ كلها . بل sl‏ کله- کا آوضد مار كن بطریقته النقدية. 


فبدل البدا اللکی الفردي أو الاستبدادي SL‏ في عصر الدولة القومبة 
البداً ت دای تلا وی سنا او اقرا یو الدولة القوسة نا لقوق :ال 
نا يعبر عن ضرورات الرحلة حيث يقم توازناً بين القوی الاجتاعية التي لا 
يمكن تحقيق مصالح البرجوازية بدونه . لذلك فان ما رآه بعضهم من أن روسو 
بدعوته إلى «الحق الطبيعي ٠‏ إنما كان المهد لظیور « استبدادية حديثة » 
انا هو رآ بعيد لا يمكن الأخذ به. ان الق الطبيعي عند روسو العتمد 
E‏ ا ا e‏ فیمه في نطاق 
المجتمع الوق البرجوازي إلا مقروناً بالحريات الليبرالية المعروفة. لذلك 
كانت الدولة القومية الاوروبية تمثل خطوة كبيرة إلى الامام إذا قورنت 
بالدولة الملكية البایعه: كا أت الملكنة كانت بدورها تقدما Sigs cle‏ 
المرحلة الاقطاعية السابقة. 
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ان القومية التي ظهرت مع الثورة الفرنسية كانت تقدمية مرحلیاً إذ 
انها اقترنت منذ ظهورها باللببرالية والدفا ء عن حقوق الانسان وحریانه . 
وهکذا كان بوسع سوریل Sorel‏ ان یقول ان الفرنسیین هم فرنسا وهم 
الثورة لأا واحد . كان الفرنسي القاتل زمن الثورة وطنياً وعالمياً في الوقت 
نضه . GY‏ الوقت الذي كان ly‏ فيه عن دولته القومية الناشئة كان 
يقاتل من اجل ازالة الاقطاء ودول وامبراطوريات الطوائف والاقطاعی کا 
كان يقاتل عن حى الشعوب الأوروبية في تقرير مصيرها . وقد عجلت الثورة 
الفرنسية في سقوط الامبراطوريات التي كانت تقوم على شعوب عدة 
Sy Syl ay Wig VE‏ ورز che.‏ وال وی ال نة 
هذه dade‏ عل بعض اللفیات النظرية :فى الفکر الفرنسی الذی یعود نا 
قبل الثورة كا أ ضحت ذلك Eva — Hoffman Linles‏ بعد آن درست الفلسفة 


الفرنسية العائدة لما قبل الثورة يكثير من العمق . 


والواقع أن فكرة الثورة الفرنسية هذه عن الدولة القومية » وحق تقرير 
pall‏ ظلت مسيطرة ge‏ أيام امبراطورية نابوليون. فعلى الرغم من أن 
نابليون ما كان بوسعه أن يدّعي تدعيم الحريات الديمقراطية لكنه كان 
يقول في كل مناسبة أنه يدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها 
وهكذا فان الثورة الفرنسية- ونابليون على وجه الخصوص- ۸ تكن 
أهميتها في القضاء de‏ الاو أو ابراز Ge‏ تقرير pall‏ « بل في ذلك 
التغيير الجذري بالنظر إلى كل شيء في نطاق قومي جديد. ان القوى 
الر جعية الى اجتمعت ضد نابلیون و هز مله انت 3 حرا ضده 
السلاح الذي أعطاها إياه نابلیون نفسه: سلاح حق تقریر الصير والدولة 
القومية » وهکذا فان الثورات في المانيا واسبانیا وروسیا ضد نابلیون هي 
ols‏ نابلونية ier‏ آنا تستخدم الفكرة :الى نشرها نابلیون ونشرتها 
حروبه . لقد قال انجلز Engels‏ ان نابليون لم يكن في الانيا ذلك الطاغية 
الستبد كا قال خصومه .. لقد كان نابليون ضروریا لالانبا فقد كان مثل 
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الثورة . وحامل مبادئها . ومدمر المجتمع الاقطاعي القديم. ان سلطة نابلیون 
القمعية كانت ضرورية رغم کل شيء لألمانيا . كا كانت ضرورية لغيرها . 
فقد انبت age‏ الدولة الرومانية القدسة بآوروبا وقللت عدد الدویلات 
نيا و اعطت الاما قانوق ہیوت التي SO‏ اک as‏ من کل فاون آخر 
قبله. كل ذلك في نفس الوقت الذي جاءت فيه Lae‏ المساواة وهو ثورة في 
حد ذاته. والوقوف ضد ابلیون انذاك كان يعنى الوقوف ضد الثورة 
شوو ولد يهرا all sed‏ ای افش ای اس SG‏ 4 
البلاد الختلفة من جانبه كان رجعياً 3 ۳ لذا فقد كان C. Hayes‏ على 
Ge‏ عندما تحدث عن ثورة مضادة للقومية. لكن Hayes‏ يلاحظ هنا جانباً 
وأخدا من جرات الله المتعلقة بالعداء لافکاز التورة القن التقدسة؛ 
إذ ينسى أن الكفاح ضد نابليون كان LW‏ ضد سيطرة أجنبية› وهو 
حق للشعوب يدخل ضمن حقها في تقرير مصيرها. وهكذا فانه Like‏ 
ملاحظة الانبین المتايزين للقضية عند بحثها . 


لقد رجعت الفكرة الالمانية اثناء ها يسمى بحروب التحرير. تلك 
الحروب التي سبقت اعادة البناء القومي . إلى قومية رجعية رومنطقية . غير 
مفتوحة وغير ليبرالية. لقد كانت ردة فعل غير علمية وغير منطقية على 
فكرة متقدمة علیها . ونظاماً Lee!‏ يستند إلى آسس اقتصادية واجتاعية 
أكثر تطوراً. وما كان للمجتمع الألماني ol‏ يستطيع ببناه المتخلفة سياسيا 
واقتصادياً أن برد بغير ما ردٌ به. ad‏ دعا إلى «المانية ٠‏ تتفوق على 
elas‏ الأخرى:. تولف “تق اسه GW‏ تفه لمن يف فيل 
اتضادفه ان يلحا GES‏ تسین الي eS Gb‏ یاراد 
بالقومية الألمانية اثناء حروب التحریر-خصوصا ساطع الحصري-. ومع 
اختلاف الموقف تاريخيا وسياسيا واقتصاديا. LG‏ سنحاول ان نتبین 
لقواسم المشتركة في البنى السائدة ني الجتمعين في محاولة للقول ان القومبة 
العربية تمثل نموذجا سائدا في قوميات العالم الثالث. 
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مع انتصار البر‌جوازية وتثبیت سلطتها في آوروبا بدا الانفصام بين 
الفكرتين الرئيسيتين اللتن كانتا فكرة واحدة اثناء الثورة الفرنسية: 
الأمة والديقراطية. ان الديمقراطية لم تعد ضرورية لقيام الأمة. فحتى في 
فرنسا استطاء نابليون الثالث أن ببرر سيطرته قومياً دوفا ديمقراطية. ول 
يكن الحال غير ذلك في الدول الأوروبية الأخرى. إذ Bf‏ توحيد ألمانيا م 
كن یلا ميا اراد يل كا sue‏ انواء دي كان SIC‏ طاتا 
كذلك . 

بعد ما ثبتت البرجوازية الأوروبية سيطرتها لم يعد «الوطني » هو 
المواطن الحر الليبرالي . بل الذي بری في وطنه البداية والنهاية . لقد تحولت 
الفكرة القومية إلى ايد يولوجية مرتبطة بمثاعر وأحاسيس لا واعية وأنانية 
أدت إلى ظهور « القومية الواحدية ».فعلى التساؤل: فرنسا أم الانسانية يجاب 
بالقول: إن الذي يقول: فرنسا »فهو الوطني , أما الذي يقول: الانسانية فهو 
«رسول الدولية ». ومن هنا يمكن فهم رأي ۵ Ernest‏ عن الفروق بين 
الحرية اليعقوبية والحرية الوحدانية أو الواحدية. فالحرية الواحدية عنده 
هي التي انفصلت LE‏ عن أفكار الثورة الفرنسية. إنها الحرية ذات العين 
الواحدة » الحرية اللاثورية. 


تنحول القومية في المرحلة الثانية لصمود البرجوازية إلى ایدبولوجية 
الامبريالية التي تبرر سیطرتا de‏ العالم pols GI‏ الصالح العينة لدولة 
توي ا licks ees‏ ر رواشم موه ات موب 
الأوروبية نفسها بنفسها عندما تسوغ عبر مصا لها « القومية » الغاء حى شعب 
اخر في تقرير مصیره. مع أنه ا قومية بدون Ge‏ تقرير المصير! ویری Nollé‏ 
في النهاية ان الاساس الفكرق للفاشية يبدا مع تفر قة Maurra‏ بين « الوطن » 
و نمو الف ارط ذلك كله نما MeN Hie,‏ اسك ور که 
انتفال السلع . 


=F‏ ت الأيحات الي أجراها هانزكون Hans Cohn‏ طيلة عشر سنوات 
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متواصلة . ان القومية التي كانت تعني اثناء الثورة الفر نسية تعبهرا عن التوق 
إلى الحر ية والديقراطية . لم تعد في الجتمع البرجوازي التطور مفیوماً يتخي 
على الجر ية وحسب . بل تذ هب إلى ابعد من ذلك حيث تفرض مواقف تنسم 
بطابع الفرض بالقوة. إلا آن الأمر في البلاد النامية يختلف عنه في الجتمعات 
البرجوازية التطورة . فالقومية في احتمعات النامية تشكل موقفا تقدمیا . كا 
كانت سابقاً في الغرب. وهي مقولة يأخذ با عدد pS‏ من الباحثین 
الا جتاعيين والور خین . وقد اعترف بذلك Emerson‏ الذي يعتبر اد الخبراء 
في الحركات القومية في العام . فهو يرى أن القومية في آفریقیا وآسيا هي قوة 
aes‏ يي كان ان dell‏ اورونا و ابریکا INE‏ 
هذه القوميات وقبل أن تتحول هذه القوميات إلى قوق مستعمرة (بكسر 
الميم) ورجعية في علاقاتها بشعوب الجتمعات النامية على الأقل. ان القومية 
في ما يسمى cI JWL‏ هي عامل تحرك وتقدم وثورة» لا عامل 
ثبات وترا للمصالح البرجوازية والرأسمالية. وهذه النظرية التي يعرضها 
آمرسون» رغم صحتيا بشكل عام . تحتاج إلى بعض التعديل كا سنوضح في 
الصفحات التالبة . ذلك ان القومية الى تعبر عن ارادة التحرر والتقدم عند 
قري :اناك انافك الخ وني ردان Greys‏ قت نار SESS‏ 
لن تكفي وحدها في التوصل إلى التحرر المنشود . 


ولكن قبل ol‏ نحاول الحديث عن القومية كظاهرة ايديولوجية تلازم 
عملية التحرر عند الشعوب المستعمرة وقبل أن نسلط الأضواء على القومية 
ونشوء الأمة وتكونما فى الجتمعات الختلفة والنامية. علينا أن نستعيد هنا 
بعض الفا هم التي تولد بعض الاشکالات عادة. فتجنباً للوقوء في الاشكالات 
سنستخدم كلمة شعب وعبارة اقلية وطنية pit‏ الصطلحان إلى dele‏ 
كبيرة متجا نسة » قطاع اجتاعي متجانس له ذاتية خاصة . آما كلمة أمة فتشير إلى 
سلطة الدولة القومية. او إلى مبررات قيام هذه السلطة.وعلىهذافإن تكون 
a‏ ماعو نكرق اش ىنا اه EEE‏ اه 
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إليه عملية بناء الدولة وتکون السلطة . فاد مه ليست مرد الشعب بل الشعب 
Ge‏ ا و اه اوه ا هدو SE‏ عل اد ون 
والغاية من هذه التحديدات التي تبدو شكلية نجنب الوقوء في اشكالات 
City odessa, Se‏ 
لمادة التاريخية العينية سنرى أنه لا يكن استخدام هذه الفاهم باعتبارها 
مترادفات. 

وق وا هی رش وا حو شام وا یا لا 
في اطار الدولة التعددة الشعوب . ویدخل فى هذا الاطار مستقبل الشعوب 
الي ١‏ تحصل على حقوقها کاملة في دولة متعددة القومیات . كذلك وا جیتها 
في اطار عرضها للامبريالية وحقوق الشعوب المستعمرة في ااستقلال. وف 
كلتا الحالتين أثارت مسألة حقوق الشعوب الستعمر ة (بفتح الم) بوجود قومي 
مناقشات واسعة . وقد بلغت هذه المناقشات درجة عالية في اثناء ارب 
العالية الأولى وكان ها دور عملي كبير في احلال الأمية الأولى وقيام الأمية 
الا 

لقد سبق لارکس وانجلز آن أوليا المسألة القومية أهمية بالغة. وقد دعا 
مار کس الا شتراكيين للتعلم من دروس بولندا وإيرلندا. ورفض بشدة دعوة 
UW SU‏ بين الشعوب الر اسمالية التي اطلقها دعاة التجارة الرة. 
او فا تقو فل اناس ا هه و یه یاه 
N E‏ عت E ET SAE ie E Nah‏ تم 
استعباد الشعوب. فدعوة التجارة الحرة للتآخى إنا ا ا 
توت easy‏ القر وق tal‏ فى متهن Why.‏ لفن E‏ 
شکلا اخر من اشکال ال ستغلال. فتاخی الشعوب لا يكن ان یکون الا 3 
إطار خال من أي تسلط ‏ إذ لا یکون بين مستفل وستئل . 

وني نفس الوقت يختلف ماركس مع طرح المسألة القومية eS‏ مفر وغ 
منه. وتؤكد مراسلاته مع انجلز آن الدعوة إلى القومية إنما هي ضرب من 
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الشوفينية. ولکنه قي نفس الوقت يتعاطف مع حركة التحرر الوطنية 
لاير لندية ویوید حق الايرلنديين بتكوين دولنهم الستقلة . انه يقم فرقا 
تاه A‏ ی اد مه هکرب زمرت گر 
والمواطنية العالية تتحول إلى استغلال إذا كانت قناعاً لايد يولوجية تخفي 
الاستغلال. 

وقد قدم انجلز في دفاعه عن بولونيا نفس المبدأ. فقد كان يرى أنه لا 
يكن أن تكون UW‏ حرة في نفس الوقت الذي تسعى فيه لاستغلال غيرها . وف 
مكان آخر يؤكد انجلز أنه UL‏ ظل الجنود الروس في بولونيا فلن يستطيع 
الشعب الروسي ان يتحرر لا سياسيا ولا اجاعیا . الا ان انجلز يؤكد بشكل 
قاطع 3 sis‏ هذا يقتصر على الأمم الأوروبية. فقد ميّر انجلز بين حق 
الأمم الأوروبية الكبرى بوجود مستقل وقاتم بذاته من جية والقومية بشكل 
عام من جهة آخری . وبذلك نظر إلى الأمور بمنظار مفاهم كانت سائدة في 
عصره في ألانيا في القرن التاسع عشر . 

فالأمةفي نظر مارکس ليست شکل السلطة السياسية كا عرّفناها . بل 
هي جرد Lele‏ ثقافية. لقد كانت CUS‏ « شعب ۰ و«أمة » و «قوم » 
تي نفس الشيء عنده. ولم تكن عبارة « آقلية قومية » تعني عند انجلز 
جاعة بشرية استطاعت ان تنحدد بعد عملية تطور اقتصادية واجتاعية. 
ولك يكن الما أن شک امه “عل امک “من US‏ فان اح يعرف 
الاقلية القومية بأنها أمة صغيرة أو جزء شعب لا حق ها بدولة قومية. بل 
عليها أن تندمج بالأمم التاريخية الكبرى . ففي كل Boral ab‏ اقليات 
قومية.. ومع ذلك لا يخطر ببال احد ان يسمي هذه البقايا من الشعوب اما . 

لقد نظر انجلز إلى خارطة أوروبا على أنها خارطة نبائية. ول يعط ل 
« أجزاء الشعوب » الموجودة هنا وهناك GLI‏ في الوجود القومي الستقل بل 
ربط مصيرها بمصير الأمم الکبری. واكتفى بأن ينظر إليها على آنا معام 
دون دلالة سياسية. 


Yt 


مع بداية القرن العشرین أعيدت طذه الشعوب التي «لا تاريخ ها . 
حقوقها تدريجيا. وإذا كانت هذه الشعوب لم تلعب دورا تاريخيا بارزا فا 
ذلك إلا لأا كانت مستغلة من قبل ما یسمی بالامم الکبری التي لم تسمح ها 
ان تلعب دورا تاریخیا بارزا. بل ان الوجه التقدمي للقومية يتلخص في 
يقظة الأمم ودخولا في التاريخ . si‏ البدء بلعب و تار يخي معاد للامم 
المستغلة . 

وكاركس وانجلز يعتبر لينين الشعوب أماً حتى وان لم تكن قد تكونت 
بعد . وخلافاً لانجلز يطالب لينين بحق تقرير المصير لكل شعب مهما صغر هذا 
الشعب. وقد طالب لينين بحث الشعوب على تقرير مصيرها وفق سياسة 
خارجية اشتراكية. وقد اعتبر الفكرة التي توازي بين تقرير المصير 
والاستقلال الثقافي فكرة رجعية. وبالتالي فقد قال لينين ان حق تقرير 
المصير يعنى الاستقلال الدولي عن الجموعات ذات القومية الغريبة . وتأسيس 
له ادن "ترك از oP ae Ie‏ تاقيم قوم لقي 
أن یأخذ أي معنی آخر . فالرأسالية التي أيقظت آسيا أحيت فیها وفي کل 
مکان من OW > AW‏ وطنية هدفها الأول خلق دول قومية. 

آما في الفرب فقد اعتبر لينين المسألة القومية ختلفة. ففي الغرب 
آصبحت القومية مبداً نظام المجتمع البرجوازي على عکس الستعمرات وعلی 
عکس الشعوب الداخلة في دول متعددة القومیات التي لم تصل إلى مر حلة 
الجتمم اا ومن و دابا شرا كين ساره اس 
والشعوب الستعبدة لتتوصل إلى وجود قومي خاص بها وبذلك تعمل على 
تحررها. وقد استند لينين في هذا الجال على ما قاله ماركس عن حركة 
التحرر الايرلندية واعتبره مثلا بالغ الأهمية.. 


وکا اعتبر ماركس وانجلز حركة التحرر في بولونيا وإيرلندا محك 
الاشتراكيين . كذلك اعتبر لينين أن معيار وحدة الاشتراكية تکمن في الموقف 
من جى قري التعوت Slated Gogo: eh jell bial‏ امه دمم 
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آخری وف توسیم هذا الاستغلال وتثبيته. ان موقف الاشتراكي یتحدد 
بوقفه من Ge‏ تقرير الامم لصیرها . فالاشتراكي الذي ينتمي لامة مستغلة 
وینکر حق الامة بتقرير مصيرها لا يعتبر با لقبقة اشتراکیا بل شوفینیا . 
واذا آنکر اب شتراکیو الأمم الكبيرة ة التي تنهب سواها حق الستعمرات بتقریر 
بصیرها . فذلك لأنهم بالحقيقة غير اشتراکیین بل امبرياليين. إلا أن إصرار 
لینین على Ge‏ تكوين الأمة لا يقلل من نقده للنزعة العنصرية للقومية . فا 
وافق عليه Gad‏ غا هو انحتوی الديقراطي العام القومية. 


وعندما آعطی لينين الحق للشعوب الستعمرة والستعبدة في تقرير 
مصيرها لم يبحث G‏ سألة تکون US‏ والشروط الضر ورية لهذا النکون. 
فا همه انا هو الدلالة السياسية لهذا الوجود القومي أو ذاك. وما تحرر 
الشعوب واستقلاها إلا الخطوة ١‏ الأولى el‏ هذه الشعوب على ee‏ قاعدة 
حرة من كل استعباد . وهكذا 5 تو مات فق رأف لینین- عبارة فارغة. 
مام تتبن البروليتاريا في البلاد eee‏ قضية تحرر الستعمرات السياسي . 
ذلك أن هذه البروليتاريا لن تصل إلى توحيد الامم إلا من خلال المرحلة 
الال :اق قري الأى bad‏ 


م تنفق الأمية الثانية مع لينين في آرائه التي تابع فيها أفكار مارکس 
وامجلز حول Ge‏ الشعوب المستعبّدة والمستعمّرة بتقرير مصيرها . وكان ذلك 
سات عديدة. إلا أنه على كل حال أدى إلى اختلاف المواقف اثناء 
ارب العالمية الأولى (الدفاء عن أرض الوطن) وإلى انحلال الأممية الثانية . 
القومية في العام الثالث 

يلجأ علاء السياسة الأمريكيون في تفسيرهم لسبرورة التطور في البلاد 
gig eal‏ قله ال ةل ا اة sok‏ عا ao‏ العلوم رسای 
الا مب 2S‏ من معطيات متعلقة بالتحديث . لذاء فالموضوع الذي بوا a>‏ هذه 
البلدان في نظر هوّلاء هو العبور من جتمع تقليدي غير متطور إلى جتمع 


۳۹ 


حديث مصنع . وإذا كان من مسوغ‌للقومية في هذه المجتمعات فهو كوا عامل 
تطور في خدمة التحديث. فإذا تجاهلت القومية في البلدان غير المتطورة 
التطور الاقتصادي والاجتاعي والعبور إلى الجتمع احدیث » تحولت إلى 
ايد يولوجية تخلف وتأخر . 


وقد عرض كاوتسكي إحدى النظريات التي GES‏ بالقومية في البلاد 
التخلفة اقتصادیاً واجتاعباً . فاعتبر ان أقاط القومية الشائدة ف أورويا فى 
الفر ین ۱۸ و9١‏ كانت تستند على جاعات بشرية منسجمة لغوياً وثقافياً ء 
قد استطاعت خلال قرون طويلة من تطور منظم أن تقم آنظمة تبادل وانتاج 
صناعي انسانیین. ومقابل ذلك لا يجد كاوتسكي أساساً مشروعاً للقومية أو 
للشعور القومي في البلاد الستعمرة. فمقولات التاریخ الأوروبي لا يمكن أن 
gas‏ على القومية في العام الثالث» كا لا هکن اعتبار الدول الناشئة في 
هذا العام GIL‏ قومیات أو دولا قومية. فالدول الناشئة إنما هي دول 
وطنية أو قومية من الناحية القانونية دون أن تکون كذلك بالفعل » وکل ما 
يكن أن يقال عن هذه «القوميات الناشئة » إنها « قومیات ادارية » فا 
ييررها وما يبرر حدودها وحدود دوطا إنما هو الادارة الستقلة أو شه 
الستقلة التى تدير هذه الدول. وقد فرق امرسون Emerson‏ بين القومى 
والقوضة» فالقومي يمكن أن يوجد في هذه الدول الناشكة في العام الثالث 
ولكن بدون قومية حقيقية . فالقوميات في العام الثالث . في نظره. إنما هي 
قوميات على طريق التكوين in the making‏ 

وقد اقترح كاوتسكي ان تحدد هذه القوميات المستعبدة باعتبارها 
« متا By‏ للامتمار مذلك آن الصفة الميزة للقومية فق البلاد الستعمرة وشبه 
الستعمرة هو آنا حرکات بدأت مرحلة التحرر من الاستعار دون تاريخ 
قومي وتراث قومي سابقین. فهذه «القومیات » نشأت على أنقاض 
اما و رای سابقة أو خرجت من كوا أجزاء شعوب وسعت OS‏ تکون 
شعوبا مستقلة. فهذه القومیات «مناوئة للاستعار » وهي مناوئة فقط . 
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بعنی انها لا تشکل معارضة حضارية للاستعار بل معارضة شكلية تتمحور 
حول العارضة للشکل الاقتصادي أو الاستغلال الاقتصادي والسیاسی 
الباشر . وهذا الضرب من القومية الناشئة يفقد مبرر وجوده إذا فقد 
دادارته » الخاصة وإذا عجز عن تصنيع الدول المستقلة حديثاً » فالقومية 
الادارية الناشئة تعنى التخلص من الاستعار الاداري وتحديث البلاد أي 
تصنيعهاء ومن هنا كانت معارضتها الادارية والاقتصادية للاستعار »دونأن 
ode (he‏ الناوءة أل در جة العارضة الضارية. 

وإذا كانت آراء کاوتسکی واراء النظرین الا جتاعيين الامريكيين دعاة 
التحديث فا هي صدى لثقافتهم الفربية الحديثة. فانيم یستخدمون هذه 
الآراء انطلاقا من مواقفهم الاستعارية أو التأثرة بالنطق الاستعماري. 
القومية في العام IW‏ لا تعني للمثقفين الاستعاريين أكثر من التوق GI‏ 
شوب العام الثالث إلى تحديث البنى الاجتاعية في البلاد التي ۸ تدخل 
مرحلة التصنيع بعد . وليس ابعد دلالة على الجذور الاستعارية والمثالية الي 
تدل على آصوها الغربية من آفکار كاوتسكي التي تعتبر التحديث أو 
التصنيع الوجه المميز للقوميات في العام الثالث . 


وقد فرق كاوتسكي بين الدور التاريخي لمثقفي البلاد الستعمرة (بالفتح) 
ودور المثقفين في البلاد الاوروبية. فإذا كان مفكرو البرجوازية الاوروبية 
قد اعتبروا الليبرالية مفهوماً من مفاهم الايديولوجية الأوروبية والرأسمالية 
التي كانوا يعبرون عنها. وإذا OW‏ الصناعيون في هذه البلاد الرأسمالية 
يصرون على مفهوم التصنيع أكثر من اصرارهم على اللیبرالیة؟۰ فان 
الفکرین في البلاد التخلفة كانوا يلعبون دور الفئتين معا . فئة المثقفين 
الأوروبيين وفئة الصناعيين الأوروبيين. وهذا الموقف الذي يتبناه 
كاوتسكي هو نفس الموقف الذي تبناه مانهایم إلا أن كاوتسكي لا يشير إلى 
ذلك کا كان الجدير به ان يفعل. وعلى كل حال فان ما ہمنا هنا هو ان 
المثقف في العام الثالث في نظر هؤلاء يلعب دورين . فهو من جهة Us‏ البشر 
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dee کان غریا عل‎ Giese اقكار عديةةاباعيا ا‎ tae 
. وهو من جهة أخرى يقوم بمهمة الصناعي الا وروی الدافع عن التحديث‎ 
. فالأفكار الليبرالية والنزعة الصناعية يتلازمان عند مثقف العام الثالث‎ 
وبتقدير كا و تسكي فان النخبة المثقفة في العالم الثالث تستطيع - إذا‎ 
ما لته یاه نی‎ CS cae که‎ 
هده‎ Gb الوخودد باافکار القومية. فاذا‎ Uke الطیقات الا‎ glo أن‎ 
SGM فاك‎ eg الطيقات أو الفكات لته ید فاد مار‎ 
تستطیع أن تجعلها موثر : في عملية التحديث . فالفکر القومي في العالم الثالث‎ 
ورة عملية مناوئة‎ pal يلعب دورا منمیزا في عملية التحديث. وهی‎ 
والرخوا نید فتتحالف دائًاً مع‎ Chet SSE Ll jew 
الاستعار بد افع من مصالحها الشترکة معه . ويحاول هذا التحالف‎ 
از اطق اوري ا ا فل اناب اد جواعن‎ 
وان‎ lil مقا بل دور انت الى به دورن انعر‎ eae 
. الصناعي‎ 


وإذا كان كاوتسكي ob Gin‏ العالم الرأسمالي قد يحاول أن Pw‏ 
عملية التحديث في العام الثالث. بتحالفه مع البرجوازية والارستقراطية 
الحلية. إلا ان الاستعار قد يساعد على التحديث طالا ان ذلك يزيد من 
امكانية استغلاله لخيرات الشعوب وطاما أن ذلك لا يخرج الشعوب من إطار 
سيطرته المستعمرة. وطذا فقد تذوي القوى التقليدية الق تعتمد عليها 
ار ee Oar‏ ك lear oer‏ ای ار vere‏ مالیا نا تلع 
أن توحد أوسع قطاعات الجاهير . سواء القائلة بالتحديث السريع أو القائلة 
بالتحديث البطيء أو Ge‏ بعض العارضین للتحديث» إنها توحد 
كل من يعارض الاستعار مها كان موقفه من عملية التحديث» ومع 
هذا تظل الميزة الرئيسية للحركة القومية في البلاد المستعمرة هي جلها 
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النامية رغم ان حملة لوائها هم det!‏ من المثقفين بالثقافة الغر ببة. 


صحيح أن هذا النوع من القومية. قومية المثقفين بالغرب. يساهم كا 
يعتقد كاوتسكي بصهر أوسع الفئات الشعبية والاتنية في الدولة المستقلة 
ويخلق بذلك شرط الدخول في عملية التحديث . إلا أن كاوتسكي م يوضح 
لاذا لا تتمكن القومية في البلاد النامية من تحقيق اهدافها. ورغم اهمية 
نظريته إلا انها لا تصور الواقع تصويرا متكاملا. والسبب في ذلك يعود 
لتطبيقه مقولات مجردة على عملية تاريخية عينية . فالتحديث يعني التصنيع 
أولاً ء تصنيع الانتاج الاجتاعي . إلا أن هذه العملية لا تنمكس . فالتصنيع 
لا gy‏ التحدیث . Gly‏ ال ذلك أن كاوتسكي ل pay‏ لنا لصلحة من 


القومية في العام الثالت کنتاج لعملیه Acculturation ¢ a§ ill‏ 


تحاول هذه النظرية الي قال پا Richard F. Behrendt‏ كسابقتها أن 
نعطي للتحديث أهمية في ظهور القومية . فهي تظهر مثقفي الشعوب 
الستعمرة ذوي الثقافة الغربية الحديثة على أنهم الطليعة التي تحمل لواء 
القومية بين هذه الشعوب. إلا ابا محختلف عن سابقتها في انها تبحث قضية 
التحديث be‏ جانبيآءاما تركيزها فيكاد ينحصر على دور المثقفين الحدثين 
التأثرين بالثقافة الغربية. على ضوء هذا الدور حاول Behrendt‏ .8 أن 
بوضح نشوء القومية في البلاد المستعمرة. وهو ما سنتناوله بالبحث على ضوء 
نظريته ني التاق الثقاني . 

يقول 868604 إن العالم الثالث يعيش OSI‏ مرحلة تحول ثقافي دينامية 
لان eee‏ وهو pg‏ هذا التعول قوز UNE‏ بالترولف GN‏ 
برتكز إلى دوافع خارجية دخيلة على المجتمع. فالتحول في هذه البلاد 


مفر وض من خارج وهو يستند إلى عملية acculturation‏ (تثاقف). 
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وقد ميز Behrendt‏ بين غوذجین من التأقم الثقافی أو التكيف الثقانی : 
تأقم أو تکیف سلي . مقلّد . یقوم على التکیف السلي مع الثقافة الأعلی . 
وهذا النوء من BUN‏ يظل على الدوام غریبا عن واقع الجتمع وعن Ul‏ هنية 
او العقلية السائدة فيه . فهو لا يقوى ابدا على الحلول محل القم والعاییر 
المتأصلة فى في الجتمع والسائدة فيه والتي تدعمها الثقافة التقليدية . آما النموذج 
الثاني من التأقم فهو 39 = التأقم الإيجابي- المتزامن. الذي يعتمد نا 
دراسة الثقافة الغربية وعناصرها. ولا يختار من هذه الثقافة إلا العناصر 
المناسبة التي يحتاب إليها بالفعل والتي تراعي ظروف البلد النامي وامكانية 
استيعابه ها oe‏ هذه العناصر الجديدة مكملة للعناصر امه أو انها 
تحل محل بعض عناصر الثقافة التقليد ية (الأصلية) دون أن تکون غريبة عن 
الجتمع كلية . فیظل العنصر GUS!‏ الجديد فاعلا ومؤثراً لا غريباً كلية . وقد 
Behrendt Sat‏ عن عملية تاليف Synthése glé‏ بين الثقافتين الوطنبة 
والغربية»وأكد أن عملية التأليف هذه تتم عبر النموذ- الثاني فقط دون 
النموذج الأول تا أن النموذج الثاني من التحول GUS!‏ هو النموذج 
الخلاق دون الأول. مؤكداً من جديد أنه ليس كل حول ثقافي هو بالضرورة 
حول Be‏ 


بعد أن حدد Behrendt‏ الأطر النظرية لوجهة co bi‏ اعتبر القومية في 
العالم الثالث نتاج عملية GB US‏ تقوم على عملية تقلید الشعوب 
ال او الو اها (Gants‏ تسوت الا وروية ka She‏ رای 
الشعوب النواة كا يسميها). فالتقليد GUN‏ هذا يقوم على أساس أن يأخذ 
مثقفو الشعوب اهامشية فكرة الأمة الغربية ويحاولون النسج على منوا 
مدفوعين إلى ذلك باعتقادهم أن في القومية سلاحاً يستطيعون بواسطته 
التعويض والتخلص من النقص والتخلف واللحاق بالغرب» وهو يرى أن 
هذه الشعوب المامشية تحكمها عقدة النقص أو الشعور بالنقص التي ولدتما 
فیهم السلطة الاستمپارية ge‏ مدی سنوات طويلة . الا أن الرعية بالتغلس 


۳۱ 


من التخلف وعقدة الشعور بالنقص ليسا السببین الوحیدین لأخذ 
وا و ار ا مس اخ IC‏ وه 
فقد ان الشعوب الستعمرة هویتها الوطنية التقليدية ويتمثل ذلك على وجه 
الخصوص بتخلي هذه الشعوب عن الأشكال الاجتاعية التقليدية الأولى التي 
كانت BE‏ بها قبلا ووقوعها في هوة الفراغ المؤدي إلى فقدان الهوية. وهنا 
تأتي القومية وتقدم البديل أو الهوية البديلة دون أن يكون هناك بديل 
منافس آخر . 


فالقومية في نظر Behrendt‏ لا تعني AST‏ من آخذ فكرة الأمة كا هي في 
اش وال اتف لوقك :هذا زاین کت یه رافق ل بن 
ویب اتلد رة لحان بال pre‏ كاد ممم جل مدا Liesl‏ 
تسمیاته : الشعوب المامشية والشعوب النواة فهي تؤكد هذا الاتجاه. وهو 
pa‏ على اطروحته هذه مؤكداً أن القومية عند مثقفي البلاد الستعمرة هي 
دائاً غربية الصدر مصدرها عملية BU‏ أو التكيف الثقافي رغم عدم 
GI jel‏ هذه الشعوب بهذا الواقع . وهذا هو السبب في نظره لذلك التناقض 
بين التقليد والتجديد بين الأصالة والتحديث بين BUS‏ الوطنية والتأقم 
الثقافي » بين الوطنية والقومية. ويبدو هذا التناقض أكثر ما يبدو في عدم 
الانسجام بين المثقفين دعاة القومية في العام الثالث والمثقفين التقليديين أو 
التراثيين إذا صح التعبير. فعملية التثاقف تنطوي على تناقض داخلي 
عميق » لأنها تقوم على أساس فرض أفكار غريبة على الجتمع . ویبرز هذا 
التناقض في اغتراب المثقفين في العالم الثالث » فهم قوميون sles‏ مجتمعات 
قومية من جهة وهم دعاة ارتباط بالغرب من حيث يدرون أو لا يدرون. 
فالقوميون في البلاد الستعمرة والمتخلفة ليسوا ورثة الثقافة « القومية » 
الخاصة لشعوبهم» Lely‏ هم ورثة وحملة أفكار مستعارة من الغرب تحكمهم 
أكثر ما تحكمهم ثقافاتهم المستقلة» فهم ليسوا دعاة استقلال بل دعاة تقليد» 
فربا كانت النخبة التي تنكم باسم الأمة وتدعو «لاستقلال » هذه الأمة 


۳۲ 


وتدّعي الدفاع عن مصالحهاء أكثر الفئات دعوة إلى التغریب » بل ربا 
كانت هذه النخبة Lady Call ols AST‏ للبنی الاجقاعية الخاصة 
والمستقلة والميزة للشعب . ویری Behrendt‏ 431 ليس هناك كبير اما هذه 
النخبة المنقفة » ولیس هناك کبیر أمل للقومية في العام الثالث OY‏ هذه 
القومية هي ننائج تكيف أو Glad BE‏ يعتمد أسلوب تقليد الثقافة 
الغربية. فالخطوط الرئيسية لهذا التأقم تتلخص في التالي: الأخذ عن 
الغرب. إلا أن هذا الأخذ يظل غريباً عن الجتمع . في نفس الوقت الذي 
تسعى فيه النخبة Gad‏ عا هو تقليدي دون أن تنمکن من ذلك بالفعل , 
وهكذا لا يمكن الوصول إلى تأليف ثقافي ply Synthese‏ ومنطقي » وتفشل 
عملية WU!‏ الإيجابية ويرتد القوميون إلى عملية تافم سلبية. 


ويرتبط هذا الاتجاه نحو الغرب بشكلة أخرى تبرر ظهور القومية في 
البلدان المتخلفة» وهي أنه ليس بامكان التحالفات الاجتاعية التقليدية 
كالقبيلة والطائفة وغيرها القضاء على التخلف والتخلص aie‏ فالتحالفات 
الاجتاعية التقليدية Gop‏ إلى الطريق المسدودء والخرج الوحيد يبدو في 
اعتاد اسلوب تحريك الجاهير عاطفياً والتأكيد على وحدتها وتاسكها 
ووعدها بالنهوض واللحاق بالركب الحضاريء وهذا الخرج الوحيد ليس 
سوى القومية والاريمان بها. 

من هنا تبدو القومية التي تسعى لانشاء دول قومية في البلدان 
المستغمرة والمتخلفة ضرباً من ضر وب التحرر » وهي كذلك بالفعل في جانبها 
لاه Behrendt‏ نفسه يعترف بذلك إلا أنه يؤكد أن هذه الحركة القومية 
إغا هي حركة تحرر أفقي لا تحرر عمودي تدخل إلى صمم التركيب الثقاني 
والاجتاعي والسياسي» فهي باستمرار غريبة عن هذا التركيب. انها حركة 
خرن Bil WIN Ullal‏ تمر که روف SH UI‏ 
العالية لا في إطار الترکیب الخاص بالفئات الاجتاعية؛ من هنا فان هذه 
الحركة التي تبدو في ظاهرها حر كة استقلالية لا يمكن أن تكون استقلالية 


۳۳ 


حقيقية وستبقی LUSH‏ النهائية فى سیاستها ومشاریمها الستقبلية و خططها 
للقوى الخارجية لا للقوى الحلية و في ال ا ا ا 
احتمعات النامية الان» فهي تبدو LW,‏ حققت استقلالیتها » الا أن نظرة 
عميقة إلى شبكة العلاقات الي تربطها بالغرب تظهر مدی بعد هذه 
البلدان عن الاستقلالية الحقيقية. صحيح أن الدولة القومية تخرج من 
عملية التحرر الأفقي (التحرر بالقياس إلى الخارج» التحرر الشكلي ضمن 
إطار العلاقات الدولية والمؤسسات الدولية كالأمم الموحدة وغيرها) وکانها 
قد أصبحت بالفعل وحدة منطقية إلى جانب كونها وحدة جفرافية» وهي 
توا تفت وا نة تساه رها cco‏ :له أن هذا الان 
القومي الشكلي لا ينطوي على تکامل حقيقي وهو يحمل الکثبر من 
التنا قضات الداخلية . 


هناك مثلا مسألة أن التطور العالي قد تخطی الدولة القومية کشکل من 
آشکال التنظم بق مراحل التطور الانسانی QJUI‏ وهناك of Lal‏ = 
الدولة القومية في الدول التخلفة لا يلعب دور الدولة القومية الحقيقي» بل 
دور التربية الالزامية في دائرة عريضة من العلاقات الحياتية و 
الحكومية والسياسية» إلا أن هذه العلاقات Ab,‏ المؤسسات تشکل قشرة 
خارجية وهی كثيراً ما تتعطل أو تكف عن العمل عند قيام الازمات في 
ذه cal gull‏ لت ات والمكويات ا وهی مده 
وشات ار قوم ame lle‏ رکف ما رن ان 
العليا هي سلطة خفية تقوم وراء هذه المؤسسات وترتد إلى شبكة العلاقات 
التقليدية كالقبيلة أو الطائفة أو ما شابه ذلك . وقد أكد Behrendt‏ على هذه 
الحقيقة» بل اعتبر لهذا الضرب من التطور الشكلي دوراً مثبطاً أو دوراً 
عكسياً » ذلك أن الدولة القومية تظل تدظباً غريباً عن صمم الحياة في البلاد 
النخلفة » تنظم تعوزه الأصول التاريخية اللاعة » وتعوزه الفاهم المطابقة 
للعبارات المستخدمة كالأمة والحكومة والدولة والديمقراطية وغيرها. فلا 


۳٤ 


يكفي في الدولة القومية أن تتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة حتی تصبح دولة 
وة ولا كفي ایکون هذه الفشلة الكييزة أرقن واخدة Blase‏ 
شار ان Lats‏ الدولة اه Ne‏ يكين أن Gas‏ الدولة تیاو 
عصرية حديثة حى تكون کذلك . فطالا ظلت الدولة مبدأ تكامل اجاعي 
الزامي » مفروض من اجار cee‏ عن جسم المجتمع » تظل هذه الدولة في 
هذه الجتمعات النامية تحمل عنصراً من pole‏ عدم الانسجام. 

هذا ما دفع J Behrendt‏ فض الدولة القومية كشكل لتنظم العلا قات 
داخل الأمم وفیا بين الأمم؛ ونظر اليها على آنبا شكل تنظم مرحلي تتم 
بالتحرر GC‏ للشعوب . وحجته في ذلك أن الدولة القومية لا تستطیع 
تحقيق المهمات التي تنصدى ها ء فالقومية » عبر دراسة تاريخ العالم الثالث 
الحديث » ليست إلا وسيلة لالحاء الشعوب عن التصدي للمشكلات الحقيقية 
اه ابا هاش :مواحية انیا یبای الا یناه أن 
القومية في العالم الثالث كثيراً ما تکون تكريساً لفاهم شوفينية ذات صيغة 
عنصرية تعظم التقالید احلية التقليدية وتتمسك با . فهي في نفس الوقت 
الذي تشکل فيه احتجاجا على الفرب تکرس الفاهم التقليدية ولا تتصدی 
ها . أضف إلى ذلك ob‏ شوفينيتها قد تدفعها إلى مناهضة شعوب حليفة 
مجاورة » فتتحول قوميتها ضد الحلفاء لا ضد الأعداء . ولكن الأهم من هذا 
وذاك أن القومية تحمل هذه الشعوب شكل دولة غريب عنها » ويظل هذا 
الشکل غريباً لأنه يكتفي بالتحرر BY‏ دون أن يتوجه إلى التحرر 
العمودي. ١‏ ۱ 

إلا أن موقف Behrendt‏ يقف حيث يجب أن يطرح السؤال الحام التالي : 
لاذا تخفق القومية في البلاد المتخلفة اقتصاديا واجتاعيا؟ ولم وكيف تكون 
القومية الخيار الوحيد تاريخياً مذه البلدان دون أن تقدم الحل الحقيقي 
للمشاکل الستعصية في هذه البلدان؟ ۱ 

صحیح أن هذا الفکر كان قد آثار اثناء عملية تحلیله إلى الفرق بين 


۳۵ 


تطلعات القومية في العام الثالث وإلى أن ما تحققه هو أقل بکثیر من هذه 
التطلعات » ولکنه مع ذلك لم يبحث في الشروط التاريخية العينية للهوة بين 
ما هو موجود وما يجب وجوده. ولو أنه فعل لتوفرت رؤية أوسع قد تجد 
ا لحل للمأزق» فهو يكتفي بتشبيت حالة التخلف دون أن يقدم استراتيجية 
التغلب على هذا التخوف. فنظرية acculturation Sas! BUI‏ التي تفسر 
نشوء القومية وظهورها فيالعالم الثالث والتي تتلخص في محاولة تكيف 
فكرة غريبة مع علاقات تقليدية» تقتصر على جانب من جوانب الحياة 
الاجتاعية وهو التأقم أو التكيف. 

إلا أن هذه النظرية عن القومية في العام الثالث » تنطوي على قصور 
نظري وعملي YY‏ ترد كل ما يجري في العالم الثالث إلى التأقم الثقاني 
وحده. وهي فوق ذلك تقسم الشعوب إلى شعوب أصلية (شعوب النواة) 
وإلى شعوب جانبية أو هامشية» وتكتفي بتضير العلاقة بینه| على أساس 
لتاق الثقاني » قائلة ob‏ هذا التأقلم لا ينمي Ley‏ وطنياً حقيقياً بل يؤدي 
إلى ضرب من الدولة القومية يقوم على أساس حدود مميزة» وهذه الدولة 
تنتج عن شعور بعقدة النقص تجاه الغرب » وعن الحقد الذي ستشعره الجاعة 
تجاه غيرها من الشعوب» وهو خلاصة تكيفها أو تكيفها مع البنى الاجتاعية 
الأخرى الغريبة AS,‏ تقدماً.. فهي تأخذ od,‏ البنى وتعاديها في وقت 
واحد.. وهي تقلد الجتمعات المتطورة وتحاريها شكلياً.. وهي تريد أن 
تستقل عن الغرب الا أنها تسیر في ركابه في نفس الوقت. وكأن المشكل 
القومي في العام الثالث انما هو مشكل نفسي أولا وأخيراً.. 

لقد عجزت هذه النظرية عن النظر إلى شعوب العام الثالث على أنها 
شعوب تعي مصالحها وتدرك مصيرها.ء واخضعت کل العملية الاجتاعية 
والسياسية والثقافية فيها لتحليل نفسي عام. بل وفي هذا النطاق لم تدخل 
هذه النظرية إلى دراسة العينات دراسة جزئية يمكن أن تقدم عناصر 
جديدة تضاف إلى التحليل » بل اكتفت بالعام دون الخاص وبالشكل دون 
المضمون.. 


rt 


فرانز فا نون 


قدم فانون تحليلاً غوذجياً لاظاهرة القومية ولعملية نشوء هذه القومية 
في JWI‏ الثالث . وتتلخص هذه النظرية في أن نشوء الأمة وظهور القومية 
إغا ها نتيجة حتمية لانبیار الاستعار وانتهاء دوره التاريخي . 


انطلق فانون من القارنة بين الواقع في الجتمعات الستعمرة والبدیل 
للتغلب على هذا الواقع . ففي المجتمعات الستعمرة والتخلفة تسود العلاقات 
الاقطاعية at,‏ الاقطاعية وما قبل الاقطاعية. حيث ad‏ أن الانتاء 
الطائفي والقبلي والقضية الطائفية والقبلية [a‏ الشکلان السائدان اللذان 
يسيطران وسبيل التواصل الاجتاعى الأول. أما البديل لهذا فهو التغلب 
على هذه الحقيقة وقهر ها pera ren‏ اجماعي yar‏ » وهذا ما توفره 
« الأمة »» فهي عملية توحيد لفئات الشعب الختلفة وهي عملية تحريك على 
طريق التطور والبناء ٠.‏ وتكون النتيجة الأولى هذه العملية تنحية القيادة 
التقليدية التمثلة بالزعم أو الشيخ وما يرتبط به من مؤسسات. إلا أن هذا 
لا ينحقق إلا عبر صراع مرير لأن الاستعمار یثبّت هذه البنی الاجتاعية 
التخلفة نام هبمنته الانتعارية؛ بل إنه حالف معها الا اة 
التغيير ويحاول جرها إلى حلف غير وطني معاد لمصالح القوى الوطنية في 
التحرر والوحدة والدیقر اطية والاشتراكية. فالاستعارء حفاظاً على 
مصالحه Yc‏ يكتفي اثناء هيمنته بتثبيت وجود القبائل والطوائف . بل 
س اه ان ا و کد اش فاك ا Gy‏ امه وار شد 
وني نفس الوقت فان الاستعیار يسعى جاهدا لتعطیل عملية التطور في 
الأرياف والناطق الزراعية. ویدفع بالزعاء القبلیین والأولياء ورجال 
الدين والسحرة والشعوذین إلى ممارسة هيمنة اجتاعية واقتصادية وثقافية 
شبه اقطاعية, بحيث تظل الجاهير الريفية في ظل الأنظمة والعلاقات شبه 
الاقطاعية » فيسهل بذلك على المؤسسة الادارية والعسكرية الاستعارية ضمان 


۳۷ 


مصالها وضان مصالح هذه البنى التي ترند إلى القرون الوسطی في نفس 
الوقت » وهذه السياسة النظمة التي تمارسها المؤسسة الاستعيارية هي التي 
be‏ من عملية التوحید والتحريك مهمة عسيرة تصطدم بالعر AS‏ التي 
تسمی لنع قیام الأمة وظهور القومية. 

ونتيجة للهيمنة الاستعيارية فان قیام الأمة وظهورالقومية» لایکون إلا 
مع انهيار الاستعیار وانتهاء دوره AU!‏ »ففي مرحلة تاريخية 
يبدأ ظهور الأمم ونشوء القومیات في العام الستعمر . إلا أن ذلك لا یکون 
اه ae le als ae ree‏ لها Sa‏ 
والتفسخ من الداخل » فتفسخ الاستعیار من الداخل یوفر الظروف اللائمة 
للشوء القومية وظهور aM‏ ولکنه ليس العامل الوحید » ولا بد لدعاة 
القومية » طليعة الشعوب .من تعبئة الشعوب وتدریبها وحمل السلاح 
والانتفاضة السلحة في وجه فلول الاستعار. فعبر هذه الثورة السلحة ضد 
السلطة الاستعارية تحقق حركة قوی الشعب السياسية والاجتاعية ذاتها, 
وعبر هذا التحقيق للز ات تتوفر للامة شروط القيام بعد انتصار الشعب 
على القوى المستعمرة. فالمواجهة المسلحة هي التي تضع الشعب بكافة فئاته في 
مواجهة المؤسسة والبنی الاجتاعية التقليدية ليحل We‏ عامل الوحدة 
وعنصر المشاركة الذي يدخل في وعني كل فرد. فيكون القدر الوطني 
والتاريخ خ المشترك نتيجة هذه المواحهة لا سا لا وتكون الوحدة نتيجة لا 
قو او کت تخد عملية المواجهة هذه في مراحلها الأول بعض الأشكال 
العفوية البسطة وقد تستفيد من pole‏ العصبية الدينية أو القبلية» الا 
أا تجعل التعصب للوحدة الوطنية وللأمة والشعب يحل محل التعصب 
الضيق » أي أنها تستفيد من منطق العلاقات التقليدية وترتفع بها تدريجياً 
لتنتهي إلى التركيب الاجتاعي الذي يتخلص کلية من تلك العلاقات 
اشامت واا تیه 

فشيئاً وشيئاً » وبالتدریج» ومن خلال العملیات السلحة التي تقوم بها 
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جاعات صغيرة أولاء تتوسع دائرة الواجهة مع الاستعیار وتتوسع دائرة 
الوحدة بين OLS‏ الشعب › فتبزغ الأمة وتظهر إلى الوجودء ومع اکتال 
غوها یکون الشغب بكافة فاته قد التزم بهذه الأمة وهذا الالتزام هو 
الوعي القومي نفسه . 

وهذا هو الفرق الأساسي في نظر « فانون » بين نشوء القومية في البلاد 
الستعمرة ونشوئها في أوروبا والغرب. ففي البلاد الستعمرة تنشأ القومية 
عبر الكفاح السلح ضد الأنظمة الاستعبارية. آما في آوروبا فقد CLS‏ 
القومية في أحضان الاقطاع وعلی أكتاف البرجوازية التي ASS‏ عبر 
التجارة والصناعة الترابط والتكامل اللازمین لقیام الأمة والقومية. فالأمة 
والقومية في البلاد التخلفة ‏ ینتهجا نهج مرادفها في آوروبا . فالتکامل 
والترابط ge‏ الفگات الاجقاعية التخلفة لا یکون الا من خلال العنف 
السلح ضد الاستعمار وهو العنف الئوري الذي يلعب اثراً Wh‏ على 
الصعید الوطني یصل إلى صمم الحياة في الجتمعات التخلفة بکاملها . فاتهاء 
الاستعار GLU‏ عن هذا الطریق هو أقصر الطرق إلى تکون الأمة» وهو في 
نفس الوقت آضمن الطرق لأن لا تكون الأمة تركيباً منفصلاً عن الماهیر 
بعيداً عن خدمة مصالحها . فلمّا كان تكون الأمة معتمداً على مارسة الجاهير 
للکفاح السلح فان هذه الجاهير تملك الوسيلة الناجحة لمنع الفصل بینها 
وبين الأمة » فيتعذر « تأليه » الأمة أو انفصامها عن الشعب. 

والموضوع الام الذي تطرحه شروط نشوء القومية في العام الثالث 
ومواجهة الاستعار هو موضوع الثقافة الوطنية والثقافة الاستعبارية. 
ويتلخص الوضوع في أن الثقفين في البلاد المتخلفة الستعمرة غالبا ما 
يضطرون إلى العودة إلى الثقافة الحلية الخاصة التي تعود إلى ما قبل 
المرحلة الاستعيارية في مقابل ثقافتهم الغربية التي اكتسبوها عبر الوجود 
الاستعاري الكثيف في بلادهم. وهذه العودة إلى الثقافة السابقة على 
المرحلة الاستعارية تحتاج إلى بعض التوضيح نظراً لدقتها . فالمثقفون في 
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البلاد الستعمرة مثقفون من الطراز الغربي متأثرون بالأفكار الغربية» ومن 
هنا فانهم پشکلون الفئة الأساسية من بين فتات الشعب التي يكن أن تخضع 
لنفوذ هذه الثقافة الأجنبية وتعمل بوحيها ووحي مصالحها. إلا أن وطنية 
هولاء تفر ض علیهم التخلص من آثار هذه الثقافة وبالتالي التخلص من كل 
هذه الثقافة الدخيلة. ولكن هذه الهمة ليست بالهمة السهلة وهي تتطلب 
E‏ أن ى ليه أن الثقافة: از تب 
وهي ثقافتهم الأساسية- تخل عن هويتهم ووجودهم کمثقفین متميزين عن 
قات Bn GSN call‏ “هنا نان ولا لا اولوف الو يض عن هده 
الخسارة الكبيرة التمثلة في تخليهم عن الثقافة Lue VI‏ بتبني الثقافة المحلية 
teas Lal‏ ار Viale‏ مس ریت و الیو الى دور lee Vol‏ او ذلك 
من التسميات. والمثقفون يضطر ون إلى هذا للاحتفاظ hoy,‏ كمثقفين 
ولضان الطأنينة وإلا Gol‏ التخلي عن هوية «المثقف » إلى تحوهم إلى بشر 
عادیین ‏ کا يقول فانون» وإلى خلوقات غير منتمية لا لون ها ولا مكان ها 
في الجتمع . ويتابع فانون حديثه عن المثقف والثقافة في العام الثالث فيقول 
بأن الستعمر م يكتف برض توا یت على الحاضر dy adel‏ يكتف 
بتقیید الشعوب بالسلاسل والاغلال وبغسل ادمفة ابنائها بل أنه یوزم 
شخصية المثقفين فيه بجعلهم اتباعاً له» وعندما يحاول هؤلاء التخلص من 

نهم الغربية فائهم يضطرون إلى الوقوف في موقع تاريخي مغلوط موقع 
0 المنفصم عن الحاضر .. صحیح gi‏ ااثورة عند المثقف sb gl‏ هي ردة 
فعل منطقية لها ما بیررها إلا YI‏ تكشف عن تحقير الرجل الأبيض للانسانية 
عندما يطبعها بطابعه الخاص ويفرض عليها قوانينه بل ويتدخل في مصائر 
الشعوت بحو شخضياتا النثقلة > Sr‏ ارتدت هذه 'الشعوب إلى هذه 
الشخصيات انفصمت عن الحاضر وبعدت عنه. 


ان الوظيفة الإيجابية للمثقف القومي في البلاد المستعمرة يجب أن لا 
تكون على حساب الأيديولوجية القومية نفسها. فمن حت المثقف أن يحاول 
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اعادة الاعتبار لثقافته الخاصة في مواجهة الثقافة الاستعارية. أن من 
حقه أن تکون له ثقافته الرتبطة ببلاده وبمصالحها وبستقبلها » ومن حقه 
محاولة اعادة الاعتبار طذه الثقافة الحلية التى تعود إلى الفترة أو الر حلة 
اال ee tse Ni‏ انا کون هدوا مكلية فل زب 
الآمال. يا ان لا شیب بالا ان سم لا os‏ غالا ان 
ions a as‏ كثيرا ار غل اسان نف او امه نی 
يكتفي as‏ الأدوات والالات els‏ «وطتي « «ol‏ دون أن بودي ذلك 
ال ai‏ البلظة والتفافة ace Vi‏ مواعية غل»ارفية Aes Basle‏ 
Vee‏ يكن ان ن a‏ القومية Lala‏ معا لا 
Goh‏ إلى تدهير ملطة تس مرة واحدة وإلى الأبد . لا يكفى أن نرتد 
إل الاضى لاظهان الحقبقة القومية بل إن هذا الارتداد كيرا ما يودي 
إلى الوقوع J‏ فخ الابتعاد عن المشكلات CAST‏ في الوقوف ف اللوائع 
المغلوطة clase‏ في الوقت الذي تظل فيه هيمنة.الستعمر وتقدمه التقني 
مسيطرة على العام . 


ويحاول فانون من خلال تحليله للمثقف والثقافة أن يظهر أن قومية + 
المثقف والثقافة هذه ء ليست ذات طابع عملي يکن أن بخ يغير الواقع السياسي 
والاستعياري في البلاد الستعمرة. فهذه الثقافة ليست ذات طابع one‏ 
يؤدي إلى حدید جديد للعلاقات أو إلى ترکیب هذه العلاقات. إنها تصر 
على التميز- وهو حق ها - ولکنها تراوح مکانها وتدور في الفراغ على 
الدوام. آما الدور الإيجابي للمئقف الوطني في البلاد الستعمرة والتخلفة 
فیکاد ینحصر في الثقافة الصرة على القتال الواعي والنظم للاستعیار 
والستعمرین في سبیل السيادة الوطنية - القومية . ذلك أن الهمة الأولى 
لشعوب البلدان الستعمرة تنحصر آولا فى الحافظة على «الأمة » ازاء 
النظام الاستعياري واطيمنة الاستعارية» oly‏ تضع التاریخ في موضعه 
الصحیح . ففي البلاد الستعمرة وفي ظل الاستعار يعمل الستعمر (بالفتح) 
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نفسه على صنع تاريخ غریب . فكل ما یصنعه . حتی القم لا تخدم بناء 
بلاده ومستقبلها » بل تخدم مصلحة الاستعیار والبلاد الأجنبية. ولا يكن أن 
يوضع التاريخ في موضعه الصحیح إلا في تلك اللحظة التي تصمم فيها 
الشعوب الستعبدة على العمل من أجل مصلحتها ذاتبا » by‏ نفس تلك 
اللحظة تكون هذه الشعوب قد صممت على انهاء تاريخ الاستعار» تاريخ 
العبودية والقهر تاريخ النهب والسلب. clog‏ تاريخها الخاص تاريخ التحرر 
والاستقلال. 


وبعد الحصول على التاريخ الخاص. وبعد الحصول على الاستقلال. 
تزداد الافكار القومية تاثیرا في المجتمع كا تزداد التناقضات الطيقية 
وضوحا . أما البرجوازية الى أعلنت الدولة القومية LAU‏ سلطة شرعية 
ها . فتصبح اکثر عجرا يق gal‏ زو الواجب التاريخي الذي القي 
على WE‏ وهي GLE‏ في هذا عن البرجوازية الأوروبية التي حققت 
دورها التاريخي في غياب الامبربالية العالمية الجديدة التي عنم برجوازيات 
الجتمعات النامية عن تحقيق دور Ble‏ بل ان سلطة البرجوازية في 
اعات لاه كميرا با Ges‏ إل Se‏ للتطور» لا ناسا لا تقوم 
على أساس Ale‏ التخلف والتخلص منه كا هو ملاحظ في كثير من هذه 
الجتمعات . يضاف إلى ذلك أن العصبية الوطنية التي كانت عنصراً إيجابياً 
را نا عرق ل ا sll‏ جرت او وكام لطلة 
البرجوازية. وهذه العصبية ما م تنحول إلى شكل أرقى وما م تنصهر 
في سياسة وخطة للتطور Gail‏ فانها بدورها تكون عاملا معيقاً للتطور 
ولتضامن الشعوب الصديقة والحليفة . فبا لحصول على الاستقلال وبانتهاء دور 
هذه العصبية الإيحابي . فانه من الضروري التخلي عن هذه العصبية لأنها لا 
تقوم على أساس قاعدة مادية قوامها التكامل الاقتصادي والاجتاعي وذلك 
پسبب نشوء الطبقات. آما الوعی القومی تكثيرا ما بلحقه العطب فى ظل 
2 جرا د أن كات هت الوعى جا بلا رک مب بكاملة وی 
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ی یکون نتا حركة جاهيرية واحدة. فانه یفقد محتواه. والدلیل على 
و ا es‏ :فيا ای له Goo‏ من CVS wale‏ 
باه ی و إل BGS elie ciency eal‏ 
في مر حلة الهيمنة الاستعارية التامة. نتيجة ضفوط ار او نتيجة 
القهر الاستعاري المباشر . بل انه ضعف طبيعي كلاسيكي ينبع من صمم 
طبيعة البرجوازية الوطنية وفقدانها للوسائل اللازمة او القاعدة الضرورية 
لنطوير هذا الوعي ووضعه في خدمة USI‏ ككل . 


أما في مرحلة ما بعد الاستعار. فان القومية تتحول إلى أيديولوجية 
للبر جوازية الوطنية . ف ما بعتقد فرانز فانون. وسياسة البرجوازية هذه لا 
تقوم علی أساس ریا اب هیر ودفع الطیقات الا Lele‏ التخلفة de‏ طریق 
ألا الةم دی تقوم غل اماس استقدام (Slo‏ التخلفة من ال 
التحويل عن المهات التي لم تنحقق. من أجل ابعاد الجاهير عن أهدافها 
الحقيقية والفعلية. وفانون بلاحظ نفس الظاهرة التي لاحظها (بيرنت 
(Behrenat‏ وهي أن « القومية » الناشئة ليست Ley‏ قومياً. بل قومية تقوم 
وترتكز على أسس متينة . بل ان فانون ينخطى (بيرنت) فیخاول أن يتلمس 
الارتباط بين فشل النظام القومي في البلاد المتخلفة والبرجوازية الوطنية 
وسلطتها . وبذلك لا يكون هذا الفشل والتحويل عن الخط الصحيح جرد 
مر حلة انتقالية بل أنه يذهب إلى أبعد من SWIMS‏ جوازية التى لا تعطى 
pall‏ الشعبية إلا القومية كغذاء روحي وحيد لن تستطيع أن تتصدی 
للمهات التى cool‏ انها تتصدی لحاء بل ان هذه البرجوازية وقوميتها 
e‏ ساليل انق yes ost SERN‏ ال عم Sell‏ 
قوق فكرة dl baal‏ تقيض هذاه آلنگزو 

فالتأمم مثلا. وهو خطوة نتخذها البرجوازية مدعية انها تخقق بها 
وه ارم تلا قوق تفه الا یماسا را soll‏ 
الستعمرین إلى البر جوازيت ون أن تحقق أي بعد حقيقي من أبعاد وجود 
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الآمة الى لا یقوم عل مصلحة gl AS‏ طبقة دون الطبقات الا خری . و هکذا 
نان البرجوازية بنقلها للامتیازات وحبازتها ها تتابع رعاية ما غرسه 
الستعمرون مستخدمة اسم «الامة » لتوسیم هذه الامتيازات والتقلیل من 
العارضة التي كان بلاقيها الستعمر . فباسم « USI‏ » وتحت لواء « القومية » 
تعتني الب جوازية بمصالحها وتتخذ موقعاً معادياً لتصنيع البلاد والنهوض با . 
مكتفية بتشجیم التجارة والحرف اليدوية. وللتخفیف من حدة هذه 
LL‏ البتعدة ye‏ التصنیم تحیط البرجوازية ارف اليدوية OLE‏ 
شوفينى . وتعظم من قدر US!‏ التراثية » او ثقافة الرحلة السابقة على 
I‏ اه امه و 66 ی مق من دور أن 
مرحلة مواجهة الاستعار فان هذا الدور ینقلب إلى نقيضه في المرحلة 
«الاستقلالية » خاصة عندما يرفض التصنيع تحت شعار هذه الثقافة وتحت 
راياتها . فدعوة سنغور مثلا للعودة إلى الزنوجة أو الزنجية تحت ستار رفض 
الأخلاق So ah‏ وال ده heh SEN‏ ودغوة الساد ارت 
للمودة إلى أخلاق القرية ليست الا احد أشكال هذه الأيديولوجية. ولا 
تتجه ایديولوجية هذه «القومية »إلى معارضة الامبريالية وأمها بقدر ما 
تتوجه إلى معارضة ومخاصمة الشعوب امجاورة التي تشکل ا ملیف الطبيعي 
في مرحلة النهوض القومى الحقيقية . فالآ بعاد الشوفينية لد اا 
هه قن E‏ تا الال با عرب ا تاها 
تنحرف بالقومية عن أهدافها بل تتحول بالقومية إلى قومية -هانا 


6 شوفينية أو عنصرية من نوع جديد. 


وقد رأى فا نون في السلوك القومي للبرجوازية الوطنية التي تتحول شيئاً 
فشيئًا إلى عنصرية عودة إلى البنى الا جتاعية ما قبل الوطنية » فمع الثقافة 
التي تعود إلى ما قبل مر حلة الاستعار ترتد البلاد إلى تركيب اجتاعي قبل- 
قومى أو قبل- وطنى . وهذا هو نفسه ما حدث في السنغال» فالارتداد إلى 
الزنجية هو ارتداد إلى بربرية قبائل ولوف Wolof‏ تقريباً . وهذا هو العامل 
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Sal Sigs الوطسة الى اطاعت »را لسرین‎ ad بيار‎ ada 
اک و شا‎ SUS Sl تم‎ EIN ck لمعي‎ 
ارت‎ GSE as Oi os ان‎ aS lig. الذى‎ SUS SI Ga اه وم‎ 
اعات الدينة . وتزداد تاثيرات ر جال الدین ومشایخ‎ poll والا جني تظهر‎ 
الطرق الصوفية في الريف ويظهر القديسون وتعود الاديان احلية والطقوس‎ 
الحلية للظهور بجحدداً. آما في المدن الكبرى فيعود الصراء الطائفي ليسيطر‎ 
على الادارات وعلى السلطة فتتمهد الأرض لظهور الديكتاتوريات التي تحم‎ 
باسم «القومية » وأحزابها ولکنها في الحقيقة تحك باسم طائفة وتعبر‎ 
ای وا یه مان اه‎ Ny اه‎ I ne 
عصرنا هو عصر‎ ok بأسرها . إلا أن هذا كله لا يجعل فانون برتد على القول‎ 
القوميات. بل انه يرد على أولئك الذين يدّعون أن القومية تنتمي أو تعود‎ 
و ا شرا‎ GN مها كوا‎ Bie ed 
أبواب التجمعات الكبيرة. يقول انه من الخطأ القفز فوق الر حلة القومية.‎ 
بل ان ما يعطي أي مجتمع بعده العالي انما هو بعده القومي نفسه. وسبب‎ 
هذا التردد أو التأرجح بين الدافع باتجاه المجتمع ما قبل - القومي أو المجتمع‎ 
ما بعد- القومی . هو ان بلدان العالم الثالث مر في مر حلة تحول عميقة‎ 
کان‎ gh اهتزت الرکائز‎ of الا جية منذ‎ Sle الأ‎ QU) وواسعة دفعتها‎ 
هار‎ SU دمن‎ Mg اس هه ات‎ Se alls Ne شنم‎ 
م یود إلى القضاء على الانتاء ات الاقتصادية والاجتاعية التقليدية التي كان‎ 
الاستعار يغذيها ویرعاها . وف نفس الوقت فان التخلص من الاستعار‎ 
الباش لم پستبدل بعد بالبنی الاقتصادية والاجتاعية الستقلة كلية.‎ 


لقد عبرت عملية التخلص من الاستعار عن ذاتها عن طریق حرکات تحرر 
وة ستاو ئة لا نانم وس Sle‏ وت هدي ار کات شا ایام مه 
مزدوجة: ١‏ - التحرر من القهر الخارجي المتجسد في المؤسسات الاستعبارية 
العسكرية JRE‏ خاص.؟ - والتحرر من القهر الداخلي التجسد في 
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المؤسسات المتخلفة وشبكة العلاقات التقليدية . إذ لا يكفي أن يتم القضاء 
على المؤّسسات gl‏ اقامها الاستعار . فانسحاب الفرق العسكرية لا يعني ان 
التحرر قد تم . فهناك القهر GUM‏ من الفقر والحاجة والعوز والشقاء ply‏ ض 
والتخلف بكل اشكاله وهو یتطلب النضال الستمر والسعي التواصل . ان 
اا ا راد تاه اشامت ال die‏ وا قبل 
لاستعار < يشكل البدیل التکامل. فا هي السبیل اذن . وکیف یکون 
الحديث عن القومية والدولة القومية في ی العالم الثالث مثمرا وهي 
ماك غ طا اا الاد Sy‏ اه الا ` 


لكي یکون الت مرا لا بد من دراسة عينات عملية ثم الخروج 
بالنتائج الترتبة على الدراسة »و يجوز التعمم المستند إلى نظريات ba ye‏ 
بعيدة ge‏ دراسة ا دراسةعملية .من هنا کانت اهمية العناية nell‏ 
cule‏ الغلا رمك حا اسان پاش یت مهار عم 
لقادح مع القومية العربية بدل العمل على ماذج مجردة . ولکن وقبل الد خول 
في الحديث عن نشوهوتطور القومية في الشرق العربي في القرن الماضي . لا بد 
من الخروج بنتائج U‏ ذكرناه حتى الان 


انطلق النقاش الماركسي حول السألة القومية من مسألة اساسية وهي 
سألة التحرر الوطني ومصلحة الشعوب في هذا التحرر. وقد تدعم هذا 
الاتجاه على يد لينين الذي واجه امثلة حية هي Whe‏ بولونيا وايرلندا. 


Asn GS الق هید التعديت لا‎ Seg Bel | 

فقد عالجوا بحث الوطنية التي على القوميين ان یتولوها في عملية التحول 
ا تاد اهر از شب ال نانم کو ون RSE‏ 
العوامل الذاتية في التحول الاجتاعي في العالم الثالث. وقد خلصوا- كا 
بینت الامثلة التي قدمناها - الى ان القوميين غالبا ما یکونون ذوي ثقافة 
تیه وتوجه ge‏ وانهم as‏ ثابتة اجتاعيا وهي تتأر جح بين ثقافة غربية 
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وثقافة Le‏ ضيقة . ولا تنتمي الى الطبقات الاجتاعية التي تتولی عملية 
التحول الا جقاعي . 

واما دعاة التأقم Acculturation GSI‏ فیرکزون على التحلیل النفسى 
لعملية التحول. وقد آوضح عرضنا لاراء بیرندت Behrendt‏ عقم هذه 
ball‏ الق ترد عملية"التحزل الا جنا سد ار فتضادی Pl dl eo ley‏ 
الأجني وترد الا خفاق في هذه العملية إلى نقص البنی التحتية التي تجمل 
من عملية التحول أمراً ستحیلا. 

bs‏ موقف فانون. من بين الواقف التي عرضناها. أكثر قرباً من 
الواقع . صحیح ان فانون قد elo‏ اراءه حول الظاهرة القومية ونشوء 
القومية في بلدان العام الثالث بشکل غير متفائل . إذا صح التعبیر. أو 
على قلب المشكلة. فمن جهة عرف فانون الدور الکبیر الذي تلعبه القومية 
على صعد مقاومة الا plate‏ والتخلص منه وانپاء دوره التاريخي 3 مر حلة 
التحرر الوطني . ومن جهة أخرى أدرك فانون أن تکون الآمة وصيرورتما 
ليس عملية تتم حتا عن طريق التطور الطبيعي . بل هو عملية قسرية تتم عبر 
الكفاح المشترك ضد الاستعار. انه عملية يتم فيها التجانس الذي كان 
مفقودا + ويأتي الوعي القومي ليدعم هذا التجانس ويؤكده عبر المارسة 
السياسية . يضاف إلى ذلك أن فانون قد تنبه إلى ما ینجم عن هذا الوعي 
القومي من أخطار وكيف يكن أن يتحول الوعي القومي إلى مواقف شوفينية 
إذا م یوضع في موضعه الصحیح في بناء aos!‏ وتكاتف شعوب العام 
الثالث على النهوض. 

هذه هي خلاصة الواقف التي عرضناها . 

ومن المهم أن نعود ونؤكد أننا نفرّق بين الأمة (أو الدولة القومية) 
كإطار اجتاعي كامل له مؤسساته LV,‏ بالمعنى السياسي القانوني كا تحدده 
الفئة الحاكمة في الداخل وكا تنظر إليه الدول الأخرى. كا انه من 
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امهم أن نفرق بين مرحلتین من مراحل القومية» الرحلة الأولى» وهي 
مره ولاف اوه وي ا مكن تسه RR‏ الداع 
الثقافي» کالتنسك بمتقدات دينية في مقابل دين الاستمیار مثلا والرحلة 
الثانية ی الفا الى مر عى sr‏ رتا ما الدولة 
القومية أف الشقافة السياسية الق تتحول بالومي القومي من TUS‏ هجومية 
الى ثقافة sly‏ سياسي واجتاعي. 


وهذه المقولات التي نؤكدها هناء هي مقولات مستعارة من التجربة 
الاوروبية » تجربة التطور الرأسمالي » فهي تأخذ Qe‏ الاعتبار حركة تاريخية 
واحدة تلك هي حركة التاريخ الاوروبي. وقد يبدو لأول وهلة وبسبب 
استعارة هذه المقولات dog yg Vl‏ اننا Gat‏ مع ميلان وبيرنت Mithiman‏ و 
۸ في ان القومية بضاعة اوروبية صدّرت الى افريقيا واسيا 
لنكون عبارة عن بنية اجتاعية فوقية» وانه بسبب فوقية القومية كبنية 
سياسية في الغال eI)‏ فانه من کر المکن التکلم عن تکامل وطني نی 
احتمعات التى تستورد القومية. ولا یکتفی هولاء بهذا بل یضیفون ان 
القوبية خلت ال الال قالش ببق eh‏ لن a pl SA ap‏ 
من ابناء الطبقات الوسطى والعليا aly‏ محكوم على افكارهم ان تظل 
غريبة. مؤكدين طابع البنية العليا أو الفوقية هذه الافكار او 
الايديولوجية القومية. 


ومع ان المقدمات التي ينطلق منها ۱۱۳۵۰ صحيحةء وهي ان 
القومية ايديولوجية ظهرت في أوروبا ونقلها الى خارج اوروبا مثقفون 
متأثرون بالغرب وافکاره الا أنه من الخطأ الوصول الى نفس النتائج التي 
وصل اليها هذا المفكر والتي تتلخص في أن القومية لا يكن ان تودي الا 
الى بنى فوقية دون أي أثر اجتاعي او دون أي تغيير اجتاعي حقيقي في 
البلاد المستعمرة. بل ان Mithiman‏ انفسه والذي لخص افكاره بقوله : Ss‏ 
ادخال القومية (الى العالم الثالت) دون شك الا أنه لا يكن إدخال 
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التاریخ الذي ل يأخذ مجراه - أي تاريخ آوروبا الذي لا يوجد ما یقابله 
3 العام الثالث - نقول أن Mihiman‏ نفسه يعود فيعدل من موقفه هذا بعد 
ان وجد ان لقومية تتخذ ها بعض البنی التحتية » ولکنه یفسر هذا بقوله 
ان هذا ند جة تآلف القومية مع بعض الظاهر الفطرية» فهو برد تسرب 
(نفوذ) القومية الى البنی التحتية الى «مذهب الفطرة ce‏ وهو يحدد 
الفطري بأنه « ار كة الجاعية للمجتمع الستعمر ». 

ولا كان Mithiman‏ یعتقد Ob‏ القومية لا تعبر الا عا هو «اصیل » Us‏ 
كان يعتقد ان الاصیل في العالم الافرو- آسيوي هو «الفطرة » لا 
« التاريخ »۰ فانه يجد في ذلك تفسیرا للمحاولات الرومانطيقية لاحیاء بنی 
مرحلة ما قبل الاستعار باعتبارها البنی الفطرية او باعتبارها الظاهر 
الفطرية الحقيقية لشعوب تفتقد التاریخ القومي . ویدخل Milman‏ في 
متاهات سیکولوجية وفلسفية عندما يؤكد ان السکان الحليين في الجتمعات 
الستعمرة انما Say‏ ون بعقلية خرافية غير علمية » وان نتيجة هذا التفکیر 
غير العلمي تتخذ عفویا او فطریا صورة بظهر جدید لخلق قدم . وهکذا 
یتساوی مفهوم الستقبل السعید مع مقهوم الاضي العظم ‏ فالاضي والستقبل 
یتلازمان في « شحنة معقدة » يعبر عنها بحركة التحرر للتخلص من الستعمر 
ug gal‏ 

الا أن الخطر في مواقف من هذا النوع هو آنها بعيدة عن الواقعولا 
تتفق بالضر ورة مع طبيعة تطور الاحداث في العام الثالث ؛ فهي لا تعبر عن 
طبيعة الواقع بل تتعامل مع مقولات ایدیولوجية وفلسفية ونفسية بحتة 
تفترض الكثير من الاحکام السبقة کالقول « بالفطرية » وما شابپها . وقد 
نسي (بیرنت) Berhrendt‏ ان نشوء الامة والدولة القومية في العالم الثالث لم 
boy‏ بنقل «تاریخ م يقع » بشکل نقل موسسات عرو مس ۳ 
الفوقية في المجتمع بل إن الأمر Geel‏ من ذلك»فهذه المؤسسات اما نشأت في 
ظروف تاريخية عينية واقعية ارتبطت باحداث خارجية کا ارتبطت 
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با حداث واخلةيوكاً عن هذه الاحداث بنی جديدة كان لا بد منها في 
النظام العالي الجديد القائم على انقاض الاستعیار القدم . 

وربا امکن قبول انتقادات بیرنت للدولة القومية في العام الثالث» اذا 
فهمت هذه الانتقادات على أنها انتقادات لا آلت اليه بعض الدول القومية 
في JL‏ الثالث دون ان یکون Lady‏ للدولة القومية في العام الثالث 
بالاطلاق . الا أن هذا النقد يخطىء غرضه عندما يصر على ان فشل الدولة 
القومية في العام الثالث یمود الى البنی التحتية التاريخية في هذا العالم 
وفثل هذه البنی وعدم قدرتها على التوافق مع البنی الفوقية الغربية . كما 
ان هذا النقد یخطیء غرضه عندما یصل الى نتائج مطلقة قاطعة تؤكد فثل 
الدولة القومية خارج الحظيرة الفربية . ولعل السبب الرئيسي في هذا الخطأ 
ان بيرنت ومیلان Mithiman‏ يعالجان السالة القومية من منطلق اورویی 
دون ان Hash‏ بعین الاعتبار of‏ القومية قد صارت ها اشکال اخری غير 
الاشکال الاوروبية وان القومية في العام الثالت تختلف عنها في اوروبا 
وان فشل القومية الاوروبية او النموذج الاوروبي للقومية في العام الثالث 
لا يعني فشل القومية نفسها . فه) برفضه) لكل غوذج قومي غير النموذج 
الاوروني يقعان في فخ قصر النظر او فخ منطق أوروبي خاص. 

وقد أدرك Friedrich‏ .6 .© فريدريش الخلل في هذا المنطق عندما أكد 
عدم صلاحية النموذج الاوروبي للبلاد النامية » ذلك ان القومية في العالم 
الثالث نشأت في ظروف مغايرة للظروف الاوروبية أي في ظل تاريخ خاص 
قوامه استعادة الجاعة « القومية » لتكاملها ووحدتها. فقيام الدولة القومية 
في العام الثالث لا يتوقف على التخلص من الاستعار وتقديم ثقافة مضادة 
للثقافة الاستعارية فحسب, بل يهدف الى ابعد من ذلك إلى اقامة سلطة 
يكون هدفها دفع كافة القوى الوطنية للتخلص من التخلف » وهذا وحده 
كاف لتبرير قيام الدولة القومية كا انه في نفس الوقت pate‏ اساسي بين 
عناصر اختلاف الظروف التي نشات فيها الامة وظهرت فيها الدولة 
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القومية في کل من اوروبا والعالم الثالث . فالامة کسلطة شرعية سياسية في 
الداخل والخارج» والدولة القومية کاطار مؤسس طذه LY‏ او کتنظم 
لسياسة التطورء بظهران UE‏ وکا الخيار الوحید لحل مشاکل العام 
الثالك الق نان تخر والتهرض وقد يكون هذا الخبار الوخيد 
العو حار ويد سر Vaal ah‏ ا وان ان 
القومية والامة ليست بضاعة مستوردة الا في الظاهرء وان هذه 
« البضاعة » سندا ومبرراً تاريخياً خاصاً هو التحرر والنهوضء وهو ما 
يجعل القومية الاوروبية مفايرة للقومية الافرو- اسيوية (قومیات العالم 
الثالث) اذا لم نقل على طرف النقيض منها . 

وله N‏ بج SLATE‏ سا العطور Aaa‏ 
فبعد ان كان الولاء للقبيلة او الطائفة اصبح للامة. وادا كان هذا الواء 
a aL‏ لوعن a‏ تیان ها وی وا الا 
الايد وات هی sa‏ هت ار 
العودة الى «للارادة العامة » ll‏ تحدث عنها روسو. وحاجة الشعوب 
اه بك ال د ال اه WES‏ او Wig REL‏ من 
اجل النهوض والتقدم کشرط من شروط الوحدة. 

واذا كانت الحدود السياسية لدولة من الدول gs‏ احرزت الاستقلال 
تفترض نظریا وجود قومية يستند الیها هذا الاستقلال فان قيام الدولة لا 
يعني نشوء الامة ولا قيام الدولة القومية . فضمن اطار الدولة الواحدة قد 
یکون عدم التجانس اكثر من التجانس . وهو آمر كثيراً ما يؤدي الى عر قلة 
التحريك الا جتاعي, . وهنا DL‏ دور الوعي القومي والارادة الجاعية کشر Oph‏ 
اما و اوو و 
والتقدم ظهور الامة كسلطة شرعية. فان ذلك يفتح الجال امام pa‏ سریع 
SSO‏ ويلك NNE‏ 
Uk‏ من الانصهار تسهل عملبة التحريك . ان تكون الامة لا يتم بمجرد 
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تكون الدولة. فتکون LY‏ انما یکون Ge‏ تحل الوحدة الوطنبة محل 
الفوارق القبلية والاتنية واللغوية والثقافية . فتکون الامة هنا لا يتم تلقائیا 
بتكون الدولة (او لا يرافق تکون الدولة) كا كان الال في اوروبا حيث 
قامت الدول القومية على اساس تاريخي رافقة تطور قومي فارتبط قیام الامة 
بقيام الدولة ارتباطا عضویا ء بل ان تکون الأمة في العام الثالث يرتبط ب 
ويتوقف على . سياسة تكامل واستراتيجية تطور في نفس الوقت. وهذا 
الظرف التاريخي الخاص يفرض بدوره نظرية dole‏ ولا بد هذه النظرية 
كي تكون صائبة من بحث elt‏ عيني للظرف التاريخي الخاص حى يكن 
فهم مشاكل تكون الامة في البلاد المتخلفة اقتصاديا وسياسيا في العام 
الثالث . 

لقد ذكرنا قبلا بعض النظريات التى تقول ان قيام الدولة القومية في 
العالم الثالثك وخارج نطاق العام الغربي محكوم عليها بالفشل باعتبار ان قيام 
هذه الدولة يتم بطریق التقلید فون أن تکیت الب لته تن ومب اد 
لعبلية من هذا النوع. الا أن ذلك كله ليس الا WE‏ نظریا لا یساعدنا 
كثيرا هنا . ذلك ان نجاح او فشل عملية بناء الامة في الجتمعات التخلفة 
يتوقف على طبيعة السلطة الق تسمی لبناء الأمة وعلی الاطر التى تضعها 
تلف LLIN‏ تساه الكاء هده ۱ 

وقد وضع دويتش Deutsch‏ في دراساته عن تكون الامة ونشأتها تحليلا او 
معبارا يمكن بواسطته تحديد العوامل التي تساعد على انجاح تكون الامة. وهو 
يشدد في تحليله هذا على عاملين: التحريك الوطني » ومدى تطور التجانس . 
وكلاها ضروري لبناء الامة . ذلك ان بناء الامة إنمايكون بالتحريك والتطور 
مش سهان نعي "السو وعدا تسا ها ا القيلية 
یتوقف بالدر جةالأولى على السلطة التي تشرف على عملية التحول الاجتاعي . 

لقد رفض دویتش Deutsch‏ فكرة فشل القومية وعدم ملاءمتها للعام 
الثالث » وأخذ بضرورة قيام الامم في البلاد المتخلفة والنامية واتهم الذیز 
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پرفضون هذا الانجاه بالجهل بطبيعة العصر الذي نعيش فيه وهو عصر 
القوميات والنظام العالمي القائم على اساس تقسم هذا العالم الى امم. الا ان 
Er‏ الما از سفن عفنا اه وتا زال ا هب fare‏ 
aU‏ وتن الاين goog‏ افر الام ف tal‏ ارتا اة 
التصنیع . ورفع مستوى معيشة الفرد. عندها فقط يكن القول ان عصر 
القوميات قد انجز مهمته . بل ان دويتشيرى أن الوعي القومي يساهم في هذه 
الهمة العظيمة لعصر القومیات ‏ دون ان يمنعه هذا من أن يتخذ موقفا نقديا 
من القومية والاخطار التي يمكن ان تترتب على قيام الدولة القومية وسلطتها . 
افر مد دان ALLS‏ از ستیان مرل إلى aoa‏ ها 
تثبیت هذه السلطة . وتهتم النخبة التي قادت حرب الاستقلال بتولي المراكز 
التي كان يتمتع بها السادة المستعمرون. 

في هذه الحالة يتهدد الامة بوجهيها: السلطة الشرعية والدولة القومية» 
خطر التهاء النخبة بالسلطة والمراكز الجديدة التي تحتلها تحت شعار المرحلة 
الانتقالية» وفي هذه الحالة لا بد من ان يطرح السؤال حول السلطة 
السياسية وطبيعتها ودورها ومهمتها. فالبرجوازية الوطنية التي احتلت 
المراكز التي كان Ye‏ الستعمرون» اعجز من ان تحمل المسؤولية 
التارينية المتمثلة في تحقيق سلطة وطنية ديقراطية. وهذا ما 
اشارت اليه روزا لوكسمبورغ في نقاشها مع لينين حول الحند عندما 
قالت ان البرجوازية احلية سرعان ما تأخل دور الستفل الذي كان یارسه 
الستعمر بشکل آخر . وقد اظهر فانون كيف تنحصر السلطة الشرعية 
للبرجوازية الوطنية في دائرة العلاقات القبلية . وان طریق الخروج من هذا 
المأزق انما تکون بتصنیع البلاد الذي ینقل العلاقات والترکیب الاجتاعي الى 
صعید جدید ویصهر کل الفئات الا جتاعية في اتون واحد. 


لا يكفي نقل الفاذح الدیقر اطیة- الليبرالية الفر بية . والتاریخ الحديث 
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UL‏ ان البرجوازية الوطنية لم تنجح في القضاء على التشکیلات الاجتاعية 
المنخلفة التي ورئتها عن الستعمر . فنقل بنية فوقية ووضعها فوق بنی حتبة 
VAIS dale‏ ینید في شى هذا اذا ل یود إلى کوارث اجناعية ونتائج 
es‏ وف تا ای کی اي ات عن یکی 
البروليتاريا واستعارة هذه التجربة والاعتقاد بان البرولیتاریا تستطیع ان 
تلب«دور التسويل Seba Tl‏ الام AAU!‏ بوازی الر ای SLA‏ ف بیده 
عن الحقيقة. فأطروحة تروتسكي التي تقول انه على الرغم من قلة عدد 
البروليتاريا في هذه الامم فان دورها يظل دورا حاسما قد آثبت بعدها عن 
الواقع بعد ثورة ۰۱۹۱۷ فإذا أضیف الى ذلك العلاقات الكولونيالية التي ما 
زالت تجد لها LIS‏ في العام الثالث فان اطروحة تروتسكي تظل مجردة لا 


سند لطا . 


ولعل الشكل المعقول للخروج بالأمم LEU‏ من التخلف إلى التقدم ومن 
العبودية إلى التحرر الأخذ بسلطة الحزب الطليعي كسلطة قادرة على تحقيق 
الأهدافالمنشودة وقيادة عملية التحول. والحزب الطليعي هذا يجب ان يضم 
العناصر التقدمية الواعيق وان تسوده علاقات داخلية #مقراطية وان 
یکون له قاعدة شعبية عريضة. يجب ان يستجيب الحزب لكل الفئات» حى 
تلك الفئات الامية غير المثقفة » فالطليعة pod‏ تحت شعار « الارادة الجماعية » 
التي تحدث عنها روسوء ولا بد ان يكون هذا الشعار سنده الفعلي على ارض 
الواقع . ان نظاما من هذا النوع يعتمد الحزب الواحد الذي يعتمد فلسفة 
روسو اساسا لهء يحتاج حتا ان يكون ديمقراطياء وهو يحتاج بالاضافة إلى 
ذلك ان يعي ان سلطته ودوره مؤقتين. فتحت سلطة هذا الحزب يتم التحرر 
بخ لشفب ds il‏ لشفت" ارس تدر ارون pea‏ بو لور 
بالبلاد» حيث تتکون القاعدة الصلبة لسلطة سياسية جديدة؛ فعبر عملية 
التصنيع والنهوض وعبر التجربة الحزبية الداخلية ومراقبة القاعدة للحزب 
وحمايته من تسلط فئة معينة تتكون القاعدة الصلبة. وبتعبیر اخر إن 
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المارسة الا جفاعية هي العملية الأساسية GE‏ تر کیب اجتاعي جدید . 


ولا يجوز الا حتجاح على هذا الحل بفشل تجربة الحزب الواحد في تجارب 
الديكتاتوريات العسكرية ol‏ الطابع البونابرقي مثل بعض التجارب 
العربيةءإذ هناك فرق اساسي جذري هو انه لم يكن هذه الديكتاوريات 
العسكرية قاعدة ديمقراطية كا انه لم يكن لحا طليعة حقيقية » وهذه هي ازمة 
الأنظمة. وقد قدم فانون بداية جيدة لفهم هذه النظم من خلال مقولته في 
« الشوفينية الضيقة ». فالقومية البونابرتية EWI‏ عن انقلاب عسكري 
ليست في الواقع إلا تغييرا في هوية النظام الرأسمالي من دولة مستعمرة إلى 
دولة نصف مستعمرة. 

تظهر القومية في البلاد المتخلفة قبل ان تتكون EY‏ أي قبل أن 
تتخذ شكلا قانونيا معترفا به. لذلك فإننا سنتناول في Lt‏ هذا القومية 
منفصلة عن الدولة القومية وعن نشوء الأمة. يضاف إلى ذلك اننا لدى 
Lee‏ شروط قيام الحركة الوطنية والقومية سنقم تفرقة بين فطين عن هذه 
الحركةء الأولى هي تلك التي تقوم في بلاد تضم شعوبا متجانسة» والثانية 
هي تلك التي تقوم في بلاد تضم جاعات غير متجانسة اتنياً وحضارياً. 


ونقدم کمثل على النمط الأول حركة القومية الثقافية العربية في القرن 
«gall‏ التى احيت الثقافة العربية الكلاسيكية. Gy‏ القابل نقدم 
Le yal‏ الا جر او الزنوجة كمثل على النمط الثاني . وهي تلك الحركة 
التى لونت ما اخذته عن الحضارة الاوروبية بلونها الافر يقي اخاص. ساعية 
OA‏ ور و تفه مه اف یه VEIN‏ یه oj‏ 
هذه التفرقة بين هذين النمطین . ان عالم القومیتین العربية والأفريقية 
متشابه » ففي US‏ الحالتين نحن أمام حركة إحياء ايديولوجي وثقاني هدفها 
خلق « جدارة اتنية » تضفي الشرعية على الحركة القومية. ومنذ الخطوة 
الاولى هذه الحركة. اي منذ طرحها السؤال عن سیب التخلف والجمود 
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والضعف تکون هذه الحركة قد سارت على الطریق الوطني الصحیح وخطت 
خطوتها الثورية الأولى. فمجرد طرح Spell‏ هو موقف وطني وئوري؛ 
فالبداية هي دائمًا نظرية- ثقافية. سرعان ما تتوسم هذه البداية وتطرح 
الوضوعات السياسية بوضوح متزاید . مثل مشكلة السيادة القومية 
والاستقلال وما شابه. ١‏ 

وقد یتبادر إلى الذهن ان حركة الاحياء هذه هي من صنع المواطنين 
وعامة ابناء الشعب . إلا ان الواقع Sh‏ ان هذه الحركة تقوم على اکتاف 
اکن اف فر انزلا تون اغبا تا" القاة الاد 
(التراثية) با تلقوه على ايدي الغربيين اي بمنهجية غربية على الأقل . وكثيراً 
ما نجد ان وصف هؤلاء GUI‏ لمراحل ما قبل الاستعار يدخل ضمن أطر 
ومضامين اوروبية الطابع . وباختصار فان رؤية الاضي تكون من خلال ذلك 
المنظار الغربي الذي استعاره هؤلاء المثقفون. إلا ان هذا لا يعني ان هذا 
التراث مخلوق من عدم وانه يقوم على مقولات « خرافية » لا اساس لا كا 
يقول میلان صقصاطت34ه فإذا كان هؤلاء المثقفون يمجدون الماضى ويعظمونه 
ویعطونه طابع القداسة. فذلك لیس YW‏ ردة قعل علی الاستعمار الذي ملبهم 
وامام اعينهم كل ما کانوا هلکون. فالثقفون هوّلاء يجدون انفسهم في مأزق 
عمیق,فمن جهة لم یعترف بهم الاستعار رغم « تغربهم » «وتفر نجهم »» ومن 
جهة اخرى اصبحوا غرباء عن شُعوم التي ينتمون إليها . وباختصار ‏ لقد 
اصبحوا دون هوية لا في الخارج ولا في الداخل . فاللجوء إلى الثقافة التراثية › 
إلى الوراء كا Ga‏ البعض» ليس إلا محاولة للتغلب على هذا الاغتراب 
الثقاني والحصول على هوية جديدة مشروعة. 

eur‏ الثوري لحركة الاحياء هذه التي تقوم في مرحلة الصراع مع 
الاستعار واضح LE‏ فعلی الرغم من ان هذه الحركة تبدو وکآنها ترتد إلى 
الوراء » إلى BUN‏ التراثية» إلا انها تظل حركة ثورية تقدمية لأا تدعو 
للتغلب على الضعف والجمود والتخلف وتغيير الوضع الراهن وتطالب 


05 


بالتحديث. وهي لا توجه رفضها للمستعمر وحسب بل إلى التركيبة 
التقليدية السائدة في الجتمع والتي یستخدمها الا ستعار للاستمرار في سیطرته 
وهیمنته . هکذا تأخذ حركة القومية العربية وجها مزدوجا في نفس الوقت : 
pat ae‏ فص القوق Visa ale‏ ا خد حركة 
الاحياء الافريقي- حركة القومية الافريقية- وجها مزدوجا ایضا. ضد 
big yi‏ ود Lis sl‏ التقلید ية . ما تأسیس القومية الثقافية فا بعد . La‏ خذ 
شکل السعي للحصول على السلطة. فالأغلبية من المثقفين الذين حصلوا على 
ثقافة وطنية خاصة رغم ا وترعرعهم في ظل الاستعار وهیمنته 
الثقافية » تريد ان تكون ها وحدنها الثقافية الستقلة في إطار وطن واحد 
مشق وهذا لا ایکون إلا بتأسيس الدولة العوهية: 

ورغم الفوارق بين اوروبا والعالم الثالث . ob‏ ما حدث في العام الثالث 
حدث ما يقابله في اوروبا . وذلك عندما بدات الشعوب الاوروبية الصغيرة 
(التي نظر إليها احيانا على انا اقلية واحيانا اخرى على انها « دون تاريخ » 
(انجلز) حركة تحررها , فقد اقتصرت حركة تحرر هذه الشعوب في البداية 
على المرحلة الثقافية. لقد بدأت هذه الشعوب احياء ثقافاتها الوطنية الخاصة 
التي غطتها حجب الأمم الكبيرة وبر جوازیات هذه الأمم الکبیرت ول تتحول 
هذه القومية الثقافية إلى قومية سياسية إلا بعد مرحلة نمو وطني وعندما 
ات RI aes tlh Sy sky‏ اه اما دة القومية السا نة التي 
اتاحت قيام دول قومية للاقليات القومية او للشعوب الصغيرة. 


إلا ان السؤال حول طبيعة هذه الدول القومية بعد قيامها ما يزال 
مطروحا: كيف نبقي على الطابع الثوري والتقدمي الذي تجلى في حركة 
الاحياء في فترة محاربة الاستعار؟ كيف فنع الدولة القومية من الارتداد إلى 
مواقف تنع عملية التحول الاجتاعي ؟ ان النزعة المناوئة للتصنيع التي بلیها 
كره الاستعمار تؤدي حتا إلى تثبيط عملية التطور. يساعد على ذلك تأليه 
القم التراثية التي تعود إلى مرحلة ما قبل التقنية العصرية والذي يدفع القومية 
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نی بلاد العا التالث إل التحول إل ما يشبه القومية الشعبية الاوروبیة؟. ان 
مقارنة dab‏ القوميين الناوئن للاستعار الذین یعنون بالاصالة اکثر من 
التقدم مع لهجة القومیین الشعبيين في اوروبا تظهر الکثیر من التقارب؟. 
وهذا ما سنشیر ad!‏ فما بعد عندما نعرض لنشاة القومية العربیة . فالقومية 
الشعبية في اوروبا تبهر عیون القوميين في البلاد التخلفة. فمستقبل اجتمع 
يمكن التفکیر به من خلال مثالية الاضي. وکل ما هو أوروني غرلي يحمل 
رائحة الاستعار حتى العقلنة والتصنيع . ولعل خير مثال على موقف من هذا 
النوع موقف القومي الافريقي سنغور الذي يرفض حتى مشاريع التحديث 
الزراعية في بلاده oY»‏ اساسها العلم لا قبور الا جداد Seu‏ يرفض الموسيقى 
الجديدة oF‏ ايقاعها Sly‏ من القيثارة لا من الحان التام- تام التقليدية. 
فلكي يظل الافريقي افريقياً عليه ان يدير ظهره للنقنية dally‏ وكل ما هو 
غريب عن افريقيا. وهو نفس الوقف الذي اتخذه غاندي, ونفس الموقف 
الذي نجده عند الكثيرين من القوميين العرب. 


إلا ان قومية المثقفين التأثرین بالغرب ليست Ul‏ قومية شعبية من هذا 
النوع. فهنالك القومية- الليبرالية التي تحمل pole‏ اوروبية برجوازية 
وديمقراطية وهو الأمر الذي < ينكره مثلوها . فهم يرون في اوروبا نموذجهم 
الأول Ul‏ ر فو Lay yal Gia‏ اكور وال وا وروا 
الاستعار .والنموذج الذين يسعون إليه هو الأول دون الثاني . ونحن نجد هذا 
النمط من القومية في المراحل الاولى للحركات القومية في العالم الثالث . مثلا 
عند الجيل الاول من القوميين في غرب افريقياء وعند القوميين العرب 
الأوائل » وعند القوميين الفيتناميين.. الخ.. إلا ان النتائج المترتبة على 
هذا الموقف لم تكن أكثر حظا في النجاح من سابقتهاء والسبب الأول في 
ذلك انه ليس بمقدور القومية- البرجوازية- الليبرالية ان تحقق الجتمع 
الذي تريد في بلاد تسودها البنى ما قبل الرأممالية » ولا بد لكي تنجح هذه 
القومية من تغيير البنى الاجتاعية السائدة الأمر الذي لا يتحقق دون 
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عملية التصنیع الواسعة الي تصهر اجتمع من جدید کا یصهر ه الکفاح 
السلح في مرحلة التحرر الوطني عاما . وكثيرا ما يتحول اصحاب هذا 
الاتجاه بسنب اخفاقهم إلى القومية الشعبية» بل إننا كثيراً ما جد القومية 
الشعبية والقومية الليبرالية متداخلتان في بلدان العام الثالث حتى انه قد 
يصعب تييز الواحدة bee‏ عن الأخرى. 


بدل ان يتجه البرجوازيون الذين يتسلمون السلطة من الاستعار إلى 
فط ثالث من القومية هو النمط العلمي الاجتاعي » وبدل الأخذ بالتصنيع 
الذي تفرضه ظروف الرحلة اللاحقة على الاستمار» فإننا ad‏ نزعة معادية 
للتصنيع تقف حاجزاً ينع انصهار الفئات الاجتاعية غير التجانسة تجانسا 
تاما . ومن هنا نفهم سبب تييز بيرندت Behrendt‏ بين القومية والشعور 
القومي . فالشعور القومي الذي یتصف بصفة الشوفينية يلعب دورا ثقافياً 
وسیاسیا في عملية دحر الاستعار دون ان يكون له اي دور اجتاعي» 
وکثیرا ما يتحول هذا الوقف الشوفيني إلى ایدیولو جية شوفينية یستند ها 
اصحاب السلطة النخبوية الذین قادوا عملية التحرر السياسي والذین 
یتولون مقالید الامور ویسخرون السلطة لصالهم بعد ان كانت لصالح 
الستعمرین . ومصلحتهم هذه ليست في تحريك الشعب من اجل اهدافی 
ولیست في GE‏ وعي قومي علمي » بل في استمراریة سلطتهم. وبذلك 
تنحرف القومية عن اهدافها الاساسية. فالنزعة الشعبية لقومية المثقفين 
البرجوازيين المتأثرين بالفرب تبعد الجاهير عن مشاكلها الداخلية» وتحرك 
هذه الجاهير نحو عدو خارجي فعلي او مصطنع . وخلاصة الأمر ان هؤلاء 
المثقفين اعجز عن تأسيس الانسجام بين ايدبولوجية التحرر وايديولوجية 
التقدم. 
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gaa‏ الم ee‏ لصوي قا لے تالقان 
EO‏ 


اعداد :د. حلم FILA‏ 


SACO eye Ce PREPAC TNE‏ عشم 


| - مقدمة - في القومية وخصائصها الميزة 


لئن كانت الباحث العلمية نولي دلالات الألفاظ آهمية کبری باعتبارها 
ادوات التعبیر عن الأفكارء فإن الالفاظ ليست على مستوی واحد في 
خضوعها للتحديدات والتعاريف الدقيقة الثابتة. 

والقومية . من حيث YS‏ حصيلة لمركب معقد من العانيء فإنها 
تستعصي على التحديدات الكلية الطلقة» وتطفی » في وضع تعاریفها 
الصعوبة على السهولة۱)» وتقع السائل الخلافية في حصر العوامل الداخلة 
في تكوينهاء وتحديد الحجم المعطى لكل من هذه العوامل في معادلة التوازن 
النهائي الذي تقوم Male‏ 


(۱) القومية محصلة تاريخية واقتصادية ولغوية.. الخ كا سيجيء توضيحه. 

(۲) ليس في المصطلح الاجتاعي والمصطلح التاريخي والسياسي ما هو أشد تعقيدا من الصطلح 
المعروف بالقومية . فالموسوعات الأوروبية تكاد تجمع على ان هذا المصطلح يتمرد على كل 
تحديد؛اذ تدخل في هذا المصطلح القوميات الصناعية المتطورة التي تسعى إلى الفتح 
والتوسع » والقوميات النامية ذات الطايع التحرري. وهنالك قوميات ها دولتها القومية 
كالقومية الفرنسية » فيا هنالك قوميات تخضع لدولة ليست هي دولتها القومية كالفرنسيين 
في كنداء والقوميات المتعددة في الاتحاد السوفياتي» والاتحاد اليوغسلافي والاتحاد 
السويسري.. الخ . ولنأخذ مثلا مفهوم القومية في OLS‏ فهو فينيقي مسيحي عند البعض» 
قومي سوري عند البعض الآخر , وقومي عربي عند فريق ثالث . وهنالك مفاهم تاريخية 
تعود إلى ما قبل نشوء القوميات الحديثة ally‏ عنها بالأمة الستندة إلى اصول دينية» 
كالأمة LLY‏ والأمة السيحية .والأمة اليهودية في قوميات وجنسيات متعددة» ولا = 


۳ 


ون كان هنالك ما شبه الاجاع على أن القومية هي الأمة 
البرجوازية "١2‏ أو هي القولة التاريخية لعصر الرأسمالية الصاعدة» والتي من 
أبرز غاياتها ضبط الترابط والتكامل الاقتصادي بين قطاعات الانتاج في 
الأمة الواحدة وخلق السوق القومية المشتركةء فإن هذه الغايات كانت 
تسعى على الدوام إلى تحقيق كيانها الاجتاعي في لحمة ترابط Gls}‏ يذهب 
إلى ابعد من اعتبار LV‏ جرد وحدة انتاج أو وحدة تبادل سلعي . 
ومن هنا كانت البورجوازية منذ نشوئها وتغلبها على الاقطاع › تعمل 
جاهدة لارساء وجودها على قواعد اجتاعية تضمن لحمة UY‏ كعنصر لا بد 
منه فى استمرار الحياة الاقتصادية وفوها . وكانت هذه الطبقة البورجوازية 
القائدة الستنيرة بالتجربة وتطور العم تعتمد - ووفقا للظروف التاريخية- 
على ما تظنه الأقوى والأبقى يمن العوامل المكونة LU‏ وما يلقى في ضمير 
الافراد والجاعات قبولا لا تجسده وبالقوة ذاتها »العوامل الأخرى. 
ورافق ظهور النظام البورجوازي الأوروبي تطور علمي ملحوظء 
وشغلت الشكلات التعلقة بالحياة الاجتاعية عقول المفكرين» وانتظم عم 
الاجتاع في عداد العلوم الوضوعية. وظهرت کعلوم مستقلة فلسفة الحقوق 
وفلسفة التاريخ » والاقتصاد السياسي » وعم السياسة» وکانت هذه العلوم 
على اختلافها تمد المباحث القومية والفكر القومي عموما بفيض من الروافد 
المساعدة والاستنتاجات والأحكام الناضجة. والقومية الفرنسية التي بشرت 
يخفى علينا ما يحيق بنا نحن العرب من مشروعات تقسيمية على اساس ديي . ونظرية 
العامل السلالي التي Gob‏ بها ارثروه عولينو ووسعها من بعده فشارده لابوج ني اواخر 
القرن التاسع عشر لاقت - رغم منافاتها لروح العم - رواجا منقطع النظير في القومية 
الالمانية النازية في الثلاثينات الاولى من هذا القرن. ومن هنا نشأت المسائل الخلافية حول 
المرتكزات الاساسية للقومية» والحجم المعطى لكل من هذه المرتكزات. 
)١(‏ فلمفاهم الانكليزية لم تعرف هذا الصطلح قبل مطلع القرن الثامن عشر ۱۷۱۵ أما في 
فرنسا فظهرت كلمة القومية في أواخر هذا القرن واطلقت لأول مرة على اليعقوبين 
المعروفين بتطرفهم القومي (راجع مادة nationalisme‏ في موسوعة الاوینفر سالیس). 
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Wolk‏ ثورة ۱۷۸۹ كانت نتاجا لعدد من الفاهم التي آرسی قواعدها 
الوسوعیون في القرن الثامن عشر » وظلت هذه الفاهم هي السائدة في 
آوروبا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر على الأقل » واسهمت إلى 
حد بعید في ایقاظ القومیات اثر فتوح نابلیون في القارة الاوروبية. 

رک الثورة” le Sal‏ ات اه الاقتضادية Ahly:‏ 
السياسية والحرية الشخصية كمبداً لا بذ منه في وجه الاقطاع القائم على 
الدوائر الاقتصادية الضيقة الغلقة ‏ وربطت ما بين مبادىء الحرية ومفهوم 
السيادة الوطنيةوالحفاظ على المصلحة القومية العليا إزاء التشرذم الداخلي 
والعدوان الخارجي على السواء » وباتت القومية تعني التنازل عن الصالح 
الخاصءاو جزء منه »في سبيل إحياء الشخصية المعنوية UW‏ المتمثلة في 
الدولة ناا 'الدمكورية : 

فالأمة في نظر الثورة الفرنسية هي المبدأ وهي الغاية في كل توجه 
قومي » والنظام السياسي يجب ان يستوحي روح هذه الأمة» وكذلك 
التشريع غايته الحفاظ على مصالحها العلياء ومن هنا كان كل ما عداها 
متحولا لا يعرف الثبوت النهائي . ومنظرو القومية- سواء في القوميات 
المتقدمة ذات Ll‏ الصناعي الذي يسعى إلى الفتح والتوسع, آم في 
القوميات المغلوبة التي تحاول ألا تكون طعمة لمشاريع القوميات الأولى- 
تختلط في مباحثهم فكرة القومية بفكرة الأمة » مع التأكيد على أن الأمة 
هي Old‏ نشووعفوي نتيجة لمقومات طبيعية . فيا القومية هي عمل ارادي 
واع يعرف كيف يستدل بالعقل على مقومات وجود الأمة » ثم إن القومية 
هي تصمم ارادي على الانتفاع با آل للامة عبر الازمنة من تراثمنظورء 
وتراث خفي ag ney‏ وذلك عن طريق الخضوع لسلطة سياسية 
واحدة» والقبول الظاهر أو الضمني بالقوانین والمؤسسات التي ترعی هذه 
الوحدة وتا 

والقومية في معظم اللغات العالمية هي نسبة إلى قوم أي إلى nation di‏ 
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nationalisme‏ ولفظة الامة- على خلاف لفظة القومية- pod‏ بالعراقة 
والقدم» وهي تعني في أصل معنا ها الولادة naissance‏ ۶ آيتعا قب الأجيال 
على ارض "Terra Patria dab‏ تعاقب عفوي Gye‏ هذه الوحدة البشرية 
التعايشة تاريخيا على أرض ذات cope‏ والتي لا تحتاج إلى من یعترف بها 
سوى هذا الضمیر الجمعي النابع من Old‏ الجاعة» والخارج على کل نظام 
مفروض من الداخل والنارج» فها تعني القومية أفراد الجماعة وقد اصبحوا 
عضوا في دولة لها شخصيتها الحقوقية العترف بها داخليا وخارجياء وباتوا 
بالتالي خاضعين لشرائع جاعية يعاقب الخارج عليها باسم القانون أو باسم 
الصالح العام9! 

والقومية هي مجموعة قرام Contraintes‏ المتمثلة في الحياة العقلية 
والوجدانية على السواء . ols‏ كنا نرى الضابط Grid!‏ يتمثل في الاقتصاد 
والا cle‏ والسياسة والنزعات والواقف التاريخية . فان الضابط الوجداني 
يتمثل في الآداب والفنون على اختلافها . وهذه الضوابط جیعها تستمد 
کیانپا من ضمير LM‏ العنوي والاأصیل. ولیس هنالك من بنکر ما لطبائم 
الأمم من علاقة IVb‏ والمذاهب التي تنتشر في مجتمع من الجتمعات › « بل 
ان المذاهب والآراء لا تنتشر في مجتمع إلا إذا وافقت طبائع أهله ولاءمت 
تقاليدهم وعاداتهم وسواء أكان اعتناق الناس لهذا الذهب EG‏ عن وعي 
تأملي واضح أم عن شعور عفوي غامض. ومثلها الاراء التي ترد من الثارج» 


۰321108 راجع معجم روبير مادة‎ )١( 

(؟) وف مقدمة ابن خلدون اشارات متفرقة تؤكد على أن اللك غاية العمر ان وأن الدولة هي 
اللك مثال قوله : « الدولة واللك للعمر ان بمثابة الصورة للادة وهو الشکل الحافظ بنوعه 
لوجود ها . فالدولة دون العمران لا تتصورء والعمران دون الدولة والملك متعذر لما في 
طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع(القدمة ص ۳۷)ءویفرق بين الرئاسة والملك 
بقوله : بين الرئاسة والملك أن الرئاسة سؤدد . وصاحبها متبوع » وليس له على اصحابه قهر 
في احکامه . أما الملك فهو التغلب بالقهرء وهو أمر زائد على الرئاسة ». (المقدمة ص 


(ve. وعد‎ 
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فإنها لا تتصهر في التجربة الداخلية الا إذا وافقت مزاج الأمة واستعدادها 
ا 

وهكذا Ob‏ القومية بالنسبة للأمة هي بثابة الصورة للادة على حد قول 
ارسطو وابن خلدون» وکان رینان يرى ان الأمة والقومية ها مقولتان 
لحقيقة واحدق « فالأمة هی مبدأ روحی يتألف في جوهره من امرین: الأول 
حيازة مشاعة لتركة زاخرة من الذکریات . والثاني هو القبول ail‏ والرغبة 
في العيش معا والتصمم الإرادي على العمل إلى a> gail‏ للانتفاء با آل 
للامة من تراث خفي وغير منظور Te‏ 

ونحن رك الیوم أن ید ید رينان على صحته لا يفي بالغرض. ولم 
كن و الم تالک ان وا ويد اد ساسا ما “داعت 
الوسوعات الاوروبية المعاصرة تکاد تجمع على أن مصطلح القومية يتمرد 
على کل تحديد جامع مانع . ولکن الامر المثير للانتباه ان الفکر arg Vl‏ 
منذ sl‏ قومیاته . ظل بساوره القلق لعرفة الأصول الثابتة لا هو قومي من 
الظواهر ؛ OAS,‏ ف dle‏ الاستدلال oda ge‏ الظواهر الاجتهادات 
والتفسیرات؛ فکان هنالك الذهب الطبيعي أو الذ هب العضوي :۱ واحتل 
القوام البشري. وعم الاجتاع ا لجغرافي , وافرافیا السياسية مکانا بارزا في 
تفسير نشوء OS‏ وكثر الخائضون في مباحثه ولقته بنتيجة ذلك 


(۱) جيل صلینا: محاضرات في الانجاهات الفكرية في بلاد الشام- القاهرة ۱۹۵۸. احاضرة 
الاول ص ۲-۱. 

۰۱۸۸۲ رینان: «ما هي الامة » الطبعة الفر نسية باریس‎ (r) 

(۴) مذهب يثبه الجتمع بجهاز عضوي حي . OSs‏ صاحب هذا المذهب هنري میلن ادواروس 
في كتابه مدخل إلى دروس في عم الحياة العضوية والتشريع المقارن سنة ۱۸۵۷ ولیلیا نفلد 
في کتابه «افکار في de‏ الاجتاع الستقبلی (۱۸۷۳- ۱۸۸۱) آما الذهب النفسي فزعيمه 
غابریل تارد (۱۸6۳- (v4.4‏ 

)٤(‏ المؤسس الحقيقي هذه الدرسة هو فريدريك راتزل» صاحب CLES‏ جفرافیا الانسان سنة 
۲۳ وکتاب الجغرافية السياسية سنة ۰۱۸۹۷ ولکن تفکیر هذا الجغرافي الألمانى كان ص 
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الاضافات والتعدیلات الکبری. واولته الارکسية جانبا مها من اهتاماعا . 

آما الشرق العربي وأمم العام الثالت. فقد أخذت» منذ العشرینات 
الاو من هذا القرن. تستيقظ فيها الدعوات القومية. Re‏ تطور العوامل 
الا جتاعية والادية في حقب تاريخية معينة . وارتبطت هذه الیقظة كا هو 
معروف بالتشکل البور جوازي الذي أحدث bey‏ جدیدا في طبقات الجتمع ؛ 
إذ بدا للبورجوازية أنها لا تستطيع ارساء نظامها الاجقاعي والاقتصادي 
والسياسي الأعلى انقاض الاقطاع في الداخل. والتحرر القومي من السيطرة 
الخارجيّة بوقیز هذا التضال البورجوازي بحتوی فيفر اطي + وکانت تصیبه 
الات تسرف سملو ته دوق أن تاقوا نو ادادت المباحث القومية في الشرق 
العربي من التجربة الاوروبية . ثم جاءت الثورة البولشفية ۱۹۱۷ ونظريتها 
المادية التاريخية لتلقي بعدا جديدا في المفاهم القومية في الشرق والغرب. 
والتحديد الذي أعطته الاشتراكية للأمة أثار في شرقنا العربي الكثير من 
الردودء وظل مع ذلك محتفظاً بقيمته العلمية الكبرى على صعيدي التطبيق 
و 

فالأمة في نظر الاشتراكية العلمية"' هي: «جماعة ثابتة من الناس» 


xx‏ ضيقا عندما حصر حياة الشعوب بالدور الجغرافي احیط با أي قدرية الوسط الادي. وقد 
استخدمت هذه النظرية لأغراض استعارية واطاع توسعية (Syed Gall)‏ كا استخدمت 
من قبل نظرية غوبینو السلالية لاعلاء العرق الأوروبي على بقية العروق في العالم. وهذا ما 
دفع « جول سیون Sion‏ » إلى القول: do‏ يحدث قط ان بلغت الفکرة القومية إلى افساد 
العمل العلمي إلى الحد الذي بلغت إليه النظریات السلالية في هذه السنین الأخيرة ». 
ولكن نظرية راتزل اخذت تتطور في نهاية القرن التاسع عشر على يد ج. لسباتيول في 
کتابه « تطور الأرض والانسان » وكاميل فاللو «التربة والدولة » ثم cle‏ بعدها فيدال 
دي لا بلاش وفرناند برودول وروجيه دیون الذين بينوا امتزاج عمل التربة بالحياة 
الا جتاعية وبالتقنية وبالتاريخ خاصة واعلن البیر دیانجون ان المقرافيا ‏ البشرية يجب ان 
تكون « جغرافيا تاريخية »كا اعلن مونتسکیو في « روح الشر ائم »ان وجهالأرض بکامله 
يحمل أثر قدرة الإنسان. 

= راجع القضية القومية لستالين في كتابه « القضايا اللبينية » الطبعة الفرنسية موسکو‎  )۱( 
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مؤلفة تاريخياء ها لغة WS ine‏ وأرض مشترکة وبنیان نفسي مشترك يجد 
تعبيرا له فى الثقافة SRA‏ وهذه الیزات مجتمعة من شا أن توحد 
الامة ». 

تلك هي الظواهر الثابتة في تكوين الأمم وفقا للتجربة التاريخية وروائز 
العلم . فالأمة جماعة » والجاعة» وان كان قوامها Ae get‏ من الأفرادء فإننا 
لا نستطيع ان نفر قوانينها بكونها سننا للحياة الفردية. فاجتاع الافراد 
ليس مجموعا حسابیا . بل هو حاصل اجتاعي او محصلة اجتاعية › فالا فراد 
مجر د احتشادهم زمرا تجري على سیکولوجياتهم تحولات عمبقة › فتراهم وإن 
کانوا متفر قین ماديا . يخضعون لرابطة انضمام ذهني ونجمع روحي » ننيجة 
تقبلهم الشترك لحدوث الاثارات الخارجية SRAM‏ وانفعالات وجدانام 
ا ر وال اف SAI‏ ان هما 


والجاعة ليست جرد تجمع آني» أي ليست جرد تبادل الأفراد التأثير 
SU,‏ في بعضهم البعض في عصر معین , وما يخلقه مثل هذا التبادل من 
اقامة التوازنية الآنية في الجتمع » بل هي أيضاً » وفي المقام الأولء تأثير 
الأجيال في بعضها بحكم التعاقب التاريخي . فيؤثر كل جيل في الجيل الذي 
يليه أيا كانت درجة التسارع في حضارة الأمم » وقدرة هذا التسارع على نحو 
آثار الاضي. وهذا ما نعنيه بقولنا «الجاعة الثابتة المؤلفة تاريخيا ». 

وقد كان تارد lie )۱۹۰۶ -١84(‏ عندما ذهب إلى أن الجتمع لا 
یستطیع ان یعیش gl‏ ان خطو خطوة واحدة إلى الامام. ولا ان Jae‏ في 


معزل عن هذا الحذو اللاواعي البعید الغورء وهذا JES‏ التكاثر 
باستمرار لرکام العادات والتقاليد والأفكار المتوارثة عبر الأجيال 


= ۱ ص ۷۱- ۰۸۱ وراجع مولفات ساطع الحصري القومية (۱۹16- (VATY‏ وردود 
ol‏ مر قص علیها 3 كتايه « نقد الفكر القومي» دار الطليعة- الطبعة الاولی 45 
Yann‏ 
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التعاقبة() .ان هذا الحاصل النفساني GOW‏ الافراد في الجيل الواحد» 
وعلاقة ال جیال في تعاقبها. هو الذي AS‏ عنه هیجل ووصفه بالروح 
القومي في کل شعب'". وهذا الروح القومي هو صنع تعاقب متطاول من 
الا جیال. تظهر فيه الوظائف الذهنية والقولات الصنفية كاللغة التي هي 
وسيلة التعبیر عن الحاجات الادية والروحية والد ين الناجم عن الخوف او 
الفضول او عدم الرضی عن واقع » والتطلع إلى واقع مثالي أفضل ۰.. الخ . كا 
تظهر فيه وسائل الاستقرار كنمو القری والدن على dat‏ معین» وتتراگ 
رژوس الاموال نتيجة لغريزة التملك. إلى ما هنالك من نوازع مادية 
وروحبة. کنشوء التجمعات الرفية والدينية. والطبقات والنقابات 
والأساطير والفنون وغیرها من الصنائع الجموعية الناجمة عن اجتاع الأفراد 
في وسط جغراني معین. 

OSs‏ هذا الروح القومي ليس محصله للا جقاع وحده. بل الا elie‏ فوق 
ارض مشتركة ذات حدود معينة. وهو ما نسمیه القوام الادي الجغراقي. 
Lady‏ القوام الادي تأ فيز مهم جدا في حياة الافراد cles‏ لان الناس لا 
يتفاعلون في إطار الکان وحسب بل یتفاعلون معه . وهکذا فان القوام 
الجغراني لا یصبح ذا قيمة الا عندما يخضعه البشر لحاجتهم ویتسلطون 
ae‏ وهذا ما عناه « فردريك رواه في قوله : ليست التربة هي الشيء cell‏ 
بل الطريقة التي تستغلها بها التقنية البشریة. فعمل الانسان وحرکته 
الستمرة ها مد الانسانية وجزرها التواصلان»۱۳۱. 

فالإنسان في الطليعة دائًا كا يقول لوسیان لوفیفر » لا التربة أو الناخ 
« والثيء الذي يجب ان یطلبه dle‏ الجغرافيا من الستندات لیس إطلاعه 


)۱ ثارد في کتابه العر وف « التقليد a‏ 
(r)‏ راجع كتابه OLS‏ والعر فة المنشور لأول مر ة ۱۸۰ e Foi et savoir‏ 
 )۳(‏ نقلا عن أرمان كوفيليه « مدخل إلى fle‏ الاجتاع » الطبعة الفرنسية أو الطبعة العربيته 


نشرت دار عويدات بيروت سنة ۱۹٦١‏ الفصل السادس. 
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على !سهام التربة في هذا التطور البشري للامة. ولا على التأثير الذي 
استطاعت الاوضاء الجغرافية ان تفرضه عبر الزمان على مصاثر الشعوب 
وعلى تاریخها . بل عليه ان يطلب من هذه الستندات مساعدته في تحدید نوع 
لت یر gill‏ استطاعت به الشموب. والفثات ‏ وانجتمعات البشرية آن dan UE‏ 
على وسطها Gilly‏ قارسه الآن بالفعل»() 

وهکذا ob‏ الجا جات الاقتصادية في بيئة جفرافية معينة هي التي تحدد 
اكثر من أي شيء آخر وضع الفئات البشرية الاجتاعي في الفكر والفن 
والعادات والنطرة الكلية والجزئية إلى الامور. فبهذه الاحتياجات ذاتها 
وبنوع الجهود التي يبذها البشر في سبيل سد حاجاتهم نستطيع أن نفسر اثر 
تاريخ الجغرافيا البشرية البالغ على تطور المجتمعات البشرية في امة من 
الأمم. والواقع ان هذا الموجه الأساسي الذي نسميه الحياة الاقتصادية ليس 
سوى الإنسان ذاته في رغائبه وعمله الذي يلي هذه الرغائب. 

وهنا لا بد من التنبه لا يكن ان بوجه هذه النظرة المادية من 
اعتراضات ضيقة الرؤية . فنحن . عندما نقول بالتفسير المادي للقومية لا نعنى 
تصوير علاقة الإنسان بالطبيعة بهذا الشكل البسيط. أو من ار 
جامدة قوامها Sant‏ بالوسط الطبيعي الذي لا یتغیر. بل gh‏ هذا 
الکیان التبدل باستمرار بفعل عمل الانسان الدائب لتطویره. 

إن هذا الوسط الطبیعی الادي للحياة Lelie VW‏ شغل نخبة من الفکرین 
الاجتاعيين في اللصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولقي عند اصحاب 
الغ عر اة هاما er ee pene‏ ار کنو قرغ شاف 
ie‏ الوا انرق اها مد ناك نهدا ال برد یکی الا ولا 
متفر امین هی by aa‏ ا اا وهر ا و توبائل 
(۱) الرجم السابق- والفصل نضه . 
ely )۲(‏ رأس الال لا سما الفصل الأول من الجلد الأول . وراجع کتابه «شقاء القلسفة » 


دوأنثی دهرنغ » لانجلز . 


۷۱ 


انناج جديدة وموهلات تقنية متزايدة.وإن خصب التربة الطلق ليس هو 
الاساس الطبيعي لتقسم العمل الاجتاعي . او الحافز إلى تغيير اوضاء الوسط 
البيئى التعدد الاشکال. او مضاعفة حاجات الانسان وموهلاته وتغییر 
وسائل abe‏ وطرائتها . إن التغیرات التقنية لأعمال الانسان لا تتولد في 
الذهن إلا نتيجة لتنوء الصفات الكماوية هذه التربة او تلك . وترکیبها 
الجيولوجي وشکلها الادي واختلاف مواردها الطبيعية .وفي العنی نفسه یقول 
مارکس ف نقده لفورباخ: «لا بری فورباخ ان العام احسوس الحيط به ليس 
قينا aw gle‏ الا رل لا ول Ny‏ جل تیه تفاط ناه من 
الأجيال استند كل منها إلى سلفه لكي يوسم صناعة هذا العالم. ویکیّف 
تنظیمه الاجغاعی وفقا sunt‏ حاجاته ومتتضی تطورها . وحنی old!‏ 
rr‏ كرا 1 > تمدن ییاه ال ایو rag‏ واا 
والتجارة ». ۱ 

وهکذا فان نقطة الانطلاق في أي مفهوم قومي سلم هي الباة 
الا قتصادية » أي البيئة الجغرافية وعمل الانسان وجهده داخل هذه ALM‏ 
لأن الطبيعة لا سما في عالنا الحديث هي في القسم الأكبر منها من عمل هذا 
الاانسان» des‏ الشكل الخاص بالانسان الذي يبني عمله في راسه قبل ان 
يحققه بالفعل. وهذا الانسان تراه وهو يقوم بعمله يستخدم أدوات وآلات 
تنزاید اتقانا مع الزمن » ويصبح العمل أكثر فاكثر بشرياً فوجوهر هويصبح تأثير 
ols VI‏ في الطبيعة انذاك Ling « lal‏ م یتیح له » وهو يغير الطبيعة من 
هيئة الى هيئة آخری» ان يحول طبیعته هو في الوقت نفسه وينمي مواهبه 
وطاقانه E‏ 

وپذ ا وحده نستطیع ان نفسر الخاصية الجوهرية للحياة الا جغاعية في 
الاما وكيفية JES YI‏ من نظام اجقاعی إلى نظام اجعاعی آخر » ونفسر فى 
Sa UE SAN ay EL gw Sali Sa‏ 
والاديية »والفکر الاجتاعي والفلسفي »وغير ذلك من مناحي الحياة التي لا 
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تمرف الثبات على حالة واحدة. فالعمل وحده هو الحرك الأساسى للمصير 
الاجتاعی ككل متاسك لا يعرف aS yall‏ وهذا العمل مرتکزه الامة . ووفقا 
لحركة العمل » وما تفرضه هذه الحركةمن الانتاج وأدواته موعلائق‌الانتاج 
تظهر مفاهم قومية متبدلة تتفاوت بين السطحية والعمق. وبين الانعزال 
والتقوقع والتنافس والتطلع الأمي . 

هذا ما وعته القوميات الاوروبية من خلال تجربتها التاريخية وعملت 
على تنميته بشكل متوازن. وهي وان ۸ تطرح اهامشي من المعطيات 
والعوامل فنها ركزت على الأساسي الرئيس . وأفادت من المامشي في الحدود 
التى لا تعطل مسيرة الامة إلى الامام فكان الضمير القومى عندها هو الضمير 
ان الراغب في بناء المستقبل المشترك .وهذا الضمير الحاضر يمتد بجذوره 
إلى الاضی . ولكنه الاضی التجدد باستمرار على ضوء العطیات الحياتية 
eae‏ 

وان كانت الثورة الصناعية قد علمت الاورویی الدقة والثابرة والنظرة 
الواقعية إلى الأمورء فإنها لم تمل الترکیز على تاريخ البلاد . فبعثت التراث 
القديم فكرا وحضارة وثقافة. لا بل كثيرا ما استخدمت هذا التاريخ 
القومي لغايات تناحرية في سبيل التنازع على الاستغلال والتوسع والسيطرة. 
ولكن العقلانية ظلت السبيل الامثل للقوميات الاوروبية في تقوية نظامها 
gall‏ . فاهتدت She‏ اليونان القام على روح النقد ۰ واستقلالالفكرة» 
واتباع اصول المنطق في الک على الأشياء » واستخلاص القوانين العامة . 
وتخلصت بهذا الروح العلمي من الافات الکثيرة التي اعتورت طریق سيرهاء 
ولم يكن انتصارها خلوا من جم التضحیات . وکان انتشار العقلانية في 
اوساط الشعب بزید في وضوح القومية »ويسهم في ردها إلى منبعها الأصيل 
الذي هو الامة الامة العاملة. 

Spey‏ القومیات الاوروبية بتکاملها التاريخي التدرج. وإن كان 
التا ریخ الظاهر لهذه القومیات لا برقي إلى أَبْعَدَ من القرن الثامن عشرء 
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Of‏ تاريخها atl‏ وغير النظور ینجاوز حدود هذا القرن إلى ما سبقه من 
عصور . وما نلحظه من مظاهر تطور هذه القومیات في القرن التاسع عشر هو 
محصلة تدرج تاريخي طویل في الصناعة والعلوم والآداب والفنون والفلسفة 
ويخالات الفکر فى کل متناسق aie‏ 

وان كانت UI‏ وما استتبعته من عقلانية قد وحدت بين منازء الفکر 
الاورویی . فإنها لم تقض على الفروق القومية التي مجد جذورها في Bel‏ 
التاريخ » فظل الحديث عن الصفات النفسية القومية» والعقل القومي 
والخلق القومي عند الشعوب الاوروبية حدیثا لا يخلو من روح العم . وقد 
ول نا" انموي تا مت ها ی مک هده وی 
كالواقع عند الشعوب اللاتينية والبراعة عند الشعب الفر نسي » والعناد 
عند الشعب الانكليزي . والنظام عند الشعب الال اني والتصوف عند الشعب 
الروسي والديناميكية عند الشعب الامريكي '''. 

ومع احتكار القوميات الاورويية IW‏ قد التوازن الذي كان EB‏ بين 
اوروبا وبین LT‏ الي ظلت ble‏ الاقتصادية UB‏ غل الانتاح الطبيمي 
والنظام الاقطاعي . وم يكن فقدان التوازن في میدان الانتاح والقوی 
النتجة وحسب . بل في مبدان الحضارة التي م نکن نعمتها قبل القرن الثامن 
عثر مقصورة على اوروبا وحدها . وإذا بالعالم پنقسم إلى قومیات أوروبية 
تقدمة . ی طلیعتها انکلترا وفرنسا التصارعتان ge‏ اسواق التومیات 
الفلوبة في الشرق. وكان تاريخ هذه القومیات التقدمة تاريخ صراع فيا 
بينها على اقتسام العالم واعادة اقتسامه. وهو صراء كان یتوقف موقتا كلا 
لاح في افق القوميات المغلوبة بريق من صمود أو محاولة جادة لافاء قوتها 


الذاتية. 


)١(‏ - سيكولوجية بعض الشعوب: ترجمة غنم عبدون. المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة 
والنثر - القاهرة - د ثاء 
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ب - القرن الثامن عشر وعوائق التشکل القومي في الشرق العربي 


حددنا في معرض حدیثنا عن القومية الارکان او الرکائز الاساسية 
للبناء التومي » وهي ارکان مستمدة من واقع التجربة الاوروبية في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . وهذه التجربة القائمة على اصول من العم لا 
تختلف في جوهر معابیرها الثابتة عن التجارب التي عرفها العام الثالث منذ 
مطلع القرن العشرین » لا بل ان التجربة القومية في بلدان هذا العام اهتدت 
بشکل او sb‏ بالعطیات التي وفرتها ها القومیات الاوروبية وفي طلیعتها 
الفوسة Lill‏ التي ادت ترا Ailey‏ الوط ail‏ بعلن 
المفاهم الاجتاعية والفلسفية ذات الابعاد الانسانية الشاملة. 

ولقد كان حافزنا في التأكيد على هذه الأركان ان نرسم لدراستنا خطا 
يقينا مغبة الوقوء في مثالية البحث ٠‏ او التخبط بين النزعتين المثالية 
والواقفية . مع ما يحمله مثل هذا التخبط من خطورة في الفكر والعمل. وقد 
راینا بادیء Gd‏ بدء ان الحديث عن الجذور القومية في فكر القرن التاسع 
عشر یستلزم |لامة » ولو سريعة. بواقع العالم العربي في نهاية القرن السابق. 
فالمؤرخون على شبه اجماء ان عوامل الاحلال في الامبراطورية العقانية بيدأت 
تفعل فعلها منذ مطلع القرن الثامن عشر وبلغت ذروتها في Maal:‏ فسلطة 
الد Uy‏ اخذت تتقلص رویدا رویدا بانسلاخ الأجزاء الاوروبية في (IS gall‏ 


Kramers (\)‏ مادة الترك (التاریخ) في دائرة العارف الا سلامية (الترجمة العربية ۱۵۹/۵- 
(N49‏ 

)+( فقد افلتت من ید العثانيين مدينة بلغراد وما تبقی من الجر بعاهدة بساروفیتش سنة 
۸ وقسم كبير من بلاد الصرب وجزء من بوسنة . وظهرت روسيا كمنقذة لنصارى 
رومانيا ly poy‏ الا ر ٹوذ کس . 
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وقيام اللامرکزیات الاقطاعية في الشرق العربی » كأسرة حسن باشا الکبیر 
زعم الماليك التي حکمت بغداد حتى سنة ۰۱۸۱۳ والبکوات القرمانیین في 
طرابلس الفرب الذین استقلوا منذ عام ۰۱۷ وبکوات الاليك (شیوخ 
البلد) الذین ركزوا حکمهم على انقاض الوجاقات الانكشارية منذ أواسط 
الترن الثامن عشر في مصر (ابراهم بك ۱۷7- ۱۷۵۷ des‏ الكبير 
۳ - ۱۷۷۳) وکانت هذه الاقطاعیات الجديدة عاملا في تفتت الوحدة 
التي ble,‏ الحك Gel‏ باسم الدين طوال القرون BID‏ السابقة. 

آما في GUI‏ الضاري والنظام الإداري فقد كانت شعوب الشرق 
العربي تقایز في درجات تخلفها ء وتشترك في US‏ خاضعة لنظام فوقي معقد 
يضمن بقاء ها مرتبطة. ولو إسميا » بمركز السلطة العلیا في الاستانة. وکانت 
مظاهر الانحلال sll,‏ بادية في نواحي الحياة جميعها . في الاقتصاد والفکر 
والغة؛ Lo Nb‏ ووسائل الانتاج SLY‏ هي في الفالب ملك OULU‏ 
یلتزمها الاقطاعیون. ويشتغل فيها فلاحون لا يملكون سوی عدّة متخلفة 
لحراثة الأرض وصيانة القطيع . یدفعون الضرائب على أنواع» وكثيرا ما 
دفعوا الضريبة نفسها مرتين في العام . آما انتفاضاتهم التي كانت أشبه 
بومضات لا تخلو من عنف خرب حاقد. فسرعان ما كانت تقمعها 
الأتكمازية لته وراه ال ان Sale‏ الى سا QS‏ 

آما المدن الق هى في العرف التاریخی مراکز ا حرف والصناعات ار فية 
ومراکز تلاقي رجال الفکر . ومواطن LUD‏ الثقافية صاحبة التأثیر 
costal;‏ قف ق الاطاعی تطورها مع ole‏ نظام ایا رات ار 
الا نتلاب الصناعي في اوروبا ء ليقضي على قيام اية موسسة قومية في عام 
الصناعة الحرفية بسبب المزاحمة الاوروبية. لا بل كان من نتائج هذه 
الامنيازات الني کنلتها القوانن العفانية ان انقرضت في one‏ من Call‏ 
المؤسات ذات الطابع الصناعي الحرفي الحلي كالأقمشة والسجاد والصنوعات 
النحاسية. وبدا الانتاج الاوروبي منذ مطلع القرن الثامن عشر يزاحم 
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النتوجات احلية بنوعیات أكثر جودة ويزيحها تدريجيا من الاسواق 
الداخلية. آما کبار الاقطاعبین فقد انصرف وکلاوهم إلى استيراد اجود 
البضائع من الاسواق الاورويية وبنوا الدور والقصور الفخمة وائئوها 
Wh‏ خر الرائع من النتجات الأجنبية'". 

واذا أضفت إلى خوار Gall‏ واقفار الفری صعوبة الواصلات الداخلية› 
olay‏ الا + واتار اللصوصية Aly‏ مته ق كل کات کان من 
الستبعد الانتقال من الاقطاعية إلى البورجوازية امحلية صاحبة الانتاج 
الصناعي اليدوي. والتي يتعمق بوجودها نقسم العمل وتنشأ بالتدر یج 
الاسواق الوطنية التي تفتح احال القومي لتبادل السلع وتبدل القوی المنتجة 
وعلاقات الانتاج. وقد اشار ماركس وانجلز في تحليلها لواقع السيطرة 
العمانية: «لٍن هذه السيطرة. ككل سيطرة شرقية. لا تنسجم بالفعل مع 
اجتمع الرأسمالي » إذ لم تكن القيمة الزائدة المكتسبة مضمونة بشكل ما أمام 
قبضة الحكام الستکلبین . فقد كان معدوما الشرط الأول والأهم من شروط 
العمل اصحاب الشروء البورجوازي وهو صيانة شخصية التاجر 
وعتلکاته Ye‏ 

وفي نظام اقتصادي زراعي رعوي» على هذه الدر جة من التخلف » كان 
جنل تا موش ا باعي يناعد ق فر الفارت مد RAW‏ وتاب 
ویهسیءلانتشار حياة روحية › وقيام مبادیء اخلاقية تسهم فيخلق تطلعات 
ايديولوجية رفيعة» من ole‏ تستحوذعلی الجاهيرء وتکون قوةفاعلة في 
تطور الجتمع وافاء شعوره القومي . فقد كانت الاقطاعيات» بجهلها وميوها 
المتنافرة» غارقة في تناقضانها الاقليمية واحلية ء ولم يكن بين الحكام- إذا 
استثنینا الجبل اللبنانی - من كانت تربطه بشعوب الاقالم التي استقلوا بها 
)1( راجم لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث- دار التقدم موسکو ۱۹۷۱ Ys)‏ سيا 

الفصول الثلاثة الاولی). 
Cy)‏ راجم کارل مارکس وفردريك انجلر : المؤلفات الکاملة.الطبعة الر وسية الثانية .جلد »ص 
۰ (نقلا عن لوتسكي ص ۰/۷۵ 
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رابطة قومية. ولم يجد الطابع الروحي ذو الدد العربي الااسلامي القومي من 
يم شعته ويفيد من تراثه الا خلاقي G Sally‏ على السواء . وحتى الدین ذانه 
ذاب في مذهبیات لونتها الصالح الذاتية لكبار الحكام والاقطاعبین . وتعول 
عند العامة إلى مجموعة من تقاليد ضعيفة الصلة بجوهر الرسلام. 
واستحكمت الخرافة بالأذهان. وأحى أو كاد هذا المدد gall‏ الذي 
أوحى في الماضي بالقم الفكرية والاخلاقية والفنية. وتوقفت إلى حد بعيد 
ظاهرة التبادل الاستيطاني التي عرفتها الأقطار العربية في العصر الوسيط . 

وادى الترمت الديني إلى تبادل روح الكراهية بين الذاهب فتعمقت 
الانقسامات الطائفية. ولحق بالأقليات الدينية حيف كبير. رغم أن القسم 
الاكبر منها كانت ثقافته التاريخية Sh‏ مكونات عربية سابقة على الإسلام . 
ول ينقطع تمثلها هذه المكونات بعد انتشار الاإسلام في بلاد العرب المترامية 
الأطراف. وانعدم ق هذه القبة. AST‏ فاکثر. lia‏ التداخل cht‏ 
الات ى العا Sally‏ وات SEN ses‏ وحم کات لتصدر 
العامة الا وق اة الك ترات ال59 ا اض اة 
الثعور القومي إلى حد بعيد . ووسع با فيه الكفاية لزعامات أعجمية ضعيفة 
الصلة بالتراث العربي BET,‏ الإسلامية في آن معا . 

dy‏ نکن هذه السيادة الاعجمية لنترك الارتیاح الضمني لدی العامة من 
ul‏ آما Tat‏ فکانت تردد في سر‌ها deal‏ لامعة من تاریخ العرب 
cp edly‏ وتتجمع في دوائر ضيقة . وتعمل بامکاناتا الفردية التواضعة في 
جم ما توفر من التراث Yall‏ سیا في تلك ES‏ الى استوعبت 6 ییا 
آکبر نسبة من العنصر العربي » وظلت لصيقة بالتراث العربي » وکانت ثقافتها 
الشعبية ما زالت متأثرة ببقایا هذا التراث کفلسطین وشرق الأردن وبلاد 
الشام وقسم من العراق وبعض الواطن في مصر واجزاء من الغرب 
O) gall‏ 


)4( راجم جورج انطونيوسويقظة العربم النصلین الأول والثانی. 
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ففی هذه الواطن ظلت العربية هی السائدة WS‏ قومية فق BUS‏ 
والکلام لمكي وطلت» العامة غارس متوازف malig tial GLE‏ 
التفكير العربي. وکانت شعوب هذه الأقالم هي السباقة إلى تلقف الشعور 
القومي والناداة بالقومية بشکل أو بآخر منذ اواسط القرن التاسم عشر . لا 
بل ان القرن الثامن عشر ذاته . وان Be‏ قمة اهرم في الجمود السيامي 
fo alls‏ دم ew ised‏ اوتاظطه يدانه تبنظ .دای قرامه BULY‏ ل 
التراث العربي ولو في دوائر ضيقة من الأديار والجوامع وللکتبات الخاصة. 
وف انتاج ادبي اتسم معظمه بالتعليق والتحشية. ولم تكن هذه الواحات 
الفكرية التي عرفها القرن الثامن عشر لتعدم كل أثر قومي. وكثيراً ما 
کانت تنحین الأسباب اللازمة للنهوض حتی |ذا ما لفحها ریح النهضة 
اوه وان عنياة Case‏ فلت ی وا Vota‏ ر تشاد 
Vy‏ جقاعية . وفرض العصر منطقة في الانفتاح ا حضاري . انبعث فيها الفکر 
حاملا معه بذ ور التطلعات القومية وفقا للظر وف التاريخية والاقتصادية لكل 
من هذه الاقطار العربية. ودرجة تطورها . ومدی احتکاکها بالفکر 
الا وروی . 


والحق ان هذا التخلف الذي عرفته Ob:‏ القرن الثامن عشر وانعکس 
في کل مظهر من مظاهر الحياة القومية . لا Se‏ رده إلى عامل واحد بعینه . 
فهنالك العامل الجغراني الذي باعد بين الأقطار العربية . وفرض على کل 
منها نوعا من التفاعلات يختلف في جزئياته بين قطر واخر, وم تكن 
انعكاسات الحك العثاني - الذي ران على الأقطاراالعر بية‌قرابة من أربعة 
قرون- هي ذاتها في كل منهذه الأقالم التباعدة» وذلكبحك Sal pl)‏ 
والبشري والا جتاعي الذي خضعت له هذه الا قالم منذ قرون سابقة على 
الفتح العؤاني . أما في الخطوط العريضة فإنما كانت تخضع للتبدلات السياسية 
الق باتت الاستانة مركزها الرئیسی. وكان الوقف التقارب هذه الأقطار 
العريية ارام 7الشدلاك السياسة AIL ped‏ ورت ase‏ وروي 
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في جملة العوامل الکبری لوحدة الشعور القومي واليقظة العربية الحديثة. 

والثابت ایضا ان معام العمران العربي بدأت تتقوض منذ ايام هولاکو 
فمنذ ذلك الحين والعالم العربي یفتقر لعامل السيادة القومية والتفاعل الودي 
لثل هذه السیادة؛ فا ان انقضی حم التتار 3s CAML cle ge‏ مطلع 
القرن السادس عشر استقر الحم في العام Goal‏ بين ايدي العثانيين. وان 
كان لهذا الاستقرار أثره فى الحافظة على وحدة الأقطار العربية تحت راية 
الا سلام التي رفعها العغانیون ob‏ الحياة الداخلية لكل بلد كانت تحمل 
رواسب التخلف الذي كان یزداد من عصر إلى عصر Flees‏ من جيل إلى 
جيل في الاقتصاد والاجتاع Sally‏ واللفة. وکانت العصور التلاحقة تحمل 
نيا اكش فاكثر«ضيق رف esl‏ ادف ly‏ قارف ,ولس فل 
بين بقاع العالم العربي التباعدق بل داخل هذه الأقالم نفسها کوحدات 
ستقلة . فزمن الماليك لم يحمل معه عملا ذا ثأن في حقل من حقولالاقتصاد» 
اماد الى اف ی ی a sees ce‏ 
لاقتصاد ولا على العارف ولم تكن هذه الاجیال التلاحقة ذات نزعة 
قومية موحدة ما اوقع النزعة القومية للعرب في اضطراب ظاهر . 

وإن كان القضاء الشرعي برجعه الديني الوحد الذي هو القرآن قد 
حافظ في استمراریته على نوع من الوحدة الدينية خلال العصور وحی اللغة 
العربية من التتريك ‏ فان اعتاد التركية dal‏ رسمية عطل القدرة الحياتية للغة 
العربية كلغة قومية . وحصر طاقتها الاحبائية في حدود الدین ؛وأبعدها عن 
معالجة الحياة اليومية ومشاکلها التجددة باستمرار. dy‏ تنفعها في شيء 
مظاهر الاعتزاز Gl!‏ بالعربية في الاختام AS oll‏ والحكم المأخوذ من 
الشريعة. والایات القرانية التي زينت بها قباب الساجد وجدران 
اور 

ولو شئنا الانتقال من التعمم إلى التخصيص باختيار عينات من بلدان 
الشرق gall‏ وبدأنا بالقاهرة لوجدنا قوام السلطة فيها الوالي وحاميته 


Ae 


العفانية التي قسمت اعاها بين ALI‏ الخارجية و تحصیل الأموال الأميرية من 
Gopal‏ الا غل ول Aiea‏ ااك گام الب رات 
والسناجق ٠١‏ | الکیان الا جتاعي فقوامه الاقباط والعرب والأتراك والماليك 
ولکل من « .د الأقوام طرائق مختلفة في العيش والسلوك والعادات واللغة. 
ولم يكن بين هؤلاء جیعا والسلطة الحاكمة اي رابط روحي. أما العلاقة 
المادية بين الفئتين فلة الشعب وفئة احکام . فهي علاقة شعب مستغل مقهور 
بحام نهم لا یشبع . فالشعب رکبه الجهل على کل صعيد . تفتك به الأمراض 
السارية فلا تجد ما پردها سوی القدر . والدین يعني عند الغالبية العظمی 
الدروشة الصوفية يلجأ إليها الفلاحون هربا من جبروت اللتزمین وجباة 
الضرائب . uty‏ الشذاذ في الالنجاء إليها وسیلتهم الفضلی في التستر على 
المعصية والارتزاق غير المشروع. اما الموّسسات الدينية des‏ راسها الازهر 
فكانت مرتبطة بجهاز الحم . وعلاژه يعنون بالقضاء الثر ge‏ رتعلمهم قاصر 
على الفقه السني ولا شيء من علوم الدنيا!'' 

آما الأرض فملكيتها بيد الدولة . وليس للالك منها سوى حق الانتفاع 
الحصور بالوجهاء والأقوياء من ذوي النفوذ. والزراع يدفعون للملتزمين 
الضريبة بعد تقديم الحصة لمن هو بثابة المالك. والناس يتعاملون باكثر من 
وحدة نقدية . وتغییر العملة صفة رائجة لاسباب اقتصادية حينا واسباب 
سياسية حينا آخر. 

UI‏ الصناعة فقد سارء إليها الا نحلال منذ ان آفرغ السلطان سلم سنة 
۷ القاهرة من صناعها الهرة في Ube‏ ارف وسافهم عنوة إلى 
AS‏ رت الاعات الم اله سب ها ای کل 
النسوجات الريفية LS‏ لإنتاج الأقالم . آما امحرفیون فکانوا خاضعین لنظام 
الأصناف یعیشون تحت سلطة شبخهم في دوائر منعزلة خاصة IS‏ حرفة 
)١(‏ راجم في تفصیل ذلك: حراز السید رجب. الدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح 

العثاني إلى الاحتلال البریطانی . القا هر ة ۰۱٩۷۰‏ 
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هم افرادها تحصیل القوت اليومي » وکثیرا ما انقرضت حرفة بانقراض 
آفراد الأسرة التي كانت تشغلها. أما التمولون الکبار فلم یعدموا سبیل 
الحصول على الصناعات الأجنبية والأوروبية منها بشکل خاص وبارفع 
Os‏ 

وکانت التحارة محصورة بطبقة الحكام واتباعهم لا تدره من ربحء 
فهنالك التجارة مع العالم العربي کالیمن والشمال الأفريقي وبلاد الشام »وقد 
بنى ها التنفذون من مماليك وعقانيين الخانات والفنادق یوجرونها للنازلين. 
LI‏ التجارة الأوروبية التي قل مرورها في مصر بعد اكتشاف طريق الرجاء 
الصالح للوصول إلى اهند فقد Jb‏ قسم منها يقصد الموافىء المصرية 
كالامكشدرية اه وه Ula‏ نا الوا Socal aah‏ 
الأقالم نتيجة لوعورة السالك وتعدي قطاع الطر قفا حصرت حركة التبادل 
الداخلي في وحدات اقتصادية ضيقة داخل کل اقلم ضمن دائرة الاکتفاء 
الذاني . 

ولا جال للحدیث عن الأمن فهو معطل او يكاد . ولم يكن الصراء ليهداً 
بين الوالي العثاني وقائد الجيش والبك المملوكي . والنزاع على الشيخة 
الملوكية كثيراً ما تحولت إلى حروب شعواء مهلكة» يفر فیها الطلوب 
الناجي من القتل إلى اعاق الصعید متحینا فرصة العودة إلى حلبة الصراع 
من جدید . 

وتلك كانت الحال في بغداد والدن العراقية الکبری باستثناء فوارق 
محلية أوجدتها طبيعة الجوار مع ايران وغزوانها التلاحقة للعراق بحجة 
الد فاع عن الضطهدین الشيعة تقابلها غارات الوهابیین» وانقسام الرأي 
العام بين شيعة وسنة يتعاكسون الولاء بين ايران والدولة العفانية . والحكام 
في غالبيتهم من yall‏ باء عن البلاد » وکثیرا ما تلاحقت الثورات ضد نظامهم 
الضرائي SUI‏ ودامت اشهرا بکاملها . خلفة وراءها الضحایا والعبث 
بالمتلکات العامة والخاصة. والتعلم في غالبیته بايدي معلمين معظمهم من 
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الار تز اق » E‏ المساجد امه التقليدي من joel‏ الدین » 
MI,‏ هي WWI‏ على کل Se‏ والناس یستجیبون بسهولة للشعوذة من 
کل sg‏ 

ol,‏ كان لبنان اقل المقاطعات الشرقية خضوعا للنفوذ العثاني واكثرها 
استعد ادا لد واعي التقدم » فان قصته تکاد تکون واحدة: « امير حاع يحتاج 
إلى الال؛ أو يطلب منه الذين ولوه الامارة مبلغا من البالغ او هو یتبرء 
بتقدم البلغ مزاحة لأمير آخر رشح نفسه لحك Sal sey Ghy cold‏ 
فشضر ب الضريبة على yl‏ وتندلع نيران الثورة إلى ان يسقط الامیر او 
يغلب الأهالي على امرهم فیودوا الال إلا ان روحهم تبقی على حدتها غير 
مثلومة ولا منکسرة »۰۲۳ ويكون من نتيجة ذلك إلى جانب النكبات 
الا وال فتضادية: Vy‏ جا ريصن ا SAN‏ مناه رساك قد 
ذكرت المصادر ان 0 اخذ من مكتبات جبل عامل خسة آلاف 0 
عربية خطوطة ee‏ جنود الجزار gir?‏ ول e‏ 
سوق الكتب التي غلبت عليها الوضوعات الدينية » وبعض کتب لغوية أورد 
فولني عوذ جا لها فها oun le,‏ 3 دير يوحنا » منها اباطيل العام » ومر سد 
الخاطي » والزامیر ‏ والانجیل والرسایل وبعضص کی الترجیح الضحك 3 
قواعد اللغة وصناعة الادب. اما جهر ه الشعب « فز ادهم تصاصون یتولون 
كل مساء خلال ساعة نسلية عاطلي المقاهي يستقون معلوماتهم القصصية من 
مخطوطات بالية مبتذلة .»)٩‏ 
(۱) راجع: لونكريك ستيفن ٠:‏ اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ».لندن ۱۹۲۵ الطبعة 

الانكليزية . 
)+( الشهابي » الأمير حيدر . SOLS‏ عهد الأمراء الشهابین »یروت 4۳ 
(۴) فولني؛رحلة في سوريا ومصرء النص الفرنسي الطبعة الثانية. 
(4) الرجم السابق. 
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وم تكن الطبقة التي یفترض فيها الوعي ونو الثقافة افضل Ve‏ فقد 
جاء في مشاهدات روبنسون لفلة تخریج طلاب الدرسة التي انثأها الرسلون 
الا میرکیون في عبیه قوله : « حضر الامتحان عدد لا يستهان به من سکان 
القرية بينهم oly‏ آوائنان من ذوي الرتب العالية . وبیغا كان الحاضرون 
دوران الارض حتى إن احد هم تحدث عن هذه المشكلة إلى احد 
المرسلين Me‏ ولفولنى وصف Ble‏ لرهبان مار يوحنا « الذين كانوا يملكون 
الكتب ويقيمون العلاقات الوثيقة مع روما م يسمعوا قط قبل حلولي بينهم 
بان الارض ندور حول الشمس .)۳ 


لقد كانت غایتنا من هذا العرض السهب بعض الشيء التوصل إلى فرز 
عوامل الخلل التي احاطت بالشعور الوطني والشعور القومي فعطلته » و حالت 
بالتالي دون بناء الجتمع على آساس قومي . فالفکر القومي لا يمكن ان ينبت 
في الفراغ ‏ ولا يترعرء قي ماسن etl‏ ولا بد له لینمو نموا ثابتا واکیدا من 
كيان Gob‏ يخلقه cole ws‏ وهذا الکیان الادي يتمثل في الحياة الا قتصادية 
اول ما يتمثل . والکیان الاقتصادي العربي ظل ge‏ نهاية القرن الثامن عشر 
ومطلع القرن التاسم عشر کیانا غارقا في تخلف القرون الوسطی . ومقدراته 
بأيدي الاقطاع .وا حاحنا على اعتاد العامل الاقتصادي اساسا للفکر القومي 
في الأمة مرده إلى أن علاقات الانتاج التي یشکلها النظام الاقتصادي في 
عنم مار هي ا ات امان اف ار وئسة والفكرية deg‏ لر غه 
العلاقات يقوم البناء الفوقي تلف الافکار والنظریات Asli VW‏ وتم 
العلا قات الا ید یولو جية التنوعة وتبنی وتتطور المؤسسات السياسية والحقوقية 
والثقافية . وطذه الافکار والنظریات والاراء الاجتاعية دورها العظم في 





(۱) روبنسون ادوار: بومیات في لبنان تاريخ وجغرافیام‌ترجمة اسد Sy pg Sle‏ ۱۹۵۰ . 
(۲) فولي: رحلة في سوریا ومصر . 
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نشاط الناس وتجدیداتهم»کا Ub‏ دورها في تطور الجتمع با في ذلك الاقتصاد 
والحياة الاقتصادیة. 

ومن هذه الجدلية التي لا تنوقف عن الحركة بين الحياة الاقتصادية 
والفكر الاجتاعي بقع التشابك العضوي في حياة الأفراد في المجتمع » ويد خل 
الناس في علاقات ايد Lege‏ فا بينهم . ويخلقون من جراء هذه العلاقات 
انواعا من المؤسسات ولمنظات الاجتاعية التي ينبعث منها هذا التوجه 
العارم نحو الاستمرار في العيش معا . وهذه الرغبة في الاستمرار العاشي 
المشترك تعتبر اساسا لكل احساس قومي . يتطور في الظروف الموضوعية 
فبتحول إلى فكر قومي قوامه معرفة علمية وشبه علمية قادرة على ادراك 
الفائدة الترتبة ge‏ انتظام ااه القومية فى الاقتصاد Sally‏ والعلوم 
الق 


والبلدان العربية . ظلت . حتى مطلع القرن التاسع عشرء مفتقرة إلى 
حياة اقتصادية متطورة تشد قطاعات الانتاج إلى بعضها . وتخلق بالتالي 
الكيان المادي الذي مدد الوعي العام عند جماهير الناس ويحدد وعیهم 
القومی على الأخص . وفي GLE‏ هذه الحياة الاقتصادية التطورة كان موقف 
قوب مره ازا كن با ضري شولا ترقت "العمل تن هرایم 
والبشرية وموقف العا جز عن فهم الأحداث السياسية التدافعة نحوها بقوة. 
وفي غیاب هذه الحياة الاقتصادية تعطل وجود المؤسسات الفكرية على 
انواعها وانتفی التفاعل فها بینها . وذلك oY‏ المؤسسات هي التي تخلق 
pole‏ الوعي عند الناس وتدفعهم إلى ان یضعوا نصب اعينهم اغراضا 
معينة یسعون إلى تحقيقها واهدافا تحدد منحی حياتهم الاجتاعية وفي طليعة 
هذه الأهداف العمل ونوعه. Gilly‏ به يستطيع الإنسان ان يقف من 
الطبيعة eb Wy Shae Vy‏ وبجدد مدى سيطرته على الطبيعة وتأثيره 
الفاعل فیها . ويعرف Gu‏ قدرته على الإفادة منها في بناء مؤسساته 
الاقتصادية على اختلافها وبناء حياته الروحية المتعددة الجوانب. 
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ورکود الحركة الاقتصادية في Jb‏ علاقات الانتاج الاقطاعي التأخر 
استتبع رکودا في الحياة الفكرية على GS!‏ مظاهرها . وزاد في هذا 
الر کود اغراقا تلك العزلة الخانقة التي فرضتها الا حداث على pole‏ الشعوب 
العربية فحبست عنها النور النارجي. وبحجة محاربة کل ما هو اجني 
حورب الفکر التطور القادم الینا من الغرب . وكثيرا ما اتخذت هذه 
الجا ربة صفة دينية . ولا كان الأجنبي هو آوروبا الکافرة بالنسبة للجماهبر 
هه و verse‏ عل 
تقديم الاستعمار في صورة الغازي الديني ولیس الغازي الا قتصادي . وبات 
الهم الأكبر للقيادات الجاهيرية على آنواعها محاربة الاستعار pel‏ الدین. 
Les‏ اتات تلف انا رات اید ار شا هرن اعتایه ssl‏ سكلا 
للاثراء عير المشروء على حساب الامية النتشرة في اوساط الطبقات الدنیا 
والتوسطة من افراد الشعوب العربية في مختلف اقطار ها . 
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ج- القرن التاسع عشر وتبدل العادلات الاقطاعية القدية 
اجتمع العربي الحديث یهد موّساته التطورة لنشو‌القومية 


سجلت مطالم القرن التاسع عشر بداية التحولات الاجتاعية 
والافتصادية ,الا ساق العام aya‏ وکانیت ضرع بر كر ها 
الستراتيجي للنجارة بين الغرب والشرق مرشحة قبل غيرها لتقبل الصدمة 
الموقظة » وتلا ها أوساوقها old‏ بحم علاقاته التاريخية بالغرب الاوروبي. 
والتي هيأته OY‏ يحتل إلى جانب مصر مركزا مرموقا في الحياة الاقتصادية 
والثقافية للقرن التاسع : 

ففي هذين البلدين تآذرت عوامل خارجية. وأخرى داخلية. فاحدثت 
هزة عنيفة في العلاقات التقليدية القائمة في كل منها . وهيأت الامكانية لقيام 
تفاعلات من نوع yar‏ على الصعيدين الداخلي والعالمي .وکانت الاقطاعية 
oie‏ اه Lad‏ ی وجه الات cyt‏ امات الاورويية gil‏ 
قادتها البورجوازية الصناعية كانت تسعى إلى الفتح لتأمين الأسواق 
الخارجية لتصريف الفائض من البضائع عن اسواقها احلية . وكان لا بد ها 
في سبيل ذلك من السعي إلى إقامة انظمة ترعى تجارتما في البلدان الفتتحة. 

وكان الفتح في بادىء الأمر عسكريا. ومع الفتح الاجنبي ظهرت في 
البلاد العربية طبقة من التجار وفئّة من المثقفين النورین . وكان الفتح نفسه 
عاملا من عوامل النهوض القومي با وفره للطبقات المتعاونة معه في البلدان 
المغلوبة من اسباب القوة الاقتصادية »وكان وعي هذه الطبقات يتبلور مع 
الزمن ليصبح قوة تحرير وطني في وجه الغزو الاجنبي . وق كلا الحالين كان 
تقویض الاقطاع هو المستهدف. إلا ما كان من فصائله الاكثر تقدما. والتي 
ارتبطت مصالحها بمصالح البورجوازية في انباض الاقتصاد الوطني . وشكلت 
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معها و حده قومية انصهر ت VaR)‏ جميع فثات الشعب ۰ دوغا التفات إلى الواقع 
| لطبقي وتناقضانه . 


ولم يكن الاقطاء & ضیق a‏ الاقليمة . وتدني مستواه GU‏ 
والسياسي والعلمي» وعجزه عن نشر الامن والاستقرار الضروریین لقیام 
التجارة قادرا على تلبية الحاجات الاستعارية » وکان لا بد ان یستبدل 
بجهاز جديد قادر على بسط نفوذه على کامل الساحة الوطنية » وموهل‌من 
حیث الکفاءة على التعامل مع العطیات الاستعمارية» ومن هنا كان اصرار 
الاستعار على قيام المؤسسات التي ترعی مصاله التجارية . وکان قیام هذه 
الوّسات بداية الر حلة للتحرر الوطني » با آلت ad)‏ من تقوية طاقة الانتاج 
المحلي » وتحسین احوال الافراد ماديا ومعنویا » ونشر الثقافة ولزالة کل 
العوائق القائمة في طربق ازدهار الامة ونمو مواهبها . والقضاء على الرواسب 
النافية لازدهار القومية وهي رواسب متصلة بآفات اقطاعية. 


Ul‏ القومیات الفازية للشرق فتمثلت في القومیتین التصارعتین 
الانكليزية والفرنسية, وان كانت الثانية ابعد اثرا في نطاق الفكر العربي. 
LI‏ القومية الدافعة . قومية التحرر الوطني فممئلها الاول هو جمد علي الذي 
اندرجت شخصيته واعاله في حلة الأسباب والعوامل التي كان لا الدور 
الرئيسي في يحمل الظروف الاقتصادية والسياسية والدينية للشرق العربي 
1g}‏ الطامع الاستعارية للدول:الاورويية العظمی. 

ومن يقرأ بتمعن المنشور الاول الذي اذاعه نابليون على المصريين سنة 
۸ ویتفحص جملة الأعال التي قام بها هذا الرجل إبّان اقامته القصيرة 
في مصرء لا بد ان يلمح فيها بذورا جديدة شثر في ارض مصر . فالوجود 
الفرنسي كشف للمصريين عن مواطن الداء في كيانهم القومي. ووجه 
انظارهم إلى استئصالهء لا Le‏ بالمصريين بل تأمينا للمصالح الفرنسية في 
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والنشور النابوليوني لا يخفي الفرض الاساسي من الحملة الفرنسية وهو 
فتح ابواب مصر للنجارة الفرنسية. هذا الباب الذي عطله اماليك : « فمن 
زمن مدید » السناجق الذین یتسلطون في البلاد الصرية یتعاملون بالذل 
والاحتقار في Ge‏ اللة الفرنساوية ویظلمون تجارها بأنواع البلصس 
والتعدي ۲۲ . 

وإذا وضعنا جانبا هذا الغرض التجاري الواضح . وجدنا في النشور 
الأسس العلمية للبناء القومي السلم حسبا تعارفت عليه الثورة الفرنسية . اذ 
تراه بشید بالقومية الصرية وعراقة حضارتبا » ویثیر اهل مصر ضد الاليك 
الغر cb‏ الذین مکنتهم الأحداث التاريخية من تسم مقدرات مصر : « هذه 
الز مرة الجلوبين من جبال الابازا والکر جستان یفسدوا في الا قالم الا حسن ما 
وجد في كرة الارض كلها ». 

فارض مصر إذا هي مصدر ثروة كبرى عبث با الماليك في جشع 39 سوه 
تدبير . والعقل هو ميزان الک السلم القادر على استغلال الخيرات. « ولیس 
للماليك من العقل والفضل والعرفة التي تميزهم وتستوجب أنهم ان يتملكون 
وحدهم US‏ يحلو به حياة الدنيا. Lod‏ بوجد ارض مخصبة فهي مختصة 
للماليك. والجواري ال مال والحلل الحسان. والمساكن الأشهى فهذه هم 
شام so Sl ah‏ الف اا ا و الى Se‏ 
الله لهم .. ۱ 

ولا بد للقارىء من ملاحظة التركيز على امر مهم في الحياة القومية وهو 
ان يكون FU!‏ واحدا من افراد الامةء والا بخص نفه بالنعم على حساب' 
شقاء افراد الرعية. ويركز المنشور على سلطة الماليك . فيراها سلطة مستمدة 
من الشرع في الظاهر . اما في الجوهر فإن الماليك لم يتقيدوا باصول هذا 
الشرع في معاملة الأهلين. فالشرع في hol‏ مضمونه عدالة اجتاعية. 


)١(‏ لا بد من التنويه اننا حافظنا على لفة النشور كا وردت في تاريخ الأمير حيدر الشهابي. 
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والتفاضل فيه للعقل والتقوی. وحم الفرنسيين الفاتحين وان كان مدنيا 
فإنه يطبق مضمون ما يأمر به الشرع من العدالة: « .. وإن رب العالین هو 
رؤوفا وعادلا على البشر . وبعونه تعالی من الیوم لا يستثني احد من أهالي 


ثالعقلاء والعلاء بينهم سيد بر وا ال وبذلك یصلح حال الامة كلها ... « 


واذ يقابل النشور بين ماضي par‏ الزاهر وحاضرها الافل قانه يحمّل 
SUI‏ وزر هذا التأخر المريع ‏ ويشيرءولو بشکل غير مباشر »إلى ان الأمة 
التى لا تأخذ قضيتها بيدها لا بد ان يكون لها سویالصیر: «سابقا في الديار 
السرية کانت الدن المطبية GR‏ الا polly‏ التعاس» وتا رال 
ذلك إلا بطمع الماليك ». 

ولكن نابليون GE‏ روح الثورة الفرنسية ومفهومها للقومية عندما يضع 
نفسه وجيوشه الفاتحة البديل للقومية المصرية والمنقذ ها من اولئك الذين 
اتخذوا سبيلا إلى خداع LW‏ عن حقها: « فاما رب العالمين القادر على كل 
شيء قد حم انقضاء دولتهم . 

يا أا المصريين قد يقولوا لكر إنني ما نزلت في هذا الطرف إلا بقصد 
إزالة دينكم فذلك كذب صريح لا تصدقوه. وقولوا للمغتربين أنني ما قدمت 
إلبك الا لكي أخلص Ke‏ من الظالمين وإنني اكثر من UL‏ أعبد الله 
سبحانه وتعالى واحترم نبيه مد والقران العظم.. ». 

وعلى الجملة فإن هذا الخطاب «المهول » والذي كان جديدا على اسماع 
المصريين وأفهامهم كا يقول الأمير حيدر الشهايي» ما لبث ان وجد في مصر 
تربة صالحة لا سما بعد ان تكشفت مضامينه في التطبيق dy‏ جریات 
الأحداث. فدخول نابليون إلى مصر كان بداية للقضاء ليس فقط على حك 
المليك بل على الحم الاقطاعي المملوكي العثاني الذي قسم مصر إلى مواقم 
واوطان ضيقة تمارس فيها شراذم الاقطاعيين حقها الموروث في التسلط دوا 
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رقابة من قانون ثابت أو رادع اخلاقي. وأعلن ولأول مرة في تاريخ مصر 
مبدأ حقوق الانسان في الرية والساواة واقام المؤسسات على اساس من 
قانون وضعني للدين فيه مكان الحر ك الروحي في تماسك الامة وصقل خلقها 
القومي . واعتمد العقل اساسا للتفاضل في ولاية الأحكام وسن القوانين. 

Li‏ على صعيد التطبیق فان الفتح النابوليوني هيأ النخبة الصرية 
للتمرس على الادارة الذاتية با آقامه من دواوین . لا سها الدیوان الاستشاری 
العام في القاهرة Gil,‏ الفه نابلیون من کبار التجار والعلاء والندوبین من 
جميع all‏ فر وقد لاول مرة في ۲۰ تشرین الاول سنة ۱۷۹۸ بهدف 
وضع النظام النهائي للمجالس الاقليمية. كا يعود إلى هذا الفتح الفضل في 
وضع النظام الاداري Jy‏ والقضائي الذي شد مصر برباط من الوحدة 
التشر يعية والادارية''. وجاء المجمع العلمي الذي اسسه نابليون في ۲۲ آب 
سنة ۱۷۹۸ على غرار ا مجمع العلمي الفر نسي لیکمل دور الدواوين 
التشريعية والادارية والقضائية. وقد ضم هذا المجمع نخبة من كبار المنورين 
المصريين إلى جانب العلاء الفرنسيين. ووضع أول دراسة دقيقة لأحوال 
مصر في جميع نواحي حياتها الجغرافية والاقتصادية والتاريخية. فكان سبيلا 
Op pall Glad‏ إلى واقع بلدهم . وإمكانية الافادة من تطوير هذا الواقع لخير 
الامة المصرية ومستقبلها . 

كانت هذه الاصلاحات بداية الغیث . وإن لم يكن ها ان تثمر في حقبة 
قصيرة من الزمان» وفي ظروف النضال والمقاومة التى ابداها المصريون في 
wey‏ اله دافم gba‏ او ga ole‏ الات ال و لتا اجب 
التداخلة والبالغة التعقید . ولکن DI‏ الثابت ol‏ هذه الاصلاحات عل 
ضالتها كانت النميرة الصا لحة لتنبیه الصریین إلى حقهم في مزاولة السلطة في 
بلاد هم . وتشبثهم بحقهم في التمرس على الحم الديقر اطي . وقد ظهرت بوادر 
)١(‏ راجع: جمد فؤاد شكري . الحملة الفرنسية وظهور مد علي - مطبعة المعارف peat‏ (د- ت) 

ورجب الرزازالمدخل إلى تاريخ مصر الحديث- مصر ۱۹۷۰. 
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هذا التمرس في بلورة الطالب الاجتاعية والتبدل في اسلوب النضال القومي 
الذي بدأ یتخذ اکثر فاکثر طابع النضال الشعي النظم في وجه الجيوش 
الفر نسية والانكليزية . وبلغ درجة ظاهرة من النضج الثوري في وجه الماليك 
والعثانيين بعد خروج الفزنسیین من مصر . ويجمع العارفون على ان حركة 
التحرر الوطني الصرية كانت في اساس جوهرها لا تختلف عن حرکات 
التحرر التي قادها GUY!‏ والایطالیون في وجه الجيوش النابوليونية» والتي 
كان من نتائجها بروز معام الشعور القومي في هذه البلدان(. 

وحن لا جاوز الحقيقة إذا ذهبنا إلى أن حركة التحرر الصرية اسهمت 
في ایقاظ الشعور العربي الشامل ‏ لا سها في تلك الأقالم التي وطئتها الجيوش 
الفرنسية » أو تلك التي كانت هدفا للفتح الفرنسي. والذي له دلالته في 
حركة التحرر المصرية Bly‏ اهتدت بها بلاد الشام . تميزها Neb‏ حركة نحرر 
شعبية قوامها التجار . وجهرة الفلاحين والوطنيون من علاء الدين. ولم يكن 
إسهام الحكام الرسمیین فيها اسهاما جديا » وهذا ما جعل دفة القيادة تنتقل 
إلى اليد المناضلة صاحبة الق في تسام الح . 

ونحن لا نزعم ان الحركة الوطنية المصرية كانت قد بلغت درجة رفيعة 
من التنظم بحيث ننسب إليها وحدها الفضل في إخراج الفرنسيين . وليس في 
منهج هذه الدراسة الدخول في تعقيدات السالة الشرقية التي احتلت فيها 
مصر مركز الصدارة ولكن الذي يستوقفنا هو ان حركة التحرير الصرية 
ضد الفرنسيين اثبتت للرأي العام المصري خلخلة النظام المملوكي العثاني 
وتداعیه . وباتت بادية Ola‏ مواطن الضعف Go‏ تکوین هذا النظام» 
ومواطن الخلل في اهاز العسكري الاقطاعي الذي يقوم علیه»کا بات 
واضحا للعيان أن هذا الجهاز هو مصدر الجمود التقليدي ومآسيه. وكانت 
النقمة على هذا الجهاز قوية لأنه أظهر الجبن والمساومة في وجه المقاومة 


)۱( راجع: ل روبو التاريخ العلمي والعسكري للحملة الفرنسية على مصر باريس (۱۸۳۲- 
(Var‏ ج . 
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الاستعارية » فما لا يزال یتشبث باحاطة نفسه DY,‏ من القوة في وجه من 
اظهروا البطولة الحقيقية في طرد الفزاة الأجانب وهم عامة الشعب . وکان 
ذلك أولعامل فى تبدل العا دلات السیا سية المصرية الموروثة منذ أجيال .وان كان 
ان اوو quali‏ ظل يؤكد على ان الطبقة المالكة يجب ان تكون هي 
الطبفة LSU!‏ فان شار حركة التحرر الصرية كانت تؤكد عق ol‏ الک 
يجب ان ینتقل إلى الشعب الذي حرر البلاد من الأجنبي ."ا 

والواقع ان الفئات الوطنية في مصر لم تلق سلاحها نجرد خروج 
الفر نسیین »بل حولت نضاها من حروب تحرير إلى حركة تحرر (obs‏ 
وأخذت تثبت مواقعها في انتظار الانقضاض على طبقة الحكام الق انقسمت 
ی صراعها النیف عل السلطة بعد خروج الفرنسیین؛ ما oy‏ عاليك 
مطالبین با لما ية البريطانية بقيادة مد علي بك الالفي » وعثانيين بقبادة عثان 
بك البروسي المؤيد لعودة مصر كا كانت من قبل ولاية عغانية. أما شعار 
الحركة الوطنية الصرية فکان لصالح مصر الستقلة » ورفض مبدأ تسلط اي 
من الفريقين المتنازعين »والتخلص من ضرائبها والوقوف في وجه Al‏ ضريبة 
لا يوافق علیها الشایخ والأعيان» ثم الاصرار على أن یکون الشعب Spall‏ 
الرجع في تسییر شؤون الدولة. وني سبیل حماية القاهرة من التسلط كان 
(صر ار الفئات الوطنية على إخراج الجنود العغانیین من القاهرة وإصرارها 
على تخصيص الأماكن الصالحة لانشاء الحانات ودور التجارة» لا سما في 
منطقة الر dog‏ 

ومن يلاحق اوصاف الجبرق لأ حداث ۳ - ۰۲۳۲۱۸۰۵ یستدل على 
أن الثورة الصرية التي ele‏ بحمد علي إلى الح كانت ثورة تجار وفلاحین 
(۱) راجم:الجبرقي عجائب الآثار. المجلد الثالث: 
(۲) راجع.هيرولدة كرستوفر ١‏ بونابارت في مصر.نيويورك ۱۹۳۲ ترجمة فؤّاد اندراوس القاهرة. 

وراجع ايضا: at‏ صبح « كفاح شعب مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين القاهرة 
17 ط ۲ » وراجع « جو دوين: انكلترا ومصر . القاهرة ۱۹۳۰ الطبعة الفرنسية ». 

(۳) عجائب الآثار في التراجم والأخبار.الجزء الثالث. 
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في القام الأول. فهؤلاء هم الذین لوا السلاح بقيادة عمر مکرم الذي قادته 
وطنیته إلى ان يتربع مكانة الزعم والقائد الأعظم نفوذا على سائر الزعاء 
والمشايخ : اذ بلغ عدد من استجابوا لندائه وحملوا السلاح تحت لوائه. 
واشتركوا معه في الثورة ضد الوالي العثاني خورشيد باشا أربعين الفا يطيعون 
أوامره طاعة عمیای ‏ وخضع لامرته عدد من الشيوخ الأشداء في طليعتهم 
حجا< الخضري شيخ طائفة الخضرية في حي الرمبلة . والذي اشاد الجبرقي 
بجراته ووطنيته في غير موضع من كتابه عجائب الاثار. 

les‏ يذكره الجبرقي ان الشعب المصري Gal‏ إبان نضاله المسلح ضد 
خورشيد EL‏ اروء صور الكفاح والفدائية. فكان الفقير من العامة يبيع 
ملبوسه ويستدين ليشتري به سلاحاً. وظلت أيام الثورة ضد الوالي العقانی 
abl‏ في ذهن الجبرتي. وكان من دواعي اعتزازه ان يفرض الشعب الثائر 
نفسه على خورشيد Eb‏ الذي اجاب على قرار العزل المقدم إليه من ee‏ 
الشعب « إني مولى من طرف السلطان فلا أعزل بأمر الفلاحين ». وما سجله 
الجبرقي ورد على اقلام عدد من المؤرخين » فثورة المصريين كانت ثورة وطنية 
Gall acta.‏ ان ا دورف » ag cha‏ الفاح ,عضو اند ال 
مور اليه ف لق کی نبا ريض مر ای اور ال نب( 

لفن کات :هه التورة ولا Le‏ اة عفر ومتطاقا دازا 
جدیر؟ في مسار تطلعها القومي . إذ استطاء الشعب لاول مرة في تاریخه ان 
يعزل والیا عثانيا ویعلن واليا مکانه على اساس الحرية والاستقلال ويرضخ 
الباب العالي ow,‏ التولية . 

رحل خورشي. عن مصر في ۵ آب سنة ۱۸۰۵ فكان آخر وال he‏ حم 
مصر بزرادة الاستانة واوامرها . وبویع تمد علي ورضخ الباب العالي طذه 


)۱( شفيق غربال. بدابات القضية الصرية وصعود مد على » لندن سنة VATA‏ الطبعة 
الا نكليزية ot bill ex lager ۷ Ue‏ فیلیکس:تاریخ مصر 3 ظل حك at‏ علي»باریس 


سنة ۰.۱۸۳۲۳ 
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البايعة التي تمت بارادة الشعب الصري ونتيجة سورنه الشعبية. وکان لهذا 
الاتتصار مدلول بعید Gall‏ على الصعیدین الداخلي والخارجي. اذ قيض 
محمد على ان یفرض نفسه على مصر ویخلصها من الفوضی والفساد الداخلیین 
اللذین اشاعها الماليك الاقطاعيون والولاة العثانيون» وقیض له ان يتحم 
Lil,‏ طويلة بمصائر الامبراطورية العفانية الواهنة والتى كانت اقالیمها 
لقمة سائغة لناطق النفوذ . وطعمة لشاریع القومیات الصناعية الاوروبية 
الفتبة. وثبت pal‏ وجودها القومي وأبعد عنها ولقبة طويلة کل غزو 
اجني . وکان من جلة مشاریع مد علي جعل مصر مرکزا لأمبراطورية تجمع 
العام العربي بجمله . 
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کات لوط ف ظلح كل وینه اراتم 
واژماق نِْضّة الالو مک 


esta کت هت ل ارف ی کاس اه یرنه‎ Gi, 
علي الذي حصر السلطة ف افراد عائلته. وتجاوز في جع‎ a# حم‎ 
صاحبة الئورة الي جاءت به إلى الک‎ Lbs Yo وتطاول‎ «ott pall 
الذين لم يشكروا ولم بنسب الیهم فضل  بل نسب‎ « Whe) وتنكر لتضحیات‎ 
وعسکره. وجوزیت العامة بضد الجزاء منه بعد‎ ELI کل شيء إلى‎ 
ستظیم: الور مده التخاوزات: الى .كلت تیا را‎ VS ان‎ calls 
تا‎ eee A ا ا لو‎ 
لنظام ديموقراطي من الطراز ز الفرنسي . فالنظام‎ J مصر لم تكن انذاك مهيأة‎ 
الديمقراطى كان يعنى في ذلك امین ترك الساحة المصرية للنزاعات الاقطاعية‎ 
لخم إلى تقافر زغل‎ RSENS aaa ال غ‎ 
جوهر الخط القومي الذي رسمته الثورة المصرية من تطلعات مستقبلية.‎ 


وتاريخ الثورات يغص بالشواهد على الخلاف بين رجل الفكر ورجل 
العمل . بين رجال النظر ورجال السياسة والتنفيذ . وهذا عائد إلى طبيعة 
الخلاف في موقع كل منها . وان كانا ينتميان bd‏ ايد بولوجي واحد . ونحن. 
ols‏ كان لا بد لنا أن نعلي By‏ الجبرتي وتطلعاته الوطنية ونظراته القومية 
السديدةء فلا نستطیع إلا ان ننصف محمد علي الذي تركزت اهدافه على 
اقامة دولة حديتة ge‏ غرار الدول. المتطورة a‏ الفرب. واضلاحاته 
الداخلية . با تناولته من خلق للاقتصاد الريفي والصناعة والتجارة في 


. البرنی عجائب الآثارالمجلد الثالث . الفصل الثاني‎ )١ 
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مصر . كانت عاملا في بروز القومية المصرية. لا بل القومية العربية . وفی 
سبیل الدفاء عن الکتسبات القومية في دنیا المؤسسات الصرية كانت حياته 
سلسلة لا تنقطم من مقاومة الاستعار الاورويي رغم كل العوائق انحبطة به 
داخلیا وخارجیا. 

ونحن وان كنا لا نصل إلى الأخذ بکامل اطالة التي نسجت حول 
شخصية هذا الرجلء ولا ان نسقط من حسابنا الأخطاء الکبری التي 
ارنكبها بحق الرية والوعي الوطتي لجاهير الشعب الصري يوم rer‏ 
السلطات كلها في شخصه وف حاشیته من اقرباء ومقربين » فاننا ننظر في 
الوفت نفسه إلى مجمل الظر وف التاريخية التي احاطت بعصره وبحكمه » فندرك 
آنئذ أنه قد وعی الحاجات الاجقاعية في زمنه باوضح ما وعاها cog PV‏ 
وعبّر عنها Gol‏ ما فعلوا ونظم القوی الطليعية وقاد نضاها في سبیل سد 
هذه الحاجات. 

فقد كان من أول مظاهر الثورة كا وعاها محمد علي الانتقال من الاقطاع 
إلى نظام رأسمالية الدولة؛ وما تبع ذلك من تبدل في القوی المنتجة وعلاقات 
الانتاج والانتقال بادوات العمل من البدائية إلى ادوات اكثر تطورا. 
فبتى المصانع وأقام حوها الستودعات,واوجد الظروف الادية التي يستحيل 
بد وا القضاء على مظاهر النظام القديم. واوجد الأسس لنظام إداري 
حديث وبناء دولة عصرية تبتدي بأصول العم » ولا تجد حرجا في اقتفاء 
تجارب الدول الاوروبية المتطورة. فأرسى قواعد السلطة العامة على اساس 
من المركزية والنظام الثابت وشرعية القانون وسيادته على جميع المواطنين» 
مر کزا Wa‏ سلطة الدولة على اساس من السيادة والوحدة والاستقلال» 
وحول عزلة مصر إلى انفتاح على العالم الخارجي Joly‏ الحقائق محل الخرافة 
والاوهام . 

ومنذ ان أمسك at‏ علي بزمام السلطة في مصر ووضع حداً لشغب الماليك 
سنة ۱۸۰۵ وفرض نفسه كالك للبلاد وسيد لمصائرها الحيوية بدا اصلاحاته 


۹۸ 


الداخلية . فالفی سنة ۱۸۰٩‏ نظام الالتزام في le‏ الضرائب» ووضع سنة 
۳ الاحصاء العام للاراضی تهيدا لنوزیعها على الممثلين الحقيقيين 
للكت الفيرى دماین ob‏ ينها مدق شاه apes‏ اون ما 
لبث ان تطور هذا الاستغار نحو الارساء الفعلي للملكية الخاصة سنة ۱۸۳۰ 
ثم أصبح حتى الاستغار وراثيا سنة ۰۱۸۳۹ واعترف منذ عام ۱۹۶۲ بحق 
الملكية الخاصة»وإن م يقر هذا الاعتراف رسميا ومائيا إلا في أيام الخديوي 
اسماعيل سنة ۱۸۵۸ '''. 

واستأثرت الزراعة باهتام مد de‏ وبات بعد حرب الوره سنة ۱۸۲۸ 
لا يتكلم إلا عن المشاريع الزراعية؛ وام تشغله حر وبه عن حفر الاقنية لري 
الاراضي على النیل » ومن اجل الشاریع الزراعية الكبرى اولى زيادة عدد 
السكان الحليين اهتاما خاصا بالرغم من حالة البؤس التي كانت ترزح تحتها 
الطبقات الفلاحية. مناقضا بذلك كل النظريات التى كانت رائجةانذاك» 
واثبتت الأيام صحة توقعاته المستقبلية في ذا و۳ 

ول يول الزراعة هذا الاهتام كقطاع ستقل , بل تناولت اصلاحاته 
الداخلية الاقتصاد الريفى والصناعة والتجارة كوحدة متكاملة» فربط 
قضايا الزراعة بالصناعة الوطنية القائمة على التقنيات الجديدة التي م تكن 
معروفة في الشرق حتى ذلك cot!‏ واحضر لصناعاته احدث العدات 
الاوروبية» لعلمه ان الصناعة وتطورها كانت مصدر تفوق آوروبا على 
اقتصاد الامبراطورية العثانية الحرفي والزراعي المتأخر. وجذبت قوانينه 
الليبرالية العادلة الأيدي العاملة والتقنيات الفنية من مختلف الأقطارء 
وكانت ليبيراليته مصدر تشجيع مجرة اجنبية واسعة اندمج بعضها في كيان 
البلاد . 
(۱) راجم لزید من التفصیل GES‏ جوزف حجار: ه اوروبا ومصیر الشرق العرفي »ءتر de‏ 

بطرس الحلاق وماجد نعمة» المؤسة العر بية للدراسات والنشر سنة ۰۱۹۷ 
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وعن طریق الأيدي الاهرة المتخصصة التي اجتذبها من النارج حول 
لوا الاولية الوطتيه رن مراد ,معنم واد يها وحار ند 
بذاك عن الصناعة الأجنبية لا بل الحلول علها ومزاجتها في اسواق الشرق 
الأدنى . oly‏ كانت صناعة الحرير م Giz‏ النجاح الکامل فان صناعة 
القطن التي قامت معاملها في القاهرة وبولاق على يد الهندسین cei il‏ 
« جومل » و « جيسيب يولتي » جاءت نتائجها الكبرى با يفوق كل التوقعات 
رو GSU‏ فح لدعا ا ون عم لواف سات 
ما نشستر وغلاسکو JO)‏ 

وقامت إلى جانب صناعة النسیج صتاعات اخری. gi‏ دات کان 
كصناعة السکر . والليلة. والدباغة. والز جاح والورق. والنتجات 
الكمائية . OW,‏ يشرف على هذه الصناعات خبراء آوروبیون من ختلف 
الجنسيات »عرف محمد علي كيف يشدهم Lb»‏ من الثقة والکافات . CHW,‏ 
المشاريع الداخلية التي رعاها في اشد أوقات الحروب حراجة مصدر قلق 
للتجار الاوروبيين الذين حاولوا ايقافها عن طربق زج محمد علي في حروب 
اقليمية لا تنقطم . 

وأشاع مد علي الأمن في كل المقاطعات الصرية وربط البلاد بشبكة 
حسنة من الطرق كان اهمها الخط الحديدي بين القاهرة والاسكندرية. 
al,‏ القوانين التمييزية التي كانت تفرق بين المواطنين » وكفل حرية ممارسة 
الشعاثر الدينية جهارا. وسمح لاتباعها بانشاء الدارس والكنائس. ما 
اظهره . إلى جانب اصلاحاته الثورية › بطلا من ابطال مساواة الواطنین امام 
lil‏ نون. dey‏ ضوه‌هذا التسامح نستطیع ان نفهم ما توصلت إليه مصر في 
زمن مد علي من توازن داخلي . وان نفسر هذا الاقبال الشدید على افجرة 
إل pai‏ 8 جميع الانحاء ie‏ ختلف الاتجا هات السياسية والطیقات 
الا جتاعية ؛ اذ انطلق افراد الجاليات يجربون حظهم في هذا البلد ویضع 


» ۱۵ جوزف حجار: آوروبا ومصیر الشرق العرلي» ص‎ )١( 
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بعضهم في خدمة الوالي امکانات لم یستغلوها من قبل في بلادهم الأصلية. 

وعرف ممد علي كيف يفيد من الکفاءات الهاجرة لظروف سياسية, لا 
سها تلك التي قذفت إليه بها ظروف الئورات التلاحقة في اوروبا وفرنسا 
منها على الأخص . وكان استخدامه لها ذا فائدة كبيرة في تصنيع البلاد وبناء 
الجيش. وأحله تساحه السياسي Gully‏ إلى جانب اصلاحاته المدهشة في 
وط الركود العام الد ى كان سود الامبراطوزية العثائية Ue‏ كبرق فق نظر 
المنورين المصربين والمنورين العرب في مختلف الاقطار » واحاطت به في نظر 
الرأي العام الاوروبي هالة شرقية لأمير منور Ce‏ للرقي والمدينة. 

وأو عه نعل ویس ان Saco le‏ پا ابر 
باضطراد مع تحسن الحياة الاقتصادية للبلاد. وكان هذا الجيش في بادیء 
الامر Wy‏ من الالبان وعبيد النوبة وعدد من الجندين يؤدون خدمتهم 
العسكرية؛ فحوله إلى جيش وطني قوامه شبان مصريون اشداء يحسنون 
القراءة والكتابة. وقادرون على تلقن العلوم العسكرية الحديثة. وجعل 
قيادات هذا امیش من افضل الضباط القادمين من اوروبا لا سها الضباط 
الفرنسيين الذين سبق هم ان حاربوا تحت لواء نابليون. 

وكان اعتاد ge at‏ على الكفاءات الأجنبية اعتادا موقتا بانتظار 
تكوين الملاكات الوطنية في مختلف الإدارات. وكانت بعثاته إلى الخارج 
de jy‏ على مختلف الا ختصاصات القانونية والسياسية والطندسية العسكرية 
والزراعية والكيمياء والطب. وكانت اولاها بعثة باريس سنة ۰۱۸۱۸ 
وتوالت بعدها البعثات بشكل دوري ومنظم إلى مختلف العواصم الاوروبية» 
وکانت تتسع عددا وتمتد لتشمل فروعا جديدة كالصناعة النسيجية والفنون 
العسكرية على اختلافها . 

وسارت مؤسسات التعلم جنبا إلى جنب مع البناء الاقتصادي 
والعسکر S‏ فانشاً مد علي منذ عام ۱۸۱۸ مدرسة للتعلم الثانوي في الخانكه 
بالقرب من القاهرة» كانت مخصصة لأبناء العائلة المالكة وکبار الضباط 
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cole‏ وف عام ۱۸۲۱ انشأ معهدا آخر للدراسة العامة في بولاق نقله فما 
بعد إلى القصر العيني » وکان عدد العاهد يزداد ویتسع باضطر اد قدوم 
افواج التخصصین من آوروبا . 

ورافق هذا الجانب التعليمي اهتام واضح با ياة الثقافية تجلی بتأسیس 
مطبعة بولاق سنة ۱۸۲۱ صاحبة الشهرة الواسعة في تاريخ الثقافة العربية 
العا صرق والتي وضعت في يد النخبة المثقفة نصوصا هامة في الآداب والعلوم 
العربية . وطبعت فيها الترجات لافضل الکتب الفرنسية والانكليزية في 
الاداب والعلوم» وازدادت اهمیتها بعد عودة النخر جين من فرنسا والاتجاه 
نحو تعريب القوانین الفرنسية الوضوعة في أيام نابلیون. وکانت الحكومة قد 
عهدت إلى dele‏ من افاضل المترجمين المصريين بپذه المهمةء فعرب رفاعة 
الطهطاوي بساعدة عبد الله بك رئيس قم الترجمة القانون Gall‏ الفرنسي» 
وعرب ابو السعود قانون الرافعات . وقدري EL‏ قانون العقوبات» wiles‏ 
جدي بك قانون تحقیق الجنايات» وجعت هذه كلها في سجل واحد طبع 
بمطبعة بولاق الاميرية سنة ۱۲۸۳ ه. وقي سنة ۱۸۲۸ صدرت جريدة 
الوقائع الصرية وکانت في بادیء امرها تصدر بالتركية ثم ASL‏ والعربية 
واخيرا باللغة العربية وحدها .. 

aes‏ قیل في قیام هذه ا لزا سافان pV‏ الذي لا شك فیه انها ارست 
الاسس لقيام وطنية مصرية ذات مدد ye‏ واضح . فادوات الانتاج كانت 
تتکامل وتتقن بالتدریج» ما سمح بامكانية تقسم العمل في المجتمع المصريء 
وتبادل المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية. وإقامة نظام جديد 
للعلاقات الاجتاعية التي كانت من قبل محصورة في نطاق العشيرة واجموعات 
الدينية والحرفية. ثم ان ملكية الدولة لأدوات الانتاج لم تصل في زمن مد 
علي إلى حد القضاء على الملكيات الخاصة» بل حصرت هذه الملكيات في 
حدود لا pony‏ لأصحابها بالطفيان والايغال في الاستغلال. 


وكان العمل geld!‏ والمنظم في المصانع ومشاريع الري الكبرى ale‏ هاما 
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من عوامل انقان القوی المنتجة ووفرة الانتاج » فارتفع مستوی‌الزراعق 
وزادت مهارة اليد العاملة في الزراعة والصناعة على حد سواء ‏ ما سمح 
ASSEN sasha Gell‏ 

وکان تقسم العمل حافزا إلى انقان انواع من التخصص . وباتت امكانية 
الانصراف إلى العمل الذ هني موفورة وهذا ما دفع إلى تطور الثقافة في مصر 
وأدى إلى ظهور طبقة من رجال Sal‏ في ختلف فروء العرفة. وبهذا 
نستطیع ان نفسر هجرة الثقفین العرب من ختلف الأقطار إلى مصر لا سها 
هذه المجرة الواسعة من الأقلام اللبنانية والسورية التي وجدت في مصر مجالا 
واسعا لاظهار كفاءاتها في حقول الصحافة والتاريخ والأدب إلى جانب 
التجارة والصناعة على نطاق واسع. 

وفائض الانتاج الصري دفع إلى التفتيش عن الأسواق الخارجية. 
وكانت هذه الأسواق في بلاد الثام لأن هذه البلاد كانت سوقا تصريفية من 
ناحية ومصدرا للمواد الخام كالخشب والحديد وغیرها » وکانت هذه البلاد في 
الوقت نفسه شديدة التظلع إلى ما بجري في مصر من Lag‏ كبرى» وكان مد 
علي »لا سباب تاريخية واقتصادية ودينية يرى ان حدود مصر تتد عبر سوريا 
وبر الاناضول. وهذا تماما ما أقدم عليه » وكانت اعال ابنه pal pl‏ في هذه 
الاقطار الجديدة ledge‏ متطورا لاعال والده في مصر . ووجد فيه الاهلون 
منقذا حقيقيا لأوضاعهم الاقتصادية المتداعية ورمزا جد العرب والاإسلام» 
فلاقته pole‏ المدن والريف بالترحاب وانضم إليه المير بشير والقبائل العربية 
الرئيسبة ‏ ومحضته سلطة لا ينازعه فيها احد. 

والذي نلحظه ان المؤرخين يغالون عن قصد او غير قصد في التركيز على 
نزعة محمد على الاسلامية العغانية معتمدين في ذلك على مجموعة كبيرة من 
التقارير والأقوال والمارسات» والحق ان هذا الزعم يحتاج إلى إعادة نظر . 
فمحمد على اخذء منذ حرب الموره» يقم سياسته على اضواء ومعادلات 
جديدة لا يمكن اسقاط الجانب القومي منها . وكان امام اختیارین لا ثالث 
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ما : الأول بعث الحياة في الدولة العغانية على اساس انتصار التحدیث على 
التقليد والتأخر . وکانت الاستانة تشهد مثل هذا الصراء بين الجمود 
والانفتا. ولا يئس من انتصار التجدید بدأ ييل إلى نصح الفرنسیین 
له في بناء دولته على اساس قومي cure‏ ونضج هذا الشروع في ذهن 
ابنه ابراهم Ke‏ اتصاله المباشر بالعرب في الجزيرة العربية ومصر وبلاد 
الشام . وكان بحم تجربته التاريخية » على خلاف والدهء Bolo‏ في ثقته 
بالعرب» مقتنعاً بقدرتهم على تسم الأمور بأيديهم» وكان ينوي اشراكهم 
اثراکاً LO‏ بق >< الامبراطورية العربية ف الستقبل. وأحاط anid‏ 
باناس aig bly‏ أفكاره» وکان ینقل مذهبه التفاؤلي هذا إلى جلسائه في 
tue‏ وق شمه عوهت oe pes OU‏ پوت أن عد 
الناس Mas‏ وکانت امنیته ان یوحد بين البلدان التي افتتحها ویجعل 
نها دولة متاسكة Kad‏ بالتجارة الأوروبية في الشرق. 


ولکن الأوضاع السياسية ALL‏ وخوف دول الغرب من مشاریع 
ابر اهم على مصا لها » وقلق الأوضاع الداخليةء م تسح لأفكار eal al‏ 
باشا أن تختمر . فالبورجوازية كانت ما تزال ضعيفة جداً في سورياء ولا 

حاول هو مركزة البلاد اصطدم بالاقطاع والانقسامات الطائفية» وكانت 
الطائفية مندجة في الاقطاع Gal‏ اندماجاً تاريخياًسواء كان ذلك في 
الاقنصاد والاجتاع والدين. وسعى إلى تصفية التعسف الاقطاعي 
وانفصالیاته» وخلق المهدات لتطوبر العلاقات ار أسالية» فحدد لذلك 
الضرائب التي تجبى من الفلاحین ؛ وکان ذلك عامل استقرار حول دون 
هرهم ونر کهم أراضيهم» وأحل البدو في الأراضي الصحر اوية ودفعهم إلى 
حياة الاستقرار» وبنی هم القری على طریق دمشق حلب. واتسعت في 
غضون السنتین الأوليين من حك ابراهم باشا مساحة الأراضي الزروعت 
وقام امیش G pall‏ بحاية غلاا من الک یه ا ك اراد . وأسهم في 
تطوير الصناعة والتجارة في بلاد الشام والجبل اللبناني » ونشر الأمن » وحمى 
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الحركة التجارية من عبث الباشوات الأتراك ومن Chas‏ قطاع الطرق. 
فانتعش نتيجة لذلك الاقتصاد الشامي وعت بصورة محسوسة الدن في 
الداخل والساحل, وباتت آسواق طرابلس وبیروت وصیدا أسواقاً تومه 
البضائع الأجنبية وتصدر منها النتوجات الحلية » وباتت بلاد الشام بعد 
تحسين الطرق ونشر الأمن Le‏ للأقمشة الانكليزية إلى العراق وإيران 
وطريقاً لبضائع abl‏ وإيران إلى آوروبا . 

أما في نطاق التنظمات الادارية فقد قسم ابراهم EL‏ البلاد التي 
افتتحها إلى cob par‏ على رأس كل مديرية متس أو مدير وتحت رئاسة 
كل متسام مجلس استشاري من اللاکین الحليين والتجار والمثلین الروحيين. 

وظهرت في أيام ابراهم EL‏ الاصلاحات الکبری في حقل التعلم فوضع 
سنة ۱۸۳۶ GLY‏ للتعلم الرسمي» Lily‏ على نطاق واسع المدارس 
الابتدائية ثم المدارس الثانوية في دمشق وحلب ASU,‏ وأقيمت في 
بعضها الأقسام الداخلية يطعم فيها التلاميذ مجاناً إلى جانب التعليم. وكان 
تسامحه الديني عامل الفة بين فئات المواطنين » ومنطلق تشجيع للبعثات 
الأوروبية» by‏ طليعتها الارساليات اليسوعية الفرنسية» والارساليات 
الاميركية التي قدر ها أن تحضن البعث العربي وترعاه حقبة ليست قصيرة 
من الزمان با وفرته من مطابع متطورة عنيت بالتراث call‏ بعد أن 
كانت الطابع قبل هذا التاریخ تعنی بالکتب الدينية. OW,‏ مجيء 
الارساليات حافزاً لظهور العديد من المدارس الوطنية للذكور والاناث في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومن هذه المدارس الأجنبية 
والوطنية تخرجت أجيال من العلاء والأدباء الذين انخرط عدد منهم في 
الجمعيات الثقافية» وظهر بينهم غير واحد من طلاب الاصلاح السياسي 
والديني » والاجتاعي في العام . العربي» واحتلت الحركة الأدبية المكانة 
الأولى في الانتاج» واتخذ انتاجها أكثر فأكثر طابعاً علانياً . 

وكان للنهضة العمرانية الشاملة التي بدأت في مصر وانتهت في بلاد 
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الشام طابع قومي با أوجدته من موسسات؛ فمؤسسات محمد علي السياسية 
والاقتصادية في مصر هي التي ole‏ للأفكار الوطنية» التي oly‏ بر فاعة 
وانتهت بالاصلاح الديني الذي قاده الأفغاني ومد عبدو كا كانت في أصل 
البذور الوطنية التي قادها Gle‏ ودافع عنها ابن الندي . وفي مصر ترعرع 
النكر القومي للمهاجرين السوريين واللبنانيين» ونثأت te‏ الال التي 
بعثت التراث العربي » وجلة القتطف التي نشرت الفكر العلمي على نطاق 
واسعء وأنشأ السوريون واللبنانیون Oy pally‏ الصحافة السياسية ذات 
الاتجاهات الختلفة » فنشرت با توفر لها من حرية »الوعي السياسي على نطاق 
وأسم . 

ولا امتدت النهضة المصرية إلى بلاد الشام توسم فيها أهل تلك البلاد 
کال gat Gel Walt‏ اماه فى جم شل id Nie Gal‏ 
من العام العربي» ونشر الرية والساواة والعدالة بين العناصر واللل 
sly‏ السلمون إلى ابراهم باشا Le,‏ في التخلص من عنجهية الاتراك 
وحرصاً على استعادة JL gil BWI‏ اغتصابها من يد الأجنبي؛ أما 
النصارى فكانوا يطمحون أن يظفروا في ظل الحرية والمساواة بحقوتهم 
الوطنية » وكان التعلم الذي انتشر في ربوعهم واحداً من العوامل التي 
أيقظت فيهم النزعة القومية. 

ولكن الاصلاحات التي باشرها حك جمد على في مصر »وأدخل بعضها 
ابنه ابراهم في بلاد الشام كانت نذير شوم على النظام التقليدي القدیم 
بزعامة الاقطاعية وارتباطاتها الاستغلالية GUL‏ العالي. وقد وجدت هذه 
الزعامات العون من القوى الاستمبارية المتضررة »لا سما القوى البريطانية 
صاحبة المصالح الأكثر تضرراً. ووقع LL pal pl‏ تحت وطأة هذه القوى 
مجتمعةء وخاض نضالا قاسيا ضدها» واضطرته الحروب إلى زيادة 
الضرائب وإلى تجنيد المواطنين» فأساء بذلك إلى الآمال التي عقدت عليه . 

وم يكن الشعب على درجة من الوعي بحقائق الفایات » وكان قد ضج 
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بالضر اب وبالتجنید فتذمر وقرد» وقوبل رده بالعنف » وهکذا لحق 
بفكرة الامبراطورية العربية شبح الاخفاق وتعرضت آمال الوّمنین با 
للتلائي . فالسلمون وجدوا «انهم قد آضاعوا جانباً من امتيازاتهم دون 
عوض» وکانت الأقليات قد استمرأت طعم الرية والساواة فتشبئت ها 
جنته » وعاد السلمون إلى أحضان AIS‏ والحت الأقليات في الطالبة 
بادارة لا مر كزية. وما کادت جپوش ابراهم EL‏ تخرج من سوریا ولبنان 
سنة ۱۸:۰ تحت bas‏ الفتنة الأهلية من der‏ وتهدید الجيش التركي 
والاسطول الانكليزي من جهة آخری.حتی عاد النزاع العنصري الذهي إلى 
بلاد الشام إلى أشد ما كان عليه قبلاء وما زال الوضع الداخلي يتأزم 
والنزاع المذهبي يشتد حتى انفجرت في سنة (۱۸۵۹- (VAT.‏ الفتنة 
اللاهبة بين الدروز والنصارى في الجبل » فأحرقت القرى وسفكت الدماء 
واتلفت المزارع ودكت البيوت والبانی . كل ذلك والدولة العلية لا تحاول 
جادة اخاد نار ولا رد chad‏ ولا bigs‏ عل ید ظالم . iss‏ اثرت isl‏ 
السلامة لنفسها بأضعاف الاقلیات فترکنهم یتفانون Ye‏ 

وتوافقت مصالح الدول الأوروبية الستعمرة مع مصالح الباب العالي 
والاقطاع الحلي على سلخ جبل لبنان عن سوریا وجعله مستقلا یتمتع بحم 
داخلي ذاتي» ce‏ فيه مع امتداد الزمن مشاعر وطنية محلية غذاها 
الاستعیار بکیان اقتصادي وسياسي مرتبط بصا له الاستعارية . ونشأت في 
هذا الجبل بر جوازية محلية كان من نتائجها ثورات ضد الاقطاع عرفت 
باسم العامیات » كعامية لحفد وعامية انطلیاس وثورة طانیوس شاهین. 
وتفتقت هذه الثورات عن انتصار كفة البورجوازية التجارية 
والبورجوازية الصناعية التي امنت هذا الجبل قدرا وافراً من الحرية في 
pbs‏ ادارته وتعدیل ضرائبه wy‏ شوونه . وم تكن هذه الادارة 
بورجوازية محضة بل هي مزیج من بورجوازية واقطاع » وهکذا لم يقم کیان 


(۱) کال اليازجي,رواد النهضة الأدبيةمبيروت» مكتبة رأس بیروت VAN‏ ص ۰۲۷ 
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الدولة الحديثة في لبنان على أساس بورجوازي كما عرفته دول الغرب» بل 
قا على اطلال قدم اقطاعي متوارث» وقام الاستعیار بدور الحامي ده 
التركيبة التي لها مظهر الدولة | حديثة وحقيقة الاقطاعية التجارية في القام 
الأول. 

هذا هو الخط العام للواقع القومي في الجزء الشرقي من العام Gol‏ 
وكان الفكر انعكاساً لهذا الواقع من حيث كونه معلولا لعلة سابقة هي 
الوجود الادي للكيان الاقتصادي والاجتاعي . ولكن هذا الفكر م يبق 
جرد انعكاس بل ما لبث ان اصبح علة محركة » وهل نستطيع في هذا الجال 
تناني دور الجمعيات العلمية والحركة الصحفية ومن لمع فيها كالمعم بطرس 
البستاني وابنه سلم والشيخ ناصيف اليازجي وابنه ابراهم والشدياق 
وغيرهم كثير من كانوا النواة الحقيفية لا شهده البعث القومي مع الربع 
الأول من القرن العشرین؟ 

ان هؤلاء الفکرین Guill‏ بدأت تباشیر انتاجهم في أواخر الثلائینات 
من القرن التاسع عشر ما لبثوا ان آصبحوا من BAS‏ وجودة التألق 
الفكري بحيث آصبحوا المر جع لفكري القرن العشرین في LE‏ الشؤون» 
وعلیهم GILT‏ بحق اسم pas‏ النهضة. وقد كانت هذه النهضة قومية في 
خلاصة أفكارها الفلسفية والساسة DIL,‏ والأخلافية : وان اختلفت 
بروادها المذاهب» تبعاً لموقعهم التاريخي » ومدى ارتباط مصالحهم وتطلعاتهم 
بهذا النظام الجديد الذي كان ظهوره خطوة تقدمية لا جدال في أمرها. 

صحيح Lt‏ نادراً ما نلمح في كتابات مفكري هذا العصر كلمة 
القومية العر بية بالمعنى الذي اضفاه عليها القرن العشرون» gly‏ ما يزال 
مضمون معناها ge‏ أيامنا بين آخذ ورد » ولكن المضامين الحقيقية للقومية 
كان یفص با الانتاج الفكري بكامله. فالحديث عن العام وضرورته 
وفائدته » ومحاربة الجهالة والخرافة والأوهام» وكذلك الحديث عن المساواة 
والعدالة والحرية كان في صلب القضية بنهومها الاجتاعي . ومثله الحديث 
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عن المرأة والواقف التضاربة من الأتراك العفانیین وحدود سلطتهم 
والوقف من الدين ومضامینه . والعودة به إلى الأصول کمنبع للنجدید ‏ 
والعودة إلى التراث وعاولة بعثه » وبعث اللغة العربية التي اعتورها 
القصور فى عهود الاحطاط لتكون صالحة للتعبیر عن الحياة التجددة 
باستمرارء أو ليست هذه كلها الضامین الحقيقية للقومية العربیة؟ 


ان القرن التاسم عشر هو GF‏ عصر الانقلاب الفكري في العام العرفي › 
ففيه Ls‏ التفاعل بين الواقع الاذي والفكر » وبات الثقفون يعيدون النظر 
في المفاهم الموروثة عن السلف في شؤون الجتمع والدولة والعادات paling‏ 
الأخلاق » ويضعون المعايبر الجديدة لمعنى التخلف وأسبابه» والعادات 
ins,‏ » والأرض وصلتها بالعمل» والأمة وتكونها والعوامل الدافعة في 
تطورها . وأدركوا ان كثيراً مما قَدٌسوه لا يتفق وأصول التقدم » فأجعوا 
ge‏ أن الأؤطان لا تبنی فى ظل ملك شریر > وقاوموا الاستبداد GY‏ يفطل 
قدرة الأمة على الابداع والخلق والانتاج ودعوا إلى تقوية الثقة بکفاءات 
الشعب والافادة من هذه الکفاءات. وسخروا من الداحین‌التزلفین» 
ور أواغل الولاة امهلة وعلموا ان عظنة الاسان الفاقن تكسن فق SEI‏ 
التدابير التي تومن له ولغیره الوجود امسن ‏ وان هذه التدابیر لا يكن أن 
تکون عامة إلا إذا ضمنتها قوانين عادلة سلطتها فوق الجميع» يستوي في 
الخضوع فا الفقراء والأغنياء . العظاء والصفار » اللوك cble My‏ وان 
الثروة الحقيقية ON‏ هي العمل » وان للدولة نصيباً في عمل الأفراد ء لأن 
الدولة هی المثلة المعنوية UW‏ والحارسة الأمينة على بقائها » وبقاها 
بستحیل بدون CSI pall‏ الي تصرف عل ازدهار الؤسات والتي لا بتهرب 
ee‏ ۱ 

هذا ما بشر به مفکرو النهضة. وکان بینهم الا جتاعیون والسیاسیون» 
ورجال العم وأهل الاصلاح الديني » وجهود هؤّلاء ما زالت Ge‏ يومنا 
منارة يهتدى با . وان كان ستحيل التفریف بالجوانب القومية التي 
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انتحاها أو تيز بها هذا أو ذاك من الرواد» فلا أقل من أن نكتفي بغاذج 
من Vk‏ أن تعر فنا بىعص من هذه الجوانب » ولتكن بدايتنا بر فاعة 
الطهطاوي كلاسيكي المفهوم القومي بلا منازع. 
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اه الط ويف 
WAVY ONAN‏ 


إذا ما ذکرنا الطهطاوي عنینا ذلك الجيل الذي CLE‏ فيه باکورة الثار 
في الوعي القومي الحديث» هذا الجيل التکامل في اختصاصاته» الوحد 
النظرة في مفهومه للبناء القومي الوطني الصري » والذي كان قدوة احتذته 
فما بعد اجيال من المثقفين في مصر وخارجها. هو جيل العارة « العلوية »۲۲ 
الي عرفت صالح مجدي. ومد الفلكي « وعبدالله فكري. وهحمد قدري› 
ومد نداء والشيخ حمزة فتح call‏ وعبدالله ابو سعود» وعبد Gohl‏ 
زيارف aay‏ حي gee‏ بدا عرض كار 

والحديث عن الطهطاوي يرتدي طابعا خاصا بين هذه المجموعة الكبرى 
من المفكرين الذين cog pole‏ والذي مثلوا الاطلالة الحقيقية للعنصر الوطني 
المصري على الحضارة الاوروبية في ربوعها الاصلية . فالطهطاوي هو الشاهد 
العيان لمصر في عصر بعثها الوطني ؛ شهد في طفولته المبكرة الغاء نظام 
الالتزام الذي كان مصدر ربح وارتزاق لأسرته في طهطا قبل زمن ميد على . 
وقد اضطر وهو حدث» إلى ان يغادر مع والده طهطا سنة ۱۸۱۳ الى الي 
قطنة طلبا للرزق وان يتنقل بين قنا وفرشوط ليعود الى حضن اخواله بعد 
سنوات إثر موت الوالد » ويتجه الى علوم الدين في طهطا ثم في الازهر. 

وفي الازهر يلتقي رفاعة بواحد من افذاذ الشيوخ هو حسين العطارء 
المنفتح الذهن على fle cole‏ الحضارات القدية الذي تمئله مصر . والعام 
الاوروبي الحديث. وبارشاد العطار الم رفاعة ببعض كتب الغرب. وشوقته 


. نسبة الى جمد علي‎ )١( 


احاديث شيخه عن العلاء الذین احتك بهم ابان الحملة الفرنسية على مصر 
JEM‏ إلى باريس في واحدة من کبریات oly‏ مد علي go‏ ذلك 
الحين .() 

كانت رحلة الطهطاوي الى باريس سنة ۱۸۲۰ بترشيح من العطارء 
وكان Gall‏ الذي بلغ الخامسة والعشرين قد تربع مركز الاستاذية في الازهر 
الثریف . واسرته تؤمل في مركزه هذا نجاة من الحيرة تنقذها مما ذاقته من 
صوف الفقر . فكانت رحلته في نظر طلاب الارتزاق اقرب ما تکون إلى 
المغامرة . اما اذا قيست بالعیار الوطبى فكانت النموذج والقدوة. وكذلك 
كاك عات ل ھی عنما انها جحت تا کر که مقلم الب 
الثانية من دراسته فترجم عن الفرنسية كتاب «مبادیء العلوم المعدنية » 
وارسله إلى مصر ليطبع في (GIy‏ وكان في سيرته هذه مثال الوطني 
الواعي الصادق الوطنية. 

ووعی Ob!‏ اقامته في باريس ان «وحدة نهر الحضارة الانسانية الذي 
يسري مع الزمن عبر القارات والقومیات والشعوب . 8 هل EN‏ عن (ies‏ 
فروعه WU‏ من الاقالم الاخری الا ضیق الافق وفقدان الاتجاه ».۲۳۱ 
وكانت نصائح (جومار) رئيس البعثة تصب جميعها في هذا الانجاه يوم 
خاطب البعثة في بولیو سنة VATA‏ بقوله : «امامع مناهل العرفان فاغترفوا 
منها Gal LIS‏ وهذا قبسه الضيء بانواره أمام أعینک فاقتبسوا من 
فرنسا نور العقل الذي رفع اوروبا على سائر اجزاء الدنیا . وبذلك تردون 
الى وطن Blu‏ الشرائع والفنون التي ازدان بها عدة قرون من الازمان 


(1) راجع مد عارة: الاعال الكاملة لرفاعة الطهطاوي»المؤسسة العر بية للدراسات والنش 
بيروت ۱۹۷۳ ج ۱ ص ۳۱- وراجع صالح جدي: سيرة رفاعة رافع الطهطاويءالقا هر ة 
۸ ص ۲۳-۲۰»وعلی مبارك: الخطط الجديدة القاهرة ۱۳۰۵همج ۱۳ص ۵۳ 

at )۲(‏ عار:: الاعال الكاملة جف ص ٤٣‏ . 

(م) محمد عارة: VALI! Sle Vl‏ ءص 1۳ » 
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الاضية . فمصر التي تنوبون عنها ستسترد بكم خواصها الاصلية . وفرنسا التي 
تعلمک وتهذبك تفي ما علیها من الدين الذي للشرق على الفرب کله() ». 

stk‏ تمد فرنسا لعيني الطهطاوي› ois‏ في وجه فرنسا 
الحضارة دیا ختلف كليا عن فرنسا الاستعار. فالجهل لیس صفة ملازمة 
لشعوب دون اخری. وكذلك العم ليس هو أسير آمم معينة » الشموب كلها 
سواء اذا ما توفرت ها ظروف العرفة والعلم والتقدم . 

فمصر كانت فا مضی القائدق وی ذلك ما يدعو الى الاعتزاز ؛ فا الذي 
lee‏ ان تعود؟ هو الجهل وفقدان العارف كا كان يجيب العطار . والعلم 
كان شاغل رفاعة. فا كان یفرغ من قراءة کتاب في أي عم أو فن حتی 
یقبل على تر جته بقصد تجديد التمدن في وطنه وفي الشرق كله . ولتحقیو 
هذه الفاية عقد العدیدمن الصداقات » وعکف علی OWS‏ الفرنسية يقر أها 
بنهم و طول‌تا مل » فقر آروح الشر ائم لونتسکیو»و العقدالا جتاعي لر وسوءوالرسائل 
الفارسية لفولتیر وغیرها ما دونه في dl Sie‏ . وحضر «التیاترو » مدرسة 
التثقیف بمهور العامة coldly‏ واتصل بجالس الفکر وانتهی الى «ان 
خالطة الاغراب. لا سما إذا کانوا من أولي الالباب تجلب للاوطان النافع 
العمومية (a‏ 

ولسنا نحن الان في صدد التعریف بکامل نتاج الطهطاوي. او بکامل 
نتاح جيل تلك القبة المتدة ما بين 2-۱۸۳۲ ۱۷۳ والتى كان فيها 
الطهطاوي الفاعل والشارك والوجه» بل غرضنا التوقف عند كتاب »ان ل 
يكن هو الافضل بين كل ما ترکه من آثار. فهو بلا شك خطة العمل التي 
نذر ها حياته دون كلل. هذا الكتاب هو (تخليص الابریز في تلخيص 
باريز) الذي الفه في بداية حياته الفكرية وتقدم به الى لجنة الامتحان في 
۰ اکتوبر سنة ۰۱۸۳۰ وم يكن GES‏ مناهج GUY‏ المصرية في 


. مناهج الالباب» الباب الثالثء الفصل الثالث‎  )۲( 
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مباهج الاداب العصرية"الطبوع سنة Ge ۱۸۹٩‏ تأكيد على ما كان 
استوعمه من آفکار في بداية حیاته . فقد كان هذان الکتابان با لاه من 
BLE!‏ للمنهوم القومي وفق ايديولوجية متطورة» خير مر شد 
اققفى اثرها عدد من كبار رجال Sal‏ العلانيين من 
امثال الراش والشمیل وادیب اسحق. وم یعدم التاثر با کبار الصلحین 
Qo‏ کالاففایی . ومد عبدو. وعبدالر من الكواكي» ومن هم بين 
بين کالشدیاق وخير الدین التونسي. 

وی الکتاب الاول يجمع الطهطاوي بين جودة الوصف الضاري لعالم 
باريس وحسن اختیاره للموصوفات . مع التركيز على هذا الجانب من النقد 
الخفى لا كانت تشکو منه البلاد الصرية في ذلك امین . وقد كان الستشرق 
E ilar gle waa‏ رين ها رف زور ان 
صناعة ترتيبه عظيمة ... ويستدل على ان المؤلف جيد النقد سلم الفهم وأنه 
أحسن صرف زمنه مدة اقامته في باريس واكتسب فيها معارف عظيمة ». 
Ll,‏ الشرف على وضع هذه الاطروحة المستشرق كوسان ده برسفال» فقد 
col‏ ولا the Geel ELE‏ بمقاصد الطهطاوي من تأليفه لهذا الكتاب حيث 
يقول: «ان رفاعة اراد ان يوقظ بکتابه اهل الاسلام» ويدخل عندهم 
المعارف المفيدة» ويؤكد عندهم محبة تعام التمدن الافر نجي والترقي في صناعة 
المعاش... وما تكلم عليه من المباني السلطانية والتعليات وغيرها » اراد ان 
Si,‏ به اهالي بلده انه ينبغي هم تقليد ذلك ». 


وبر كز الطهطاوي في هذا الكتاب على الحرية الدستورية المصونة في 
القوانين الفرنسية ‏ والتي هي . في نظره اساس الرقي والتمدن. واساس کل 
وا انش از رگن بح هه اس کی ا Serie tal‏ 
gl‏ وهو ST‏ بصف التورة الق شاخت‌ها pocket‏ بشارل الما شر » Jeph‏ 
ذكر Wasi ole‏ وهی الغاء AUNT ie‏ تیاده تامهم Spb‏ 
المطبوعات التي : « تقوي كل انسان على ان يظهر رأيه وعلمه وسائر ما يخطر 


114 


بباله ما لا يضر غيرد. des‏ الانسان SL‏ ما في نفس صاحبه خصوصا 
Om‏ الا با ار وال را 

ویتعمد الطهطاوي في وصفه otk‏ الثورة اظهار مدی تعلق الفرنسیین 
بالحرية. « حي Das E‏ .ولا وزير ا شتهر بینهم 
أنه تعد ى رة او ار وه cag‏ من آوآمر اللفالداغية ال مضادرة 
الحريات موقف الحايد. بل موقف المؤيد لرغبات الشعب الفرنسي فيقول: 
وما ان EONS SARE SE AI a‏ 
مد ا رد حضو ف الأ وار قال كالب ها رف RIG‏ دوه 
يحصل في الدنية Le‏ عظيمة يترتب عليها ما يترتب كا يقول الشاعر : 


آری بین الرساد ومیض جر dys‏ ان یکون شا اضطرام 


لقد كان الطهطاوي مدرکا لا يترتب على الحرية من ابعاد قومية . وبدونها 
Par,‏ التفاعل بين قطاعات الشعب الختلفة. ولهذا كان معجبا بحرية 
الصحافة الفرنسية . معجبا بعمق تعلق الفرنسيين بهذه الحرية . فالصحافة هي 
مدرسة لتثقيف الجمهور. ومصدر رقابة على اعمال الحكام » ورقابة الناس 
بعضهم على بعض . وبو جودها يرتدء Cole‏ الفعلة الخبيثة ويرغب الناس 
في العمل الطیب . ثم ان هذه الحرية- في نظره-هي مظهر من مظاهر نشاط 
اوق ا ف الا واا وشرط اعا فل السرا وال 
ولذلك كانت في نظر الفرنسبین مقدسة “ees‏ القانون في الحياة الخاصةء 
وحقول العمل والعتتد الديني . 

ان التفاعل الاجاعي الذي كان عفویا في اصل تکوین الامم حرصت 
القومیات الا وروبية الناشئة على استمراره بشکل ارادي مقصود . ووفرت له 
سل الاشترار peal‏ کات الخرية ق هه هده ball‏ وس هنا كان 
تشدید الطهطاوي على اظهار الر ابط الا جتاعي بين Lt‏ ية والمساواة »فکلاها 
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oles‏ لحقيقة واحدة قوامها النشاط الاجاعي البدع والخلاق: « الفرنسیون 
مستوون في الاحکام على اختلافهم في العظم والنصب والشرف والفنی › فان 
هذه مزايا لا نفع لا الا في الاجتاع الانساني والتحضر فقط لا في الشريعة. 
وقد ضمنت الشريعة لكل انسان حریته الشخصية ge‏ لا يمكن القبض على 
انسان الا في الصورة المذكورة في كتب الاحکام ». 

والحرية تعني في جملة ما تعني تقديس الملكية الفردية » فكل الاملاك على 
الاطلاق « حرم لا تهتك. فلا يكره انسان أبدا على اعطاء ملكه الا لمصلحة 
عامة بشرط اخذه قبل التخلية» قيمته. والحكمة هي التي SZ‏ بذلك... » 
كا تعني في الوقت نفسه حرية اختیار المهن والاعال. وهذا الق مرهون 
بالتعلم» فلا مساواة ولا حرية بدون انپاض قدرة العقل عند افراد الشعب 
جميعاء والافادة من الطاقات الكامنة في Uke‏ طبقاته » فجهل الرعية هو 
مصدر استبداد الحاك. فعامة الفرنسيين «یعرفون الكتابة والقراءة 
ويدخلون مع غيرهم في الامور العميقة» كل انسان على قدر حاله » فليست 
العوام في هذه البلاد من قبيل الانعام كعوام اكثر البلدان المتبررة. 
والفرنساوية من الفرق التي تعتبر التحسين والتقبيح العقليين ». 

dey‏ الشعب من GE‏ ان يلغي الالتزام المسبق بهنة من المهن › والتعلم 
ظاهرة بارزة من ظواهر زوال الاقطاع. ونظام الاصناف فرضته علاقات 
اقتصادية في مراحل تاريخية معينة» ولا بد ان يزول هذا النظام بزوال 
call‏ وهذا ما يشير اليه الطهطاوي في aids‏ على المادة الخاصة بحرية 
العمل: « اما المادة الثالثة فلا ضرر فيها lol‏ » بل من مزاياها ان تحمل كل 
Jeo Li)‏ تعهد تعلمه حتى يقرب من منصب اعلى من منصبه › وپذا OPS‏ 
معارفهم »ولم يقف تدهم على حالة واحدة مثل اهل الصين واطند ممن يعتبر 
توارث الصنائع والحرف ویبقی للشخص حرفة أبيه... ». 

ولا يكتفي الطهطاوي بپذه الاشارق» بل يذهب في تعليل نشوء نظام 
الأصناف مذهبا اقتصاديا له صفة الحتمية التاريخية. فتشأته في مصر 


۱۱۹ 


القدية لا تختلف عن نشأته في أية من بقاع الدنیا في YEG‏ القدم: « وقد 
ذكر بعض المؤرخين ان مصر في سالف الزمان كانت على هذا النوال. فان 
شريعة قدماء القبطة كانت تعيّن لكل انسان صنعته . ثم يجعلونها متوارثة 
عنه اولاده. قيل في سبب ذلك ان جميع الصنائع والحرف كانت عندهم 
شريفة فكانت هذه العادة من مقتضيات الاحوال لاا تعين كثيرا على بلوغ 
درجة الكال في الصنائع . لان الابن بحسن عادة ما Sh‏ اباه يفعله عدة مرات 
بحضرته. ولا يكون له طمع في غبره . فهذه العادة كانت تقطع عرق الطمع › 
وتجعل الانسان راضيا بصنعته لا يتمنى اعلى منها . بل لا يبحث في اختراع 
امو As ews‏ كر فته وضلا إلى ها 

فنظام الاصناف اذن له أصول dol‏ هو الاقتصاد الاقطاعي . وله فوقية 
ايد يولوجية تفرضها علاقات الانتاج التي نفرض الاستقرار على غط معين 
متوافق عم الطبيعة المادية هذا الاقتصاد . ولکن الطهطاوي بری أن هذا 
اللوء من الاستقرار لم يعد يتوافق مع الاصول الحديثة للاقتصاد 
البور جوازي الذي يجعل اختبار الهنة Lol‏ اساسا للحاجات الا جناعية 
التطورةء وهو اختیار یر فض حکا الاستقرارية EW‏ على التقلید التوارث 
للمهن « ... لأنه ليس في کل انسان Aad ALG‏ صنعة أبيه . فقصره علیها 
ربا جعل الصغير خائبا في هذه الصنعة. والحال انه لو اشتغل بغیرها لنجح 
حاله وبلغ آماله ... ». 


والأركان التي ركز عليها الطهطاوي هي آسس القومية البرجوازية في 
الحرية والمساواة والتملك والعدالة في جمع الضرائب . فهو م يسمع مدة اقامته 
في باريس احدا يشكو من*المكوس والجبايات.... فاصحاب الاموال في امان 
فق ات وه ای سا ییا ای یه الست 
بالتجر بة : « فالباریزیون يختصون من بين كثير من النصاری بذکاء العقل , 
ودقة الفهم... ولیسوا اسراء التقلید اصلاء بل جبون دائًا معرفة أصل 
الشيء والاستدلال عليه ... والادیان عندهم انما جاءت لتدل الانسان على 


۱۱۷ 


فعل الخير واجتناب ضده وان عارة البلدان وّرقي الناس وتقدمهم في 
الا دب والظرافة تسد مسد الادیان. وان المالك العامرة تصنع فیها الامور 
السياسية کالامور الشرعية... فاحکامهم لیست ستنبطة من الکتب 
السياوية انما هي مأخوذة من قوانين أخر غالبها سياسية وهي مختلفة بالكلية 
عن الشرائع ... » ومع ذلك فان ذوي العقول لا ینکر ون انها من باب العدل 
اك EE‏ اش کات الله ان ra‏ وول الله 
يله لتعرف كيف قد حکمت عقوهم بان العدل والانصاف من اسباب 
تعمير المالك وراحة العباد . GS,‏ انقادت الحكام ble My‏ لذلك ge‏ 
عمرت بلادهم وکثرت معارفهم وتراع بناهم وارتاحت قلوہم فلا تسمع فيها 
نع ge‏ وی الحم ال د 

ويتوقف الطهطاوي عند نظام الفرنسيين elit‏ على المشورة وعادها 
النواب الوكلاء أي: « وهؤلاء الوكلاء تختارهم الرعية وتوكلهم بان یانعوا 
عن حقها ويصنعوا ما فيه مصلحة ها . وذلك ان كل فرنساوي مستکمل 
للشروط التي منها ان يكون عمره Lab‏ وعشرين سنة له ان يكون من يد خل 
J‏ انتخاب رسله وعبالانه ... ». 

ولکن هذه الحقوق الوفورة للمواطنین تقابلها واجبات هي الأخرى 
مفر وضة على الجميع منها دفع الضرائب: « فكل فرد يعين الدولة على قدر 
AE‏ وتوخذ منهم الکوس بكيفية لا تضر العطي وتنفع بيت ما هم » ومنها 
ايضا الدفاع عن الوطن ؛ « فكل انسان عليه ان يعين في حفظ المملكة 
العدكرية بشخصه؛ بعنی أنه في كل سنة يجمع اولاد احدى وعشرين سنة 
لتضرّب القرعة لاخذ العساكر السنوية منهم... »۰ 

ولا بد من التوقف اخيرا die‏ ما وعاه الطهطاوي من ان القوانين ها 
صفة قومية ءلاها انعكاس للمر حلة الحضارية التي بلغتها الأمة » فالنظام الصالح 
لشعب ليس هو بالضرورة النظام الصالح لكل شعب . وان كانت القوانين 
والشرائع الحديثة تنفاوت في le‏ على شرعة حقوق الانسان فانها في 


۱۸ 


جزئياتها . تعکس صورة الرقي الحضاري LW‏ ومستوی تطلعها القومي في آن 
معا go‏ إذا ما انتهی الطهطاوي من عرضه للقوانین الفرنسية والتعلیق 
علیها . خلص الى هذا التنبیه : «ویقال ها الحقوق الفرنساوية . اي حقوق 
الفر نساوية بعضهم على بعض. وذلك لان الحقوق عند الافرنج مختلفة... ». 

ولم يكن الطهطاوي جرد واصف لضارة آجنبية. بل كان في وصفه 
Gad ley‏ جدید . وواضعاً لفاهم متقدمة تشکل في مجموعها بناء قومیا 
متكاملا قامت عليه امة الفرنسیس »ولشد ما كان حریصا على تقریب هذا 
elu‏ من افهام بني وطنه»وكثيراً ما لجأ الى اجتهاد البررات لتقبلها ؛ ومن 
هذه الاجتهادات ان الاحکام الدنية الحديثة لا تتناقض واحکام الدین 
الاسلامي. الذي لم يكن في يوم ما نقیضا للعقل في احکامه . والذي ييز 
الاحکام الفرنسية انها في ds GUS‏ جزئیاتها هي أكار Bs‏ من الشرائم 
السماوية » ثم انها مفر وضة ومعمول بها بحم القانون» ولیست تفاسیرها متروكة 
للاجتهاد الشخصي . والتطبیق الزاجي » وتسرب الصالح الذاتية. فليس في 
الفلسقات النظرية للقوانین ما للایان من ذاتية »ومثل ذلك يقال في التطبیق 
العلمي لنواهي الدین وآوامره فی‌التطبیق العملي .ثم أن هذه‌الاحکام‌لیست 
احکاما فوقية »بل هي احکام نابعة من تطلعات قومية واعية» قوامها طبقة 
قائدة واخری تابعة متقاربة الغایات» وبدون هذا التقارب یستحیل قیام 
وحدة للامة كا يستحيل قیام شعور وطني . 

es‏ ضوء الفاهم الحديثة للامة والوطنية یبعث الطهطاوي کثیرا من 
lal!‏ هم الخلقية التي Gad‏ عليها , أو تلك التي ندب الیها الاسلام » ليؤكد انها 
تتوافق مع الا حكام العادلة عند الاوروبيين. فروح الاديان عموما متوافقة 
وإحكام العقل » كا انها حافزة لمارسة العدل وسن القوانين العادلة »ومن اقوال 
الطهطاوي في ذلك: « ولنذكر هنا نبذة ما قاله فيه العلاء والحكاء أو في 
ضده. من كلام بعضهم Ab‏ اليتامى والايامى مفتاح الفقر › والح حجاب 
الآفات» وقلوب الرعية خزائن ملكها فا أودعه اياها وجده فيها . وقال آخر 
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لآ سلطان الا dew‏ ول رجال الا عال ولا هال الا cj‏ ولا Viele‏ 
بعدل,وقیل فها يقرب من هذا العنی : « سلطان اللوك على أجسام الرعایا لا 
على قلوبیم. وقال بعضهم abl‏ الاشیاء في تدبیر الملكة تسدیدها بالعدل 
وحفظها من الخلل . وقيل: إذا اردت ان تطاع فا طلب ما یستطاع ان المولى 
اذا كلف عبده ما لا يطيقه فقد اقام عذره في مالفته»» 


ان مثل هذا التقريب بين مجاري الفكر العربي والفكر الأوروبي الحديث 
تلقاه أي توجهت في كتابات الطهطاوي. ولعل هذا المفكر ادرك بثاقب 
ola le‏ الفقل الأسان كل رو لا IGE Sina‏ رظان عن 
بعضها انما هي عزلة عن syle‏ الحضارة AAW‏ وان مثل هذه العزلة ليست 
ابدا في صالح الشعوب بل في صالح الحكام المستبدين يخلقون ها الذرائع 
باسم الدين تارة والتنازع القومي تارة أخرى. فالقومية السليمة لا بد ها من 
رافد امي او روافد Ll‏ فاسمعه يقول في معرض حديثه عن قراءاته في 
باريس: «قرأت GES‏ ما يسمى « روح الشرائع » مؤلفه شهير بين الفرنساوية 
يقال له مونتسکیو . وهو اشبه بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية ؛ ومبني 
على التقبيح والتحسين العقليين. ويلقب عندهم مونتسكيوء ابن خلدون 
الافرنجي » كا ان ابن خلدون يقال له عندهم ايضا مونتسكيو الشرق اي 
مونتسکیو الاسلام : وقر ol‏ بهذا المعنى كتابا يسمى عقد التأنس والاجماع 
الانساني he‏ يقال له روسو وهو عظم في معناه... ». 

كان CLS‏ تخليص الابریز جدیدا في مضمونه » اختار الطهطاوي 
موضوعه عن عمد لیکون في صمم الا حوال انحيقة ببلده والشرق تناول فيه 
السياسة والدستور والوسات الديوقراطية» وکان فیها جیعا الناضل 
العنيد ضد الاستبداد والجهل والتحك الاعتباطي . واعادة طبع الکتاب في 
زمن الخديوي عباس لم يكن يخلو من تحد ظاهر واشارة لا تقبل اللبس الى 
انحراف الخديوي عن الط الاستقلالی المنفتح مد على cael yal duly‏ 
وكان هذا التحدي واحدا من العوامل الكثيرة الي دعت الخديوي عباس 
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الى نفي رفاعة الى السودان سنة ۱۸۵۰- ۱۸۵۶ وهي الدة التي تر جم 
Ue‏ القصة الا جتاعبة ol plus‏ تلاك » لفنیبلون. 

Gilly‏ نعتقده ان تخليص الابریز كان thas‏ لتجارب ثلاث: تجربة عمد 
علي في الحكم. وتجربة الشيخ حسين العطار في دنيا الفکر الصري. وتجر بة 
الطهطاوي في باريس؛فالذي يقال ان العطار بعد ان قرّظ CES‏ قدمه الى 
af‏ علي« الذياعجب به وأمر بقراءة نسخته الخطيرة في قصوره وسرایاته »» 
ثم امر بترجته الى التركية وطبعه باللغتين العربية 4S ply‏ وتوزيع نسخه 
بعد طبعها على الدواوين والوجوه LETS‏ والمواظبة على تلاوتها للانتفاع 
بها في المدارس المصرية I)‏ 

وان کان مثل هذا العمل لا بضعك ق اجواء العلاقات oy‏ اهل الفکر 
واهل الحم في باريس بعد الثورة الفرنسية» فانه يقربك من اجواء فرساي 
ايام لويس الرابع عشر . حيث كان البلاط يحرص على التعاون الستمر بين 
الملك والفئات المستنيرة من اهل الفكر والنظر في مختلف حقول المعرفة. 
فا لور خون يشيرون الى وشائح العلاقات الحميمة التي كانت تربط الطهطاوي 
بابراهم EL‏ ووالده مد على . ويقال ان ابراهم باشا كان اول من استقبله 
من الامراء في ثغر الاسكندرية عند وصوله من باريس» وسأله عن بيت 
آبائه بطهطا ووعده بادامة الالتفات اليه ۱۳۱ ولم يكن موقف مد علي أقل 
حفاوة »ورأى الطهطاوي في ذلك كله ما قوى مذهبه الفكري وجعله يندفع 
قدما الى الامام فقام من الاعال le‏ قصر عنه اصحاب الرسالات الکبری لا 
gh J‏ مضر وسدها diy‏ تاريخ الشرق aS‏ لفرن كاقل من الزمان. 

وهذه العلاقات الودية التي دامت قرابة من ربع قرن بين الطهطاوي 
ورهطه من الفکرین. وبين الاسرة العلوية حتی موت ابراهم باشا سنة 
۸ عجلت في بناء الفکر القومي في مصر على اسس علمية متکاملة 
(۱) مد عارة: الاعال الكاملة J‏ فاعة الطهطاوي. الفصل الاول. 
(۲) الرجع السابق والفصل ذاته. 
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الابعادءوتميّز الوعي القومي الصري بهذا الربط التجانس بين ختلف جوانب 
| حضارة: ف الزراعة والصناعة والتعلم والثقافة »كا قیز فکر هذهالحقبة بهذا الر بط 
الحكم بين الجوانب النظرية والتطبیق العملي . وهذا الانفتاح الدروس على 
حضارة الغرب. والتأکید على توسيع SVE‏ تطورها في مختلف الشوون. 
وکانت كتب الطهطاوي القدوة والنموذح على کل صعيد بدءا بکتابه 
تلخیص الابریز » وانتهاء ب «مناهج GUY‏ » الذي أودعه خلاصة فکره 
الاجتاعى . وکتاب «الایجاز في سيرة ساکن الحجاز »» الذي خصه بسيرة 
الرهوة 1 olay‏ اهاه gobs‏ وال داري USA‏ واه LST)‏ 
الاولى . ونشره على شکل ملاحق في Me‏ روضة الدارس ‏ ثم اعاد نشره في 
کتاب ادرکته المنية وهو یصحح تجارب الطبع فيه. 

ویعد الطهطاوي في هذه الاثار جیعها واضع اسس مدرسة الانفتاح 
على الغرب » والتي نمت في القرن العشرین . وکان من امتدادها لطفي السید 
وطه حسين . وقيزت هذه الدرسة بالوقوف في وجه السلفية الجامدة واحافظت 
وهنا وجه اللقاء بینها وبين انجازات at‏ علي الوثيقة الاتصال بالغرب . فلم 
يكن الطهطاوي يخفي تعلقه محمد علي والثناء على نهجه السياسي. بل كان 
شدید التعظم لشأنها معا: « فلو لم يكن للمرحوم مد على من الحاسن الا 
تجديد الخالطات المصرية مع الدول الاجنبية بعد ان ضعفت الامة المصرية 
بانقطاعها المدد المديدة والسنين العديدة لكفاه ذلك. فلقد أذهب عنها 
الوحشة والانفراد . وآنسها بوصال أبناء ULI‏ الأخرى لنشر المنافع العمومية 
وكسب السبق في ميدان التقدمية Me‏ 

وعلوم الغرب عند اصحاب هذه المدرسة لا تعني الاستعار JE‏ من 
lp VI‏ ومقياس الوطنية في عرفها لا يقوم على اساس من الكفر والايمان 
بل على درجة التحضر والتمدن. ولذا كان تلاميذها يبدون رغبتهم في 
معرفة النواميس الطبيعية لواقع الأشياء ويظهرون استياءهم من الوقف 


(۱) مناهج الالباب»الباب الرابع,القصال الثالث. 
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الرافض للتطویر والاصلاح: «فنشر السنة الشريفة ورفع اعلام الشريعة 
النيفة لا بد لها » لكي تصبح مدخلا للوطنية الصحيحة وتقدمها » من معر فة 
سائر العارف البشرية الدنية» ومعرفة نوامیس الطبيعبة» والانتصار علیها 
بمعرفة هذه النواميس(" ». 

Ul‏ معوقات البناء القومي فتتمثل في نظر الطهطاوي ورفاقه ‏ في ضعف 
السلطة المركزية لحساب رابطة Ul‏ ونظام الاصناف. وتنظهات طوائف 
ارف والسناجق القتطعة لكشافة القرىء ونظام الالتزام في الريف› 
والعشائرية في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية .فكل من هذه الدوائر 
كانت تشكل وحدات مغلقة يمارس فيها الافراد نشاطهم بشكل منعزل عن 
الدوائر الأخرى. فلا جاء مد على قضى على هذه العزلة في أنواعها الختلفة 
وجعل الوطنية هي الرابطة الاكثر اساعا > وحدد Gur‏ المواطنين في تحسين 
الوطن واكال نظامه وتعظيمه واغناء ثروته؛ «لأن الغنى انما يتحصل في 
انتظام المعاملات وتحصيل المنافع العمومية. وهي تكون بين اهل الوطن على 
السوية لاقناعهم بمزية النخوة الوطنية Me‏ 

ومد علي . في نظر الطهطاوي؛ هو اول من ارسی قواعد الوطنية في 
الخدمة العسکرية عندما جعل جيشه مولفا من جميع ابناء مصر دوفغا نظر 
الى فارق الدين او العرق اوالنسب .وكثيرا ما تراه. اذا ما اراد الدفاع عن 
سلامة موقف الوالي على هذا الصعيد . يخير الشواهد من أقوال الامام 
النويري في جواز ذلك شرعاء ثم يعرض للمخاطر والضار التي يتعرض ها 
الوطن اذا ما تدخلت حكومته في عقائد lable,‏ » وتعصب حكامه لدين ضد 
دين .۳۱ فلا بد في الوطنية من حقوق متساوية لقاء واجبات متساوية: « وان 
أعظم هذه الحقوق هي الحرية التامة في الجمعية التأنسية. ولا تصف الوطني 
)1( مناهج ECU!‏ الفصل الثاني . 
(؟) المرشد الامين» الباب الرابع»الفصل الثالث. 
)1( مناهج الالباب» خاتمة الفصل GUI‏ 
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Gey‏ الحرية الا اذا كان منقادا لقانون الوطن » ومعینا على اجرائه 
فانقياده لأصول بلده پستلزم ضمنا ضمان وطنه له التمتع با حقوق الدنیق 
والتمیز LIL‏ البلدية» وپذا العنی فهو chs‏ وبلدي. وهذه اعظم الزایا 
عند الامم التندنة ۰( . 


ولو اردتا ان نقابل بين ما اورده الطهطاوي من مفاهم للوطنية والقومية 
وبين الفاهم العاصرة في ايامنا لهذه الصطلحات لا وجدنا الفروق الا في ما 
استجد من الجزئيات. فالقومية مبدا اجقاعي يطالب الافراد ان یضعوا 
مصلحة آمتهم في القام الارفع . وهي في الوقت ذاته مبدأ سياسي يوجب على 
کل فرد حب الامة التي ینتسب اليها والوطن الذي پسکنه . ولکن القومية 
هه عن ا ا الع ا ا رلت و و ر ال فا 
الواقع التاريخي في احتیاح الامم الى التعاون في ميادين الحياة على اختلافها . 


ويطول بنا الحديث اذا حاولنا المقارنة بين اراء الطهطاوي ومفاهم 
القومية الحديثةء لا سما ما تعلق بالتراث وقيمته في تكوين الوجدان الوطي . 
واحياء الشعور القومي » فهو اول من عني بانشاء متحف للآثار المصرية فقدم ' 
الى مد على سنة ۱۸۳۵ مشروعه AL‏ الآثار الصرية. وعد جع الاوروبين 
لهذه الآثار ونقلها الى متاحفهم ضربا من افقار الوجدان القومي . dat dy‏ 
حبه محمد علي من انتقاد الوالي لتفريطه بهذا التراث يوم أهدى «المسلة » الى 
pall‏ نسيين تعبيرا عن صداقته طم فيقول في ale‏ تخليص الا بریز : « والبرابي 
هي المشهورة عند العامة بالسلات. ولغرابتها نقل منها الافرنج اثنتين إلى 
بلادهم ‏ احداها نقلت الى روما في الزمن القدم » والأخرى نقلت الى باريس 
في هذا العهد من فائض معروف ولي النعم.... وحيث ان مصر أخذت OW‏ 
باسباب التمدن والتعلم على منوال بلاد اوروباء فهي اولى واحق با تركه ها 
سلفها من انواع الزينة والصناعة وسلبه منها شيئًا بعد شيء يعد عند 


)\( المصدر السابق. 


ارباب العقول من اختلاس حلى الغير للتحلي به فهو أشبه بالغصب» واثبات 
هذا لا حتاح الى برهان لانه واضح البیان ». 

وربط الطهطاوي بين المؤسسات التعليمية الوطنية وجمع التراث القومي » 
وکان على يقين ان البعثات العلمية الى اوروباء مها ازداد عددها » تبقی 
عاجزة عن سد النقص التزاید الى التعلمین الاکفاء ۰ ولذا اراد ان تصبح 
مدرسة الألسن جامعة وطنية يكل ما تعنیه هذه الکلمة من معنی + فتراه 
یوضح جلال القصد من انشائها في : « ایصال النفع الى الوطن الذي حبه من 
الاان » وتقلیل التفرب في بلاد اوروبا . حیث لا يتيسر لكل انسان ». 

ونجح رفاعة بعد عودته من النفي في السودان في انجاز اول مشروع 
لاحیاء التراث العربي الاسلامي؛ فاستصدر من الخديوي سعيد امرا بطبع 
جلة من كتب SIDI‏ على نفقة الحكومة. وان كان حصيلة ما اخرجته 
الطابع التركية خلال قرن من الزمان ۱۷۲۸- ۱۸۳۰ یتعد الاربعین 
LES‏ فان ما اعطاه الطهطاوي لصر وما قدمته الحركة الثقافية الق 
انشأها ورعاها BW‏ العربية نزید Je‏ الفي DIE GES‏ اقل من اربعین 
عاما . ولا تسل عن النوعية التي تفرق بين ما طبع في الاستانة وما طبع في 
القا هرق فالاول كان تكر يسا وتقديسا للتخلف واشاعة الخرافة » ومزيدا من 
محاولات تعويق التقدم › اما الثاني فكان الاساس المتين والخلاق لبناء*عصر 
التنوير والبعث والاحياء a‏ 

ولا بد في جال الحديث عن نشر التراث من التأكيد على دور الجلة 
الفكرية والثقافية الأدبية العروفة ب «روضة الدارس » سنة ۱۸۷۰ Bly‏ 
رشن الطيطا وى دا وهای ENON‏ من اة نقد كانت 
في دور رعايته آشبه بمجمع علمي وأدبي وفي يرئس كل قسم من أقسامه واحد 
من كبار المتخصصين المصريين في ذلك امین . ودأبت هذه الجلة منذ عددها 


(۱) راجع جال‌الدین الشيال: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر مد علي. 
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الاول على نشر الملاحق التخصصة باقلام هؤلاء العلاء » والتي ما لبئت ان 
جعت في كتب كبيرة في موضوعاتها . 

ولم يغب عن عبقرية الطهطاوي ما للصحافة من دور في توعية الفكر . 
وبعث اللغة من رقادها . وجعلها صالحة لتناول الجديد من الافکار . فاصلح 
نظام جريدة الوقائع التي تولی الاشراف علیها سنة ۱۸:۲ وحوها الى 
جريدة عر بية جيدة الا خراح منتظمة الصدور . وجذب اليها کبار احررین ‏ 
وتولى هو كتابة مقاطا الا فتتاحي . وان كانت جريدة الوقائم قد اسهمت الى 
حد بعید فى بعث اللغة العربية واحیائها Go‏ الوضوعات الجديدةء فان 
عمل الطهطاوي ورفاقه في الترجة كان سببا في وضع الکثیر من الصطلحات 
العلمية والادبیة» وتزوید هذه اللفة بالفاظ لم تكن معروفة في خزائن 
مفرداتهاء فقد نبج هولاء المترجمون على وضع قاموس في مصطلحات کل کتاب 
یترجونه لیکون ذلك نواة لعجم فكري عام. وهکذا كان رفاعة اول من 
اسهم في اخراح اللغة من ظلمة عصور الانحطاط . وطوعها للتصورات 
الفكرية المستحدثة » واستخدام الفردات والصیغ السايرة لروح التجدید 
ومتتضیات العصر . 


تلك هي خلاصات سريعة لاطلالات جيل النهضة . فلا عجب بعد هذا 
كله اذا رأينا في الطهطاوي وجيله الواضع الأول للبنات الفکر القومي › 
ورأينا كل من جاووا بعده Whe‏ عليه في جانب او في آخر من جوانب 
تفكيره. وانه لمن الحيف بکان. اعتبار الطهطاوي مفكرا وطنيا مصريا 
وحسب » OY‏ القضایا التي طرحهاء وان تناولت الشؤون المصرية بشكل 
pl.‏ فانها کانت منطلق هداية لوعي قومي عربي صحيح . ثم إن المفهوم 
القومي العربي كان يستحيل عليه ان ينمو وينضج قبل ان ير بالرحلة التي 
نسميها المر حلة الوطنية»ء والتي اولاها الطهطاوي مزيدا من عنايته يوم اراد 
ان يبني وطنه بالحرية Sally‏ والمصنع » وبوم تشوق لرؤية هذا الوطن یتسم 
لسعادة المواطنين اجمعين. والطوطاوي» مترجم المرسييز الى العربية» هو 
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ابو سعود قد ذهب الى ان حب الوطن.اکبر من جرد ارتباط الانسان بمسقط 
ز اهب وان هد الم خطاتف نوق لفغ ار عال Gs EN‏ وا رامق اشامن 
وروح التضحية في سبیل الخير العام ۱۰ وقد احتلت الوطنية VS‏ کبیرا من 
القاهرة سنة ۱۲۹۸ ه تحمل العانی لكثير من الكلات WW‏ على البقظة 
المصرية. وفي طلیعتها کلات «الوطن » و «الحرية » والحكومة. وبعد 
انطواء جيل الطهطاوي باتت كلمة الوطن مورا لأهم الباحث السياسية 
وجلات . وروایات ومسرحیات وتالیف اجقاعية وسياسية. فلا عجب بعد 
ذلك ان یکون الطهطاوي. باعث الفهوم الوطني الصري. هو في الوقت ذاته 
gual!‏ © للمنهوم القومي في تحديد Ly Sie‏ العاصرین. 


)1( مقدمة کتاب تاريخ مصر الترجم عن الفرنسية ل. أ. مارییت. 
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OS CAO‏ لطهطاوي 


كانت مدرسة رفاعت. عوسوعیتها الوطنية. القاعدة التي قامت على 
اركانها البادیء القومية في مصر وخارجها ابان النصف الثاني من القرن 
التاسم عشر . اذ توزء الفکرون اللاحقون جوانبها المتعددة. وقووا جانبا 
E‏ تارف Nass Say‏ 
۳ 

وان کان أولئك الفکرون قد اختلفوا في | مد على وموسساته . ودور 
اسرته في تاريخ مصر الوطني . وانقسموا في امر تعاطيهم مع الغرب بين 
منجذب ومعتدل ورافض. وكانت هم من العثانيين مواقف تتدرج بين 
الاعتدال والتطرف . فانهم كانوا مجمعين على منطلقات قومية اساسية نوانها 
تعلم الامة. وتعويد افرادها ممارسة cob SI‏ والتاكيد على ضرورة قيام 
الؤسسات الدستورية. وتربية القائمين بأعال الحكم تربية سياسية وادارية 
جديدة. 

SLL! bly‏ الاقتصادي فکان معظم الخائضين فى میدانه Ge‏ ندر 
من القائلين بالاقتصاد الحر » الذي ترعی فيه الدولة نشاط الافراد في تطوير 
الصناعة والزراعة والتجارة. والقلة النادرة بين منوري النهضة من تبینت 
خطر هذا الاتجاه الليبيرالي على الحياة الوطنیة» ووعت ان امجتمع 
الاقطاعى أو نصف الاقطاعى يستحيل فيه قيام النشاط الفردي بدور مثمر 
وبناء شو قيام الدولة القادرة في ميدان الاقتصاد »وهو ما نسميه القطاع 
العام.وهكذا ظلت الغالبية من أهل الفکر مع قيام حکومة شورية EP‏ 
البادرات الفردية في الحياة الا قتصادیف وتدعم نشاطها رقابة جادة. وتطلق 
الحريات العامة وتحميها. Lb‏ ان هذا وحده کفیل بتقدم الشعب ونهضة 
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البلاد. ومن هنا كان الاح قادة الفکر العربي على قضية السلطة الدستورية 
التي هي مفتاح كل شيء ۰ ومطالبتهم با لحرية السياسية, هد ه العافة 
الفقودة» على حل تعبیر الكواکي 3 « طبائع الاستيداد ۹۹ وقد كانت هاتان 
الجريتان الحرية الاقتصادية والرية السیاسیة» مومنتین الى حد بعید في 
على يد بعض حرسه كا يقول العارفون» فازدهرت الى جانب 
المؤسسات الحكومية الرسمية حركة صحفية ناشطة أسسها اصحابها بمجهود اتهم 
الفردية» وکان معظم هؤلاء من اللبنانیین والسوریین الذین مهدوا لظهور 
أدب قومي عري النزعة. 

والواقع ان & عباس asi ۱۸۵۶ -VALA‏ في ايقاف حركة التطور 
التى انساق فیها الاقتصاد المصريء كا فشل في الانحراف ذا الاقتصاد عن 
الاسس التي آرساها مد علي » لا سها بعد ان اصبح هذا الاقتصاد مرتبطاً 
بحركة الرأسمالية TAL‏ وبعد ان باتت البورجوازية الوطنية هي اللبية 
الحقيقيّة للحا جات احلية للبلاد .وهکذا age OW‏ عباس جرد ردة cB ple‏ 
نجحت موقتا في الانعطاف SLL‏ نحو الباب العالي بساعدة کبار الاقطاعیین 
الالبان والجراكسة DEY, SY‏ على الضارة الاوروبية. 


وما ان حل age‏ الخديوي سعید ۱۸۵1- ۱۸۰۱۳ ثم اسماعیل من بعده 
2-۳ ۱۸۷۹ حتى عادت الاصلاحات الا جتاعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية باشد ما كانت عليه من قبل. مع تسجیل فارق مهم كان له اثره 
الكبير في الحياة العامة الا وهو طغیان الاقتصاد الاورویی على حياة مصر 
الاقتصادية. لا سما بعد ان شرعت شر كة ده ليسبس بشق BLS‏ السويس سنة 
۹ . فقد تحول الفلا حون المصربون بنتيجة هذا المشروع الى عبيد ارقاء 
يعملون مسخرين لانجاحه. کا اضطر SLI‏ الصري الى الاتجاه نحو البنوك 
الاوروبية يأخذ منها القروض بشروط فاحشةء ويقع في شبكة الديون التي 
ترکت الذيول السياسية المفجعة في حياة مصر السياسية والاجتاعية. 
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واضعفت الشعور الوطني . وافقدت اشعب الثقة بحكامه اسری الدبون 
الاستعارية. 

والحق ان اعال السخرة التي خضع ها الفلاحون الصریون وفوائد 
القروض التي فاقت كل تصورءاثارت القلق في نفوس عدد كبير من 
الوطبيين ودفمتهم sale Vind‏ یه ناب العا كج تاد 
المسلمين والعرب من برائن الاستعار الأوروبي. وكانت مصر بحم تبعيتها 
للاستعار laa,‏ تعن مركز Laka ALLS‏ موطنا امعطم :هذاه" الاعوات”/ 
وتفتقت عن هجمة الاستعار الاوروبي هذه حركة الاصلاح الديني التي قاد 
بداياتها الأفناق 2 الت ان مت اف ake‏ ارات EG‏ كان 
ابرزها تيار الضباط الوطنيين الذي قاده عرابي وناصره لفترة قصيرة الشيخ 
مد عبدو لیعود بعد اخفاق Wp‏ الضباط fl‏ موقعه ق الاصلاح gl‏ 
الا عل التربية واتتملم. اما شنار الثالث فظل مصرا Ge‏ التعامل مم 
الغرب ‏ وکانت له في تبرير هذا التعامل ادلته وحججه .وبين هذه التیارات 
التعددة كانت البور جوازية الوطنبة الاکثر ديموقراطية وتقدما شمو 
باضطراد مقارعة نفوذ اللاکین الاقطاعیین. محفقة ولو فيبطء » وقي ردات 
تاريخية موقتة las!‏ على التغلغل الاستعاري الاجني . 

ترکت الاوضاء الاقتصادية الجديدة ظلاها لیس في الحركة الوطنية 
الصرية وحسب . بل في الحركة القومية التي كانت بذورها قد بدأت تلقى 
التربة الصالحة في انحاء العالم العربي. وکانت النزعة القومية تتلمس طریقها 
في ظواهر Like‏ وکانت العثانية اکثر النزعات وضوحا في اوساط الوطنیین 
pall‏ بين امثال عبدالته فكري المتوقي سنة ۱۸۸۹ وعبدالله بن الندم Soll‏ 
5 وابراهم الويلحي  ۱۹۰٩‏ ومسطفی کامل ۰ ۱۹۰۸»وانضم الیهم 
من غر افو galt dle‏ فان liege WGN‏ چو oi‏ 
الشدیاق. وسلم تقلا مؤسس الاهرام من اللبنانیین فا ناوأها معظم 
الشآميين »وقسم من احرار العراقیین امثال فرنسیس الراش؛ وسلم سر كيس 
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صاحب جريدة المشيرء والشاعران جيل الزهاوي ومعروف الرصافی وعبد 
احسن الكاظمي. واعتدل في امرها فرح انطون صاحب «الجامعة 
العثانية »» وأديب Cole Gael‏ جريدة مصر . وجرجي زیدان منشىء 
اطلال. وان كانت هذه الدراسة لا تنسع لتفصیل موقف هؤلاء جیعا . فاننا 
سنقصر بحثنا على ثلائة فاذج هي في الواقع تیارات تلقي الضوء على تطور 
المفهوم القومي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ویثل فرنسیس 
الراش التيار الرافض للتبعية العقانية في کل BIST‏ الومن بان 
الديوقراطية في الأوطان, با توفره من حريات» هي وحدها الكفيلة بترکیز 
الاستقرار القومي. أما اديب اسحق فكان يرى الخطر كل الخطر مصدره 
الا سعار الا وروی » وان الوقوف في وجه هذا الاستعار يقتضي اقامة وحدة 
قومية فی اطار الدولة المغانية یکون اساسها الولاء للدولة العثائية کموسسة 
دستورية . وهذا الوقف لا uke‏ من حيث الفایات عن موقف کبار 
الصلحین all‏ ینیین امثال الافغاني ومد عبدو وعبدالر حن الكواكي وغیرهم 
من اتخذوا الاصلاح سبیلاً إلى مقاومة ELV‏ ولکن بخالفهم من حيث 
المبدأ القائل باعتاد الدين منطلقا للوحدة القومية النشودة. 
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فون ین داش 


ag‏ الج خاعيّة »ال RLS‏ , الصا العام 
\AVY ۳‏ 


لیس بين مفكري القرن التاسع عشرء في شرقنا العربي كله من Jol‏ 
الحرية هذا النصيب الاوفر من عمق التأمل كا فعل المراش. وحديثه عنها 
هو خلاصة فلسفته الاجتاعية في الاستقرار الکونی؛ فالحرية في نظر الراش 
مقياس الاستقرار الاجتاعي في الوطن الواحد » وميزان الاستقرار العالي بين 
الاوطان. 

والراش هو الآخر كالطهطاوي تلميذ باریس ‏ أقام فيها مدة» ووضع في 
وصف احوالا رسالته المعروفة « رحلة باريس »»وكتاباه غاية «الحق » و 
«مشهد الاحوال » الطبوعان في بیروت سنة ۱۸۸۱ ها خلاصة تأملاته في 
الکتب والناس كتب الحكمة في الشرق» وکتب الفکر الفلسفي في 
الغرب ‏ و خلاصة تأملاته في المجتمعات الشر قية الرازحة تحت نير العبودية› 
وجتمعات الغرب الرافلة في حلل التقدم. 

ولکن تأخر الشرق هو في نظر الراش مرحلي ليس له صفة الدوام » اذ لا 
رل للشعوب المستعبدة من الانتصار على عبودیتها 3 النهاية . وهذا الجانب 
التفاؤلي تراه موزعا في معظم ما تركه الراش من آثار؛ فهو في دبوانه « مرآة 
جهل مطبق بتاريخ التطور الانساني. فأوروبا المعتزة بتاريخها المعاصر هي 
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مدينة في جانب كبير من هذا التارب يخ الى ما قدمه العرب في عصور مدنیتهم 
الزاهرة : 
با تزرون يا افرنج بالعرب مهلا فلا FS‏ بابن قد ذری بب 
ان كان بالعم Re‏ تفخرون فمن معا العرب كل العم والأدب 
تذکروا ما غنمتم يوم ندرتكم في أرض اندلس من تلك الكتب 
اما «غابة الحق » فهي فصة فلسفية ولئن كان الخيال قد بلغ مداه الا بعد 
في Lab‏ اخراج هذه القصةء فان ذلك لا ينفي عنها واقعيتها الفلسفية. 
tess‏ ار GN‏ مرف قفا العاف دول ار د الما 
a ls‏ تحر West‏ دولا Rear‏ من م دول aE‏ 
كقائل عل فا ا وا ج ی ایو لت 


ومن خلال هذه الرژیا المزعجة التي يسودها الاغتصاب, ينفتح لبصير 
الراش باب رحب كتب على قنطرته (العقل ASA‏ ومن خلال هذا الباب 
oly‏ برية فسيحة جداء ویلوح له عن بعد بیرق يخفق وقد کتب عليه 
dl)‏ يغلب). وخلف هذا البيرق تزحف جيوش التمدن متطية متون 
الاختراعات العجيبة والعارف الكاملة» وتخطر متموجة بانوار اسلحة 
الحكمة والعدل» متدرعة بدروع الحرية الانسانية. وامام هذه الجيوش 
الزاحفة» جيوش الحكمة والعدل والحرية تندحر مالك الظلام ويعم السلام 
أقطار السكونةء وينتصر ملك السلام على ملك العبودية بسلاح التعلم 
والتربية» فاذا بالظام يرتد dary‏ على رأسه» وعلى هامته day,‏ ظلمه. 

Lode,‏ هذه القصة «الحم » ان خير سجايا الانسان تكمن في محبته 
dul‏ ونفوره من الحرب والخصومات. فبالسلامة تنمو الهيئة الاجتاعية, 
وبالثروة والعارف والآداب تتسع دائرة التقدم وبالسلامة تخصب العقول 
وتعطى الارض YE‏ وتجود الفلاحة ويكثر الحصاد ء وبالسام تعمر البلاد 
والقرى » وتتسع التجارة التي يقوم عليها الاشتراك مع العالم BE‏ وبالحرب 
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تنقطم الشعوب عن مشاركة بعضها بعضا . تلك هي خلاصة القصة . وهي ان 
دلت على أمر فعلى سعة افق في ا 
الانسانية في تطورها وعلائقها الاجتاعية عندما تعقد على احكام العقل . 
ولكن ما Ly,‏ الآن من وجهة النظر القومي والامي هو التركيز على مفهوم 
od dl‏ والحدود التي تقف تقفعندها لتكون منتجةومفيدة» وسبل استخدامها 
من قبل ol‏ لتكونعونا للأوطان في تحررها » وفي تعایشهاالستقر .فليست 
هنالك حرية مطلقة في الكون لا للانسان ولا لائر الأنواع» فجمیع 
الكائنات مرتبطة بخدمة بعضها وهي بالتالي مقيدة بعبودية بعضها با تدعو 
اليه الضرورة وما تتطلبه الفائدة. واذا COL‏ العبودية غريبة عن الفائدة 
أو مضرة بالصالح العام » فالاجتهاد يقول بابطاها ولو عن طریق القوة اذا 
اقتضى الامر : « وبناء على ذلك عندما نظرنا دولة الاستعباد تتداخل ما بين 
شعوبنا تحت طرق dake‏ حيما لا ينجم عن هذا التداخل سوى الاضرار 
چم ably‏ طبائهم السلينة يفنا حالا ضدها وسطونا علیها سطوة 
الاسکندر على داریوس ...۰ » 


وهكذا نجد الراش یقول بالئورة اذا قبدت الحريات Kegs‏ فائدة عامة. 
Ui‏ اذا قیدت الرية في سبیل السلامة العامة وفائدة الجاعةء فقيدها 
مستحب بل ضروري واجب: «فالانسان اذا كان متعبدا لأحكام دولة 
التمدن والصلاح يكون داخلا في حقيقته الحرية التي تتطلبها الواجبات 
الانسانية ... لان اعتناق الانسان واجباته لا Gey‏ عبودية »۰ 


وهکذا فان الحرية مقيدة بالصالح العام في نطاق الجاعة» كا انها مقيدة 
باحکام العقل في GUS‏ التصرف الفردي والعقل التبصر في الحالين هو 
الحكم. والراش یفرق بين الرية LW‏ والحرية الطبيعية. فالأولى 
اجتاعية » انسانية » فها الثانية فردية أنانية يجب د تشذیبها وتغریتها ما يخالطها 
من النزوات والاوهام وامواجس . وصقل هذه الحرية الشخصية ضروري عن 
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طريق التثقیف ‏ لان اطلاق الرية الطبيعية دون تحدید لنزواتها مض 
لملكة Good!‏ والصلاح وموقع البلبال والوبال بين الرعایا . 


والراش بولي الصالح العام کامل اهتاماته BY‏ هو النطلق وهو الغاية 
والبتدا والنهایة: «ان اهم دواعي السياسة واعظم بواعثها هو النظر الداتم 
الى الصالح العام وتواصل السهر علیه . بحيث مها اتقنت السياسة نظامها 
واحکمته . ولم تلتفت الى هذا الصالح أو تغافلت عنهء فلا تعتبر الا 
کمساعدة على نثر عقد ALA!‏ الاجتاعية ». 

وأولى مقومات هذا الصالح العام حالة الاستواء . أي اعتبار الجتمع 
وحدة متداخلة متكاملة لا Job‏ قانونیا بين orl sl‏ او Glib‏ بدافع 
الحرفة أو Sill‏ او النسب . وهذا وحده من تأنه أن er‏ الشعور بالانتاء 
القومي Sy‏ بای لا يستند إلى کناءة هو الغربة في الوطن: 

«ان اعظم المقومات لصحة السياسة واقامة الحق هو مجرى شرائعها 
متساوية على كل أبنائها بدون أدنى امتياز بين الاشخاص او تفريق بين 
الاحوال... بل معاملة الجمبع على حد سواء كيلا يقع خلل في نظام الحق. 
لان كل فئة من الناس ها منزلة في طربق السياسة تستدعی النظر الیها . فکا 
ان العظیاء والاغنیاء هم القوة الواصلة . کذلك الصفار والفقراء هم الآلة 
الوصلة فلولا يد الصغير لم يطل ساعد الكبير. ولولا تعب ذوي الفاقة لم 
تسهل متاجر ارباب الغنی . ولم تحرس اموالهم. وم تقم قصورهم العالية 
وسرادتهم المشيدة ». 

ولكن حالة الاستواء هذه لا تتم عفوا. لأن طبيعة الانسان لا تألفها الا 
بعد الاهتداء اليها. وسبيل الاهتداء المارسة وتثقيف العقل : « فاذا فحص 
الجوهر الانساني من حيث فطرته الاولى وأصله الطبيعي . انما يشاهد لا معا 
بكل الصفات الساذجة والخصال البسيطة حسما تنبين ذلك من “كل اسان 
يتربى منفردا عن ازدحامات dle‏ الخالطة... غير ان كثرة تقلبات الاحوال 
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والأجيال تأدت به الى ان يفقد كل اطوار تلك الفطرة الاولی ويصير من 
أشرس الخلوقات وأوحشها. ومن ثم لم يعد الانسان قادرا على الدخول إلى 
دائرة التمدن الذي يطلب سذاجة الصفات وسلامة الطباء الا اذا كان 
متزينا بتثقیف العقل الذي يعتبر US‏ عظيمة. بها يمكن لكل من البشر ان 
يسترجع الى طبيعته ما افقدها التوحش ... .٠‏ 


ولا نعجب من تركيز المراش على التثقيف الا جناعي والتثقیف العلمي . 
لان الأول في نظره هو الذي يبعد الانسان عن دناءة السلوكءفها بوجه 
التثقيف العلمي الذهن البشري الى هنك اسرار الطبيعة لاكتشاف 
غوامضهاء ومعرفة نسبة كل من موادها الى غيره ومعاينة عجائب نوها 
وم هه جر و GC‏ الا فا دس انتاعها تعن عن اكرات لا سمال 
با هو ارقى من مشكلات هذا الكون: « وكيف يرتضي بعمل المنكرات حينا 
تكون الكيمياء مقدمة له مشكلاتها وطارحة عليه غوامضها ... وكيف يسمح 
لأمياله ان تسرح في dle‏ الشرور والمعاصي حیفا تكون الجغرافيا سارحة به 
على ظهر الكرة. هذه الارضية المملوءة من عجائب الخليقة وغرائب 
Vas yc alg‏ يدل الاعال الرديكة بالضالحة غندما .يكشت اله 
التاريخ حجب الاجيال الغابرة؛ ويطلعه على كثيرين من البشر الذين كانت 
اعالهم سببا لاحواطم إن رديئة فرديئة او صالحة فصالحة؟ ويظهر له كثير 
من الناس الذين بواسطة سمو افعالهم قد بلغوا اسمى الراتب وأعلى النازل 
وم وم من الناس الذين بواسطة دناءة افعالهم قد هبطوا الى الحضيض. لا 
بل يظهر له ان كثيرا من المالك العظيمة القوة والراسخة الاركان قد افضت 
پا قبائح السلوك إلى الاضمحلال والملاشاة. وكثيرا من الولايات الصغيرة 
قد الت ا قوة الاطوار الحميدة الى الاتساع والامتداد ورفعتها الى سماء ABN‏ 
والكرامة ... و خاصة بظهر له ان افعال الشونة والتوحش لبس كانت تبدد 
tes cl‏ هل الورك فل بل كانت ایشا شعت اله و lo‏ 
كانت حصينة وغنية ۰ وبالاجال نقول: ان العلم هو الفاعل الاعظم 
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لتثقيف العقل والروض الاكبر لجاح الطبائع والسبب الاهم لتشیید 
التمدن... », 

وليس هنالك Sle‏ للتردد في الحك على الراش انه كان يقرن فضيلة العلم 
بفضيلة الاخلاق وفضيلة العمل؛ وكلمة ثقافة وتثقيف كانت تعنى عنده 
فان red Oe]‏ د لخاد aa‏ المضائة الدائة للصالح العام» 
وبدونه لا يمكن درء الاستبداد والانتهازية والفوضى الاخلاقية والسياسية. 
وهذا التثقيف لا يتم الا بالتروض في العلوم والفنون والعارف الادبية 
AGL,‏ واذا ما تم ذلك خلق في المواطن القلب النقي والروح المستقيمة» 
obs‏ نافرا من كل ما يشين الجوهر الانساني. وبات مدركا لحقوقه ادراكا 
عميقا » فلا يستهين بها ولا يتركها لقمة سائغة لطمع الطامعين وعبث العابثين. 

والتثقيف الذي يقصده الراش شقيف الامة لا تثقيف طبقة دون 
أخرى» ويقوم على تشييد المدارس وترقية الناجحين على قدر الاستحقاق. 
وپذا التثقيف تذلل الصاعب التي تعترض طريق البناء القومي» فتقوی 
التجارة» وتتوسع الصناعة » وتكثر الاختراعات وينتشر الاس ويرتفع الجور 
عن الفلاح. وبه تتامن dle‏ المتاع وصيانة الاعار ووقاية الارواح وعندها 
لا بد ان تطلق الاموال من عقاطا . ويكون اطلاقها مفيدا في حى العامل 
وحق رب العمل على حد سواء. 

وهكذا نجد أنفسنا مع الراش أمام مفهوم جديد للوطنية والقومية قوامه 
التثقيف الوطني العام الذي اشتد الالحاح عليه فیابعد عند مفكرين كبار 
أمثال الشميل والريحاني. ويظهر لنا ذلك بوضوح في تفريقهم بين الثورة 
والفتنة. فالثورة كانت تعني عند هذين اجددین ازالة gail‏ مع امكانية 
ايجاد البدیل « والبديل يقتضي الاستنارة Gay‏ العقل كا يستلزم وجود 
الطليعة القادرة على الافادة .من احكامه. فالدكتور. هل الشميل يعيد 
السبب في فشل الثورة العثانية الى عدم اشتراك الامة فيها اشتراكا محسوسا: 
«فئورتنا حتى الآن ثورة عسكرية اقتصر فيها التغيير على صورة اطيئة 
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الحاكمة. فم تغير Ke‏ من اخلاقنا . وم تتصل الى علومنا وصناعتنا 
وتجارتنا . ...». 

لقد كان الشمیل مفكرا واقعیا ماديا في واقعیته . ولکن كثيراً ما دعا 
اليه كانت جذوره موجودة في آثار الراش التي صبغت باسلوب خيالي . فهو 
نله sean‏ آل الفورة از اكت :ا لر SSW gal‏ الناعة . ومقله کان 
يعتقد ان الثورات الحقيقية هي من صنم الشعوب لا من صنم الحكام . ولكي 
تکون الثورات من صنع الجمهور لا بد ها من التسلح بالوعي الماهيري 
العام . 2 هو کالراش لا جير الثورة الا اذا لل يكن lin‏ سيل آخر غير 
سبیلها : « فالاجتاع لا GAD‏ بعض الاحوال من ثورة تخلصه من خطر 
املاك . ویلزم ان تکون الثورة صادرة عن استعداد باطن UWS‏ اتفاق خنی 
بين أعضائه . موافقه لأمياله . أي أن تكون عبارة عن صوت الشعب لكي 
تكون قانونية» Wy‏ انقلبت شرا عليه. والثورة التي تكون كذلك هي ثورة 
لا تغلب ولا تقاوم لانها ليست من افعال الآحاد . بل هي عبارة عن تخلص 
الجسم كله ما ثقلت وطأته عليه تخلصا طبيعيا قانونيا.. ». 

ان هذا النظار الجديد بات مع الايام اناساً لكل نزعة قومية رائدة. فلا 
قومية بدون daly cde‏ في الامة. والسيادة لستقبل الامم كا يقول الشميل: 
« فمن يوم خطت اوروبا خطاها في سبيل العم الحقيقي . واخذ ظل الاوهام 
یتقلص من العقول. صار الامل كبيرا بسرعة الارتقاء . ولا نريد بهذا القول 
ابا على وشك بلوغ الغاية القصوی فيه. وانما هي اليوم في فجر النهضة 
المقيقة ولا ريف ابا شقن الأول ى الا وا دی وس وت شا قان 
النارة التي ستضيء بها العمران في العالم أجع لسهولة ارتباط بعضه ببعض» 
وسيطرة بعضه على بعض . بفضل مكتشفات العم وخترعات الصناعة » وأول 
خطوة في هذا السبيل ستكون تأيبد سيادة الامم سيادة حقيقية وسقوط 
سيادة الملوك ». 

ان القومية الحقيقية مرتبطة بالامة > وكل فصل بینها یوول الى الخطر . 
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لا بد للأمة » لكي تبقى هي الصدر الثابت لكل تقدم » من التثقیف العام » 
التثقيف Wy «Gh sll‏ بقیت القومية جرد شکل خاو من کل محتوى وکل 
مضمون . وعند الشمیل مباحث جادة في هذا الضمار. وحکومات الشرق 
ساعدت في فساد اخلاق الرعية يوم اهملت تعلم الرعاياء وتنکرت لحتها 
الطبيعي في أن تک بقوانين ولیس بارادات فوقية: «فمن age‏ آبقراط الى 
اليوم » بين حکومات الفرب وحکومات الشرق: أن تلك تحکمها شرائعها , 
وهذه تحکمها ملوك . وان تعدّلت الأحكام في بعض مالك الشرق البوم‌فیا 
تعدیلها الا صورة لا معنی . فان ملوك الشرق ما زالوا فوق شرائعهم. فاماتت 
حكوماتهم من الامة عواطف الشهامة والاقدام با ثقلت على کواهلهم من 
الاذلال Sly‏ ما بجر اليه الاستبداد » وقوت فيه کل الصفات الدنيئة 
امادمة لصر وح الاجاء با أحمدت من قوی العقل باطفائها نور العلم ». 

وما دام الامر كذلك فلا هکن أن ینتظر رقي حكومة في شرقنا العربي» 
لأن ارتقاء الحكومات رهن بارتقاء الامم. وهذا معنى القول کا تكونوا بول 
علیک: «ان من ينتظر الاصلاح من أية حكومة كانت» يجهل » ولا شك» 
تار يخ نشوء الامم والعمران. وها إن التاريخ أمامنا يعلمنا › أن الحكومات 
في كل زمان ومكان. هي آخر من يذعن للاصلاح اذا م تقم العقبات في 
سبيله . وهل بلغت أمم اوروبا مبلغها من التمدن اليوم بفضل حكوماتما؟ لا 
لعمري انها بلغته ولا تزال جدة فيه بفضل تألبها واتحاد كلمتها ورفع 
الرؤّوس المطأطأة. وتقويم الظهور المقوسة والمشي على الأقدام لا الزحف على 
ار کا 

ان هذا الوقف من التعلم ونشر الثقافة الذي ركز عليه المراش والشميل 
وغیرها من بناة النهضة في القرن التاسع عشر كان في صمم الحياة القومية. 
ولا نستطيع ان نعي هذا الدور بوضوح الا إذا اطلعنا على ما كان للتعلم من 
اثر كبير في نبضات الامم الاوروبيةء فالقومية الانكليزية رعت با فيه 
الكفاية جوانب الفكر الوطني منذ بداية القرن السابع عشرء ولم تكن Lay‏ 
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فرنسا في زمن لويس الرابع عشر خلوا من العناية بامور الثقافه والفکر › فقد 
غيزت هذه النهضة بالعناية بالفرد وتنشئته عن طریق التعلم وطریق الادب 
الذي عرف LEY‏ الكلاسيكي AW!‏ على تحكم العقل » والعودة الى بعث 
التراث الیونانی والتراث Gly J‏ في شتى Ve‏ العر فة. 

وان ظلت نبضة القرن السابع عشر الفكرية محدودة الاطار » محصورة في 
نطاق الطبقة الارستقراطية . فان الثورة الفرنسية وسعت قاعدة التثقيف 
الشعي لتطال جیم افراد الطبقة الوسطی التي قامت علیها الثورة .۱ فافرت 
في زمن مبكر من تاريخها مبدأ التعلم الابتدائي الالزامي Bal‏ وانشأت 
المدارس المركزية للتعلم الثانوي» ودار المعلمين» وجددت الكولج ده 
فرانس التي انشأها لويس الرابع عشر » ومدرسة البولتيكنيك » ودار الوثائق 
الوطنية. وكانت هذه المؤّسسات. الى جانب وسائل التثقيف GAM‏ من 
العوامل المامة في ایجاد الوطن الفرنسى والوطنية الفرنسية Ua line‏ العصريء 
واعطت. فرنتنا تقالیدها العروية d‏ العمل السيامي, لا بل ان التورة 
الفرنسية نفسها كانت وليدة الانقلاب الفكري الذي عرفته اوروبا في 
القرنین السادس عشر والسابع عشر لان حقل الافکار الذي نجده زاهرا في 


 )۱(‏ تعتبر الثورة الفر نسبة الانتفاضة البور جوازية GW‏ فر نسا ضد الاقطاعية وتميزت هذه 
الثورة بطابعها النضالي الذي لا يعرف الساومة لتوطید القوة الاقتصادية والسیا سية للطبقة 
الثالئة . وكان من ابرز تعالیمها: ۱- الايمان بالتقدم الستمر » ۲ - عبادة العقل cally‏ 
۳- الانتقاد الذي لا هوادة فيه للمجتمع القدم التمثل با مک الطلق وسيطرة الكنيسة 
والدين . -٤‏ الدعوة الى الحرية الفردية. فقد اتتقد المنورون الفرنسيون الانظمة الطلقة» 
وظلمة العصور الوسطى ورجعية الديانة. وكان سلاحهم الفكري في ذلك العلوم الطبيعية 
والفلسفة والأدب والمسرح والرسم. وتميزت مفاهيمهم الجالية بالاعتاد على الصفات الحسية 
Golly‏ للمفاهم الانكليزية Bs‏ الادب والفن » ووضعهم الفن والادب قي خدمة النضال 
السياسي (راجع: م اوفسيانيكو وزسميرنوما: موجز تاريخ النظريات الجاليةءتعريب باسم 
السقاه‌دار الفاراني بيروت 1570 الفصل ب»عصر التنوير الفرنسي- القرن الثامن عشر 
ص- -١5.‏ ۱۵۸ 
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دور من الادوار فان جذوره تتد الى عصور سبقته وبدی طویل!". 

وان ما رأيناه في أوروبا من العناية بالتثقیف العام مع نشوء القوميات. 
عدنا نراه مع يقظة بلدان العام الثالث منذ al:‏ الربع الثاني من القرن 
Geel‏ :قا آن بيدأت هذه النلدان خافن :من ly‏ ستماز دق برات 
تولي التعلم جانبا کبیرا من اهتاماتهاء وکان هذا التعلم الرسمي یزداد 
القرن التاسم عشر سباقا في هذا Sl‏ وما رأيناه من اهتام بالتعلم في 
القرن العشرین كانت جذور الدعوة اليه قوية في القرن التاسع عشر مع رواد 
النهضة الحديثة. 





)1( قامت الثورة على انقاض الملكية المطلقة التي أرسى قواعدها لويس الرابع عشر . وقام اک 
الطلق على معادلة التوازن بين البورجوازية والاقطاع» حيث اختلطت مصالح الامراء 
بمصالح البورجوازيين . peg‏ هذا KL‏ ببداً الديكتاتورية العامة في مجالات الحياة جيعهاء 
ابتداة من الاقتصاد وانتهاء بحرية التفكير. وانتشر في هذا العهد الاتجاه العقلاني في 
الفلسفة الذي مثله رينه: ديكارت ۱٦۵١ -1١095‏ . 


۱: 


ادت | لتق 
SN AS 9‏ هیا لمامي بالآمئّة والمَوميَة والوطديّة 
2-۱ ۱۸۸۵ 


pf‏ عصر النهضة بتعدد الواقف القومية والانجاهات الفكرية حول 
مفهوم الوطن والامة. وکان للادوار التاريخية. وطبيعة العمل » والزاج 
الشخصي أحيانا أثر قوي في تحدید هذه الاتجاهات. فانصرف زیدان الى 
بعث التراث العربي على صفحات ale‏ اهلالء ونجح في اصدار سلسلة من 
تاريخ الادب العربي في عصوره AULA‏ وتاريخ التمدن الاسلامي 6 وكانت 
قصصه المعروفة في تاريخ العرب والاسلام منهلا ثرا للتثقيف التاريخي 
gail‏ . وانصرف الشدیاق والشيخ ناصيف وابنه ابراهم الى احياء CAM‏ 
وتسقط اخطائها الشائعة في الكتب والجلات والجرائد» ووضع الفاذج 
الاسلوبية لسلامة التركيب . فها انصرف المعم بطرس البستافي ومن بعده ابنه 
سلم الى وضع الموسوعات في جملة ما تركاه من اعماطما الاجتاعية وتوجیهاتها 
الاصلاحية. واتخذ الشيخ مد عبدو من التربية والتعلم طريقة نحو 
الاصلاح . وشغل قاسم امین بتحرير المرأة لا سها المرأة dy pall‏ وجعل من 
هذا التحرير قضية قومية ترتبط CLS‏ الوطن ككل . 

اما اديب اسحق فكان قوميا اثر وصحافيا موزع الاهتامات موزع 
النشاط ‏ ومقارعا لا پاب. ولعل تکوینه البيئي كان من آهم العوامل في 
تحدید اتجاهه القومي. فهو شآمي الولد. GLI‏ المنشأء مصري الاقامة 
واموی. قضی حياته يخاصم عبودیتین: عبودية الطائفة وعبودية الدنية 
الزائفة. ونصب نفسه سیفا مسلطا على الخمول والاملین . وصونا مناديا 
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بتعظم العقل » وکان من اعظم النادین با حرية والاستقلال الوطني » سواء في 
مقالاته وخطبه ام في ترجاته وعمله السرحي مع صديقه مارون النقاش. 

زاول العمل الصحفي في سن مبكرةء OIG‏ محررا لجريدة النقدم 
البيروتية وهو في السابعة عشرة من عمره» وتعرف خلال عمله الصحفي على 
عدد من رجالات الجمعية السورية في بيروت» وترأس جمعية «زهرة 
الاداب »» والقى في ندواتها اولى محاضراته حول التعصب والتسامح. ولا 
ارتحل الى مصر سنة ١8077‏ التقى بالشيخ جال الدين الاففاني وكان من أشد 
المقربين اليه وشاركه جانبا كبيرا من افكاره. واصدر في القاهرة صحيفته 
الاسبوعية «مصر » ثم صحيفة «التجارة » اللتين كانتا منبرا للافكار 
الداعية الى الحرية. ولا اضطرته الاحداث السياسية الى الفرار رحل الى 
باريس حيث عاود هنالك اصدار جريدة «القاهرة » متوجا اولى نشرانها 
هذه العبارة: « ما تغيرت الحقيقة بتغير الاسم بل هي مصر خادمة مصر ». 

وف باريس كتب أديب اسحق بالفرنسية والعربية مشهرا با يطبخ 
للشرق من موامرات . ووسع اتصالاته باعلام السياسة والفكر والأدب شارحا 
هم وضع بلاده. وكانت مقالاته واحاديثه تصب على مظالم الغربيين في 
الشرق «فمن كل الجهات تمند ايدي الأجانب الى الشرق» والبعض يأتون 
بداوفع انسانية والآخرٌ بدعوى المدنية والانسانية كا يزعمون ». 

ولا عاد الى بيروت كانت له مع اليسوعيين معركة حول التعلم الالزامي 
Liles‏ التعلم » ولا استقرت الاحوال في مصر عاد اليها حاملا معه جريدته 
« مصر » ولكن اقامته في مصر كانت قصيرة هذه الرة» إذ انه‌عاد الى لبنان 
اثر قيام الثورة العرابية ليموت في احدى مصابغ حدث بيروت» وهو ? 
يتجاوز التاسعة والعشرين من العمر . « وهكذا جمع الموت أخيرا بين أديب 
اسحق والشدياق في خراج قرية واحدة بعد ان عاشا مهاجرين اعرابيين, ثم 
ناما تحت السماء التي أوحت لما من أدب وحرية فكر ».. 


)\( مارون عبود - رواد النهضة الادبية. 
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ولا یتسم القام للتوقف عند ختلف الجوانب التي تناوطا آدیب اسحق في 
مقالاته وخطبه » وما تضمنته من فکر نير في الشؤون الوطنية القومية. ولا 
عجب فهي وليدة عصر متفجر بالنباهة dally‏ والئورات من کل tess‏ عصر 
الشدیاق» واليازجيين » والاسير Wy‏ حدب» والشمیل » وصر وف » وزیدان» 
والافغاني ومد عبدو"'. وقد كان أديب اسحق واحداً من الم أعلام الفکر 
في عصره ومن کبار الداعین الى اشتراك الامة عن طريق مفکریپا بالسياسة. 
لكي لا يبقى العمل بها حكرا على التقليديين من الحكامءفاشتراك الشعب فيا 
يخصه حق طبيعي وواجب في الوقت نفسه: « فمن حقوق الانسان الطبيعية 
بل من واجباته ان ينظر فما يسه وما يحيط به من الامور الدنيوية والأحوال 
الا جتاعية + 

oly‏ اسحق كان من طليعة الداعین في الشرق إلى انزال الفلسفة من 
ابراجها العاجية. لتصبح أداة كفاحية . تسهم في تطوير امجتمع وتخلیصه من 
الخرافات والرموز . ولا يجوز اصحاپا الاکتفاء BIL‏ في الحقائق الانسانية 
J‏ صورها الطلقة . بل Jy gil‏ بپا الى الشعب dat‏ منهم العارف الدانية؛ 
٠‏ فقد ازف الوقت الذي رب فيه عن صفة الانسانية من لم يكن غارفا بکل 
که فا ار یا تلا نی ale‏ ری 
منحصر ة ق العلومات الانسانية الطلقة . بل علیها ان تتجاوز هذا النطاق 
ال Ade‏ الاجناء فتعمل على تغییره. واذا ظلت الفلسفة محافظة على نظامها 
الكلاسيكي الانساني الطلق. فهذا يعني بشکل او بآخر تقوية الامتیاز 
الارستقراطي القبیح. ومن هنا كانت دعوته الى الکتاب لیکونوا مکافحین 
مناضلین, لن من واجباتهم قيادة شعوبهم الى جنة الحرية وتخليصهم من ثقل 
Sisal Se‏ ویو ig Ul Gol gil‏ 

ولئن كانت خطب آدیب اسحق ومقالاته في الاصلاح والحرية والئورة 





(۱) ترك اديب اسحق آثارا طبع اکثرها في مجموعة الدررم‌بیروت ۸۹۰۹ والیها كانت اكثر 
Gog‏ ني هذه الدر اسة. 


بر Gd‏ طابع الانفعالية واخطابیة المؤثرة في معظم cole Wl‏ فان حدیثه 
عن الامة والقومية والوطنية برتدي طابع الوضوعية الا خذة بعطیات pall‏ 
وهو في هذه الناحية مطور لكثير من الأفكار التي Gob‏ بها الطهطاوي من 
قبل » ونحن لا نفارق ag gy‏ اذا ذهبنا الى ان أديب اسحق كان السباق الى 
انزال هذه المفاهم في موضوعات مستقلة» واعطائها التعاريف الحددة: 
«فالامة والجيل من كل حي ومن الرجل قومه. وفي عرف اهل السياسة 
الجاعة التجنسة جنسا واحدا الخاضعة لقانون واحد. وليس المراد بوحدة 
اشن التوفق نين الا شات من ذلك Uy kes‏ طرا عل انناب الاس 
ولا سها الحضر من المفاسد الكثيرة ناشئة من تخالط اقوام مختلفة آنسایهم» 
وتوالي الحروب والغارات » وتوطن بعض الفاتحين فتوحهم وتزوجهم في اهلها 
الى غير ذلك مما جهلت به الاحساب. والا ما حفظ بناعة اهله عن ان 
يدانيهم فاتح غریب وهو قليل لا يقاس عليه Me‏ 

ولعل أهم ما يستوقفنا في هذا التعريف للامة » بالاضافة الى نفي أديب 
اى call Gee IS a‏ فى aad‏ تين وة نظر 
olde‏ الا جاع وعلاء السياسة . فالامة في نظر علاء الا glee‏ هي القوم او هي 
الجماعة الستقرة على ارض ثابتة ثم علیها تفاعل الاجیال عبر عصور 
متطاولة . أو هي کا یقول سدني هر برت Sydny Herbert‏ حشد اجتاعي 
يرتبط فيه اعضاوه بوعي يشعرون فيه انهم من نوع واحدء وينبثق هذا 
الوعي من نقاليد يدعو اليها ما للحشد من ماض تاريخي » كا يتصل هذا 
الوعي اتصالا مباشرا بوطن محدود Me‏ 

ولكن الاستقرار الطبيعي الذي يكون الامة لا بد له لكي يصبح قومية 
من الولاء السياسي المتمشل في التنظم الارادي للطبقة الاجتاعية 
والاقتصادية القائدة. فهذه الطبقة هي التي تعي مصالحها وعيا لا يتناقض مع 
(۱) الدرروص LWA‏ 


(۲) القومية- Gall‏ الانكليزي ص VV‏ 


مصالح LI‏ وکلا كانت الراعاة لصالح الغالبية اکثر شمولا كان الانصهار 
بين العناصر أقوى وأشد. 

وفي العه الحديث كانت الولایات التحدة er‏ المثل gt!‏ على 
انصهار ج رعات وافراد من قومیات مختلفة في القومية الاميركية. ولا 
نستبعد ان یکون اديب اسحق استند الى التجربة الاميركية ليشت ان 
الولاء السیاسی Gel‏ قابل » اذا توفرت له الشروط » ان یکون عاملا في 

Steams‏ الختلفة الداخلة فیها ولذا تراه وهو النافح عن العرب في 

كل اقطارهم > يعتبر ان سكان البلاد العثانية يشكلون في يجموعهم امة بحم 
ولائهم السيا سي العثاني سواء اكانوا في أوروبا او اسياء وسواء كانوا تركا ام 
عربا او تترا. فهم « كالجنس الاميركاني لسكان الولايات المتحدة سواء اكانوا 
الكليرًا أء .فتن ين أو اسان او gel cas Gal‏ 

واكتفاء أديب اسحق بالمثال الامريكي والاسترالي وحدها بالاضافة الى 
مالطا » يؤكد الدليل على توق هذه الأقوام العثانية الى العيش في لا مر كزيات 
ديوقراطية تمارس فيها القوميات كيانها الذاتي . ولعل هذا الولاء السياسي هو 
الذي دفع اديب اسحق الى اسقاط اللغة من العوامل الضرورية لوحدة الامق 
فكانت الامة عنده: «الجاعة من الناس تتجنس جنسا واحدا أي تنسم بسمة 
واحدة على اختلاف اصولا lls‏ وتتعارف elk‏ تنتسب اليه وتدافع 
عنه ». وهذا ما نراه قریبا من مفهوم صدیقه الشیخ الافغانی مع فارق 
رئيس » وهو أن الافغاني بنی الامة على اساس رابطة الدين فما بناها أديب 
اسحق على رابطة الولاء السياسي للدولة العمانية. 

ولا يبعد ان یکون Goal‏ اسحق قد وجد في هذا الولاء سدا في وجه 
السيطرة الاستعارية الاوروبية. كا انه كان deb‏ في ان يستولي رواد 
الاصلاع :اسان de.‏ ده الم ف لكات Oe‏ اتفوام الوت 
العربية تحت لواء هذا الاصلاح خير ضامن للوحدة في وجه الاستعار. 

والامر الثابت أيضاً هو أن أديب اسحق قد استخدم مصطلح الامة 
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بمعنى الدولة الي يمكن ان at‏ بين الاوطان التباعدة Lal jae‏ کا هي حال 
الاوطان العربية .فالامة عنده يمكن ان تكون موزعة في عدة اوطان: 
« والوطن هو المسكن يقم فيه الانسان» وقي عرفهم البلاد بوطنها سواد الامة 
الاعظم ويتوالدون فيها. ولا يشترط فيه مساحة بدرجات معينة واقلم 
واحد بتخوم معروفة» وانما تعريفه ما ذكر من توطن معظم الامة به... وان 
الوطن اما هو خير وجوه الوحدة لامتناع الخلاف والنزاع فيه ». 

ولكن أديب اسحق يحرص في الحالين على أن يربط كيان الامة الدولةء 
وكيان الوطن بحقوق وواجبات سياسية واضحتة. اساسها الحرية 
والديموقراطية : « والوطن في اللغة محل الانسان طلقا وهو عند عل 
السياسة مکاتك الذي ته اليه وبحنظ cad die‏ ربقل حك علیه. 
وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك » ومن أقوالهم فيه لا وطن الا مع الحرية, 
وقال لا برويير الحكم الفرنسي لا وطن في حالة الاستبداد . 

وكان > الوطن عند قدماء الرومانيين: المكان الذي للمرء حقوق 
وواجبات سياسية » وهذا الحد الروماني الأخير لا ينقض قوهم لا وطن الامع 
asl‏ بل ها سيان. فان الحرية إن وجدت فلا بد معها من الواجب والحق 
وها شعار الأوطان التي تفتدى بالاموال والابدان» وتقدّم على الاهل 
والخلان » ویبلغ حبها في النفوس الزكية مقام الوجد واللههان. آما السكن 
الذي لا حق فيه للساکن» ولا هو آمن على المال والروح. فغاية القول في 
تعريفه انه مأوى العاجز ومستقر من لم يجد one‏ سبيلا ». 

والوطن عند أديب اسحق هو الاستقرار على ارض ثابتة قبل كل شيء » 
وعلیها » وپا » ومن خلاها يم التفاعل الا نسانی الذي يشكل الكيان الحقيقي 
للوطن والوطنية . فتراه يقلب الوجوه» ويشخص العوامل التي تدفع الى حب 
الوطن » ويعطي لكل من هذه العوامل حقه » ولكنه يستقر على الاساس 
المادي الذي هو الأرض فيقول: « وقد اختلف في سبب حب الوطن » فقيل 
فيه الالفة فان الانسان اذا الف شيئًا أحبه. وأجیب oh‏ قد يخرج الانسان 
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من وطنه صغیرا فينبت في آخر ولا ينسى مع ذلك حب وطنه ‏ وقیل إن 
حب السكان يورث حب المكان كا قبل: 
وما حب الديار يبيج وجدي ولكن حب من سكن الديارا 

al Gel,‏ قد ينتقل الانسان عن abs‏ بعظم اهله واصدقائه ولا 
ينفك مؤثرا وطنه . وعندنا ان ch‏ الاضافة في قولي وطني هي السبب في حي 
لوطي كا ان ياء النسبة في قولنا فرنسوي هي السبب في حب الفرنسوي 
لاه شاه نله خن بای ماه رياه ادها غوران اش 
حب الامة وحب الوطن ». 

وهکذا توصل اديب اسحق, By‏ ظروف تاريخية بالغة التعقید الى 
اکتشاف عوامل التشکل الوطنی وقوامها الانسان والأرض والتى ما زالت 
eases eye‏ ,مها اطا امراق هم اء ارال 
الواصلات لتبادل النتجات الاقتصادية خلقت أوطاناً متايزة في تقاليدها 
وعاداتها وطرق عيشها وتوجهاتها العاطفيةءوم يكن فيالماضي الشترك 
هده GIGS‏ ها دیق عه es Sesh a seek‏ الاو نکن 
الوا قل cea ll‏ تلخ عنعن القطور سن le‏ دای میت ات 
الحضاري والفكري Gilly‏ « وینفض عن التاريخ غبار التفرقة. وها نحن 
اليوم في اواخر النصف الثاني من القرن العشرين » وقد بلغ النزوع القومي 
عندنا درجة متقدمة. ما زلنا في بداية الطريق نحو اكتشاف السبل لاعادة 
اللحمة بين هذه colby SI‏ وتوحيد مطامحهاء والتأكيد على تطلعها نحو 
المشقيل المشترك: ۱ 

وان كنا لا تشتغربه ان ينكر أديب: ای الوحدة السلالية كقترط 
للوطنية والوعي القومي » فاننا لا بد ان نسجل له هذا الوعي البکر في 
اعتبار الدين قوة محركة نحو افاعيل الخير كالعدالة والحرية ومبادئ الاخلاق 
السامية. ولكن وحدة الدين عنده لم تكن شرطاً للوطنية والقومية؛ وان 
بدت هذه الوحدة في ظروف تاريخية معينة وكأنها شرط لا بد منه. ولعل 
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الاعتبار الاول هو الذي aby‏ الصداقة Gaol oy‏ اسحق والافقاني فظلا 
صديقي نضال وقاسيا معا النفي والتشرید . فقد وجدت بينها النطلقات : 
eis‏ وات ose‏ 

ولم يكن خافیا على أديب اسحق ما للنضال الشترك من أثر قوي في 
تنكل ارات رة القكون اوي ركان الترق العزق ي اة شرت 
عربيا عثانيا راكداء يناهض قوميات آوروبية فتية ذات مطامع في الشرق 
بكامله . Lego‏ تفريق بين اقلم واخر. عؤانيا كان او مصريا او كرديا او 
شامیا ومن هنا كان هذا المفكر Like‏ معتدلا وكانت عثانيته قومية بمفهوم 
قوست Bip‏ 


ولا بد من قائل إننا نضفي على الرجل الفضفاض من الاثواب» ولكن 
من يعود إلى آثاره الادبية لا بدٌ ان يلمح عنده عمق الثقافة وحسن الاطلاع 
he‏ اداي الغرات والفرت» ومتالاثة الساعية باللشين القر تسه والفريية 
شاهدة على أنه كان مطلعا على تاريخ القوميات في الغرب عارفا بان 
السيطرة الانكليزية هي التي شحذت الروح القومي عند الفرنسيين في القرن 
gall‏ عقر اران هره eel‏ يبقل Yaa‏ لاسا نيا :وان 
القوميات الاوروبية مدينة في سرعة تكوا الى فتوحات نابوليون.فم تكن 
عفانية أديب اسحق عفانية المتنفعين السائرين في ركاب الاقطاع بل عفانية 
يقظة متحررة تمد يدها الى آحرار سالونيك دون أن تخشى في ذلك SLL‏ لم 
يجد غضاضة وهو القومي التطرف في عروبته في ان يسقط اللغة من 
العوامل المكونة للامة. وكان له من تاريخ اوروبا الحديث ما يقوي عنده 
هذه النزعة » فسويسرا الشديدة الاعتزاز بقوميتها يتكلم اهلها بلغات ثلاث 
(الفرنسية والالمانية والايطالية) وكذلك الامر في بلجيكا وكندا التي يتكلم 
أهل كل شا يلت Cs sb‏ الل ده ys!‏ اسحق elias gas‏ خذ 
كامل الظروف الحيطة به بعين الاعتبار لا سها الظروف السياسية الحدقة 
بالشرق في ذلك الحين. 
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فاديب اسحق الذي م ادن الاستبداد by Be!‏ في حياته . ds‏ يفطل 
له عورة»ءظل امینا لمبدا الوحدة العثانية في ظل نظام دستوريءوهذا الموقف 
لم يكن يخلو آنذاك من الروية والتبصر في زمن كان الاستعار الانكليزي 
يتغلغل في حياة مصر السياسية والاقتصادية والثقافية» وف وقت كان النفوذ 
Ghul!‏ ضعيفا في مصرء واديب اسحق في اتجاهه هذا يمثل bey‏ سياسيا واضحا 
كان من أركانه جرجي زيدانء الذي جعل العثمنة نبراسا ald‏ اطلال في 
سنواتها cde Vl‏ وفرح انطون صاحب Ve‏ الجامعة العمانية التي حملت لواء 
الدعوة الى تحديث الدولة التي أصابها الهرم في كل مؤسساتها لا سا مؤسساتها 
الثقافية''. 

وقد كان موقف هؤّلاء يلتزم بمبدأ الحرية دونما تفريط ببداً الوحدق 
وذلك على خلاف موقف سلم تقلا مؤسس الاهرام''' المنحاز الى الدولة 
العثانية دوفا تحفظ » وموقف الشدياق المفرط في الاندفاء نحو تعظم الدولة 
العثانية بجهازها الاستبدادي ومدح سلاطینها دوفا روية J‏ قوله في 
السلطان عبد العزيز: 
سر حيث شنت من البلاد فلا ترى الا النعم وما اشتهاه الناظر .۱۳۲۶۴۹ 

اما الموقف الثاني اي موقف المتطرفين الداعين الى الحرية والاستقلال 
التام عن الدولة العثانية فلا جد في الرد عليه افضل من نقد فارس غر لفتح 
الله المراش ورزق الله حسون: « فهذان الحران الحلبيان اللذان فاقا الاقران 
بحب الحرية كا فاقا الاقران بعانیها السحرية ومبانیها العسجدیف قضيا 
ردحا من الزمن يرسلان شعاع الحرية الى ابناء سوريا من قلب اعظم 


)۱ راجم: فرح أنطون de Gab‏ السیدات والرجال ۶۱٩۲۳‏ ص 1 

(۲) كان سلم تقلا يمثل اتجاه الفکرین المصريين الداعین للوحدة مع الدولة العثانية على اساس 
تضامي ودبي تحت شعار الخلاقة الاسلامیه» وفي طليعة هؤلاء مصطفى كامل وتوفيق 
البكري وجاعة الاصلاح الديني . 

(۳) منتخبات الجوانب سنة ۱۲۹۲ عدد ٣۾‏ ص ۰۱6۳ 
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عاصمتین اشتهرتا في اوروبا با حرية والنظامات الدستورية (لندن وباریس) 
ولکنها مزجا بلاغتها pile‏ التفریق بين البرك والعرب فاصابا بایقاظ 
النفوس لطلب الحرية وأخطا بتمزیق الجامعة العمانية »(0. 

وان نغادر أديب اسحق قبل التعرف على وجهة نظره المبكرة في 
التوفيق بين حب الوطن » على ما في هذا الب من انانية. وحب اوطان 
ill‏ ؛ وهو ما نسمیه في اصطلاح زماننا القومية والامية Ugly,‏ ما نلحظه عند 
اديب في هذا الجال ذلك التفریق الواضح ما بين الامة ونظامها السياسي: 
فالآمة شىء ونظامها شىء آخر ‏ ققد يكون النظاء السياسی رجعیا او تقدنا 
las‏ للسعادلات التاريخية ومصلحةٌ الطبقة الحاكفةة اما الامة فهي البتبوغ 
الخيّر الداتم الحركة» حركة الشعب العامل . والشعوب متحابة Ks‏ تقسم 
العمل وحاجاتها الى التعاون والاستقرار والتواصل GLY‏ ثأنها في ذلك 
ok‏ الافراد BOLL,‏ الجتمع الواحد . فحب الذات لا یتعارض مع حب 
الغیر » والاغراق في الانانية مضر بمصلحة الافراد في الجتمع الواحد كا هو 
مضر بصلحة الشعوب » واليك ما قاله في تفصیل ذلك: « ولرب قائل انك قد 
جعلت مصر الوطن والامة الانانية Co)‏ الذات) وهي نقيصة » فکیف صح 
قياسك صدور الفضیلة عن نقیضها؟ وجوابه ان الفضيلة هي الدر جة 
dng’ J!‏ ف الفضل « والفضل ضد النقصءآما الانانية فهي نسبة لضمبر التکا 
على غير قیاس ‏ وهي في عرفهم ایثار الانسان نفسه با يراه خيرا سواء جنی 
بذلك على غيره خيرا ام شراء ولیس في حب الوطن شيء من ذلك كا تری. 

اما وجه كونها فضيلة»أي درجة رفيعة من الفضلءفهو Lad‏ يقضيان 
على صاحبها بخدمة الارض التي يفتدى بخيراتها » والانسانية التي جعلته في 
جماعة من نوعه يعينونه على استحصال حاجاته » ويدفعون عنه اذى سائر 
الانواع . ولعلك لا ترض بهذا تعليلا فتقول: ان خدمة الانسانية والارض لا 
ينبغي ان تنحصر في dele‏ من الانسان او في جهة من الارض ely‏ يجب ان 


)۱( من خطبة لفارس نمر نشرت في القتطف ءعدد ۹ص ۲۵۸ . 
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تکون عامة فیها . والجواب انه لا رأى الانسان من نفسه عجزا عن القیام 
بجمیم GEL‏ الطبيعية ودفع اذى سائر الحيوان تألف جاعة تفرقت فیها 
تلك المحاجات . فصار هذا زراعا وهذا حاصدا وذلك طاحنا وذاك 
عاجنا ء والآخر خابزا وکل منهم في ثأنه ساع. فلا كبرت هذه الماعة عن 
أن يسعها قسم واحد من الارض تفرقت فيهاء فصارت جاعات منفصل 
بعضها عن بعض Lor‏ مع تواصلها بالنوعية» واقبلت كل جاعة منها على 
العمل في الارض التي اختارتها مقاماء استحصالا لحاجاتهاء وأخذ کل من 
أهلها يعمل في ما ارتضاه لنفسه من الصناعات» Gud‏ بمصنوعه رفیقه 
مستعينا با يصنعه ذلك الرفیق . ولو حاول الانسان الاهتام في جميع الارضين 
بجميع Gell‏ والمشاغل لفني عمره ولم يأت لفائدة الاعانة والاستعانة » قتحصل 
الفائدة التامة في الجاعة » وينتهي ذلك الى حصوها في النوع لا بين الجماعات 
من علاقات انسانية. وهذا هو وجه الفضيلة في حب الامة وحب الوطن › 
فليرسمن اسمها على صفحات کل قلب اح حار وال انام 
kb‏ الانسان باصغريه القلب واللسان ». 

لقد كان أديب اسحق واحداً من رواد الفكر القومي » تأثر بمفاهم 
الاصلاح في الغرب والشرق» واعجب باعلام الفكر الاوروبي Ve‏ سا أعلام 
الفكر الثوري الفرنسي وتأثر cme‏ كا تأثر بأفكار صديقه جال الدين 
الافغاني وغيّرته؛' على الشرق. فنذر قلمه لحاربة الاستبداد والملكية المطلقة 
والسيطرة الاجنبية والتعصب الطائفي القیت » وسجل له تاريخ النهضة 
مواقف جد مشرّفة في كفاحه من أجل الزامية التعلم ومجانيته» ودعوته 
لتحر بر المرأة . 

فالقومية مرتبطة بانواع الملك .وهذهمرتبطة باستعدادات الشعب ودرجة 
رقيه: « وما كان ملك Fe‏ لكل قطر . وما كل قطر صالح لكل ملك. 
فالجمهورية وهي حكومة الشعب بالشعب لا يحسن ان نكون في قوم قد تولا هم 
امهل . والملكية Arla‏ وهي حكومة الشعب بواحد منه لا يصلح ان 
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تکون في قوم بلغوا من التمدن والعرفة غاية نبيلة ... لقد عرف الناس OW‏ 
شرور الاستبداد وترفعت نفوسهم بالعم » عن الرضی به وصار الامر شوری 
عند جيم الدول Ball‏ ان صحت تسمية الدولة الستبدة مطلقا بدولة 
مان ی 

ان القومية تزداد رسوخا كلا انيح للشعب ان يحكم نفسه بنفسه » ومثل 
هذا الحم يقدضي ان oe‏ اهله الذى « يزيل اثار التعصب من 
افکار الجاهلين فنکون جميعا امة واحدة لا تتعصب الا لوطنها . ولا تطلب 
الا ale‏ وتان عل ضفحات فو goth‏ الامة Gade‏ الوط ت 

وما دام تطور الامة ورقیها رهنا برقي العارف ونشر العام فلا مندوحة 
عن ضرورة التعلم الالزامي ومجانيته. والامم الراقية تسوي بين حفظ 
الابدان ورقي العقول: « فكا انه يجب على الوالد ان يطعم الولد ویکسوه 
ويقيه شر العوارض الطبيعية الى ان يشتد فيه الساعد ويستغني عن 
الساعدة. كذلك يجب عليه ان يغذي عقله بالعلم والأدبء ويصون لبه من 
مفاسد الجهل الى ان تنمو مداركه ويبلغ حد العرفان ». 

ان التعلم Ge‏ من حقوق الولد على الأهل والدولة» والزاميته واجبة 
عق آلاهل. asl,‏ ی آن مها 8 لان الول Gide g El‏ اه ابید 
ليكون وطنيا في أمته وجنديا في cabs‏ يذود عنها جميعا ويفتديها با 
يستطيع من حسي ومعنوي » وجلب الیها النفع ویدراً عنها الضر لا ا 
في الوجود Gall‏ © ولقيام الكل بالواحد . والواحد بالكل حيمًا وجدت امة 
وحيمًا كان وطن صحيح .. فالحكومة الجامعة للكلمة الوطنية. المنتدبة لحفظ 
الهيئة الدنية مأمورة بالاشراف على تلك الهيئة. فان دعت الوالدين الى 
وفاء اولادهم حقهم من التعلم» لم تكن آخذة بحق ها بل قائمة بواجب 

ان هذه النزعة التربوية التي تسند امر التعلم الى الامة وموّسساتها 
ارسي هن ين ضمت yall‏ الو اريت ا واست عل الد 
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ولو ان ار لته GY‏ موه خر هلان كل هد | ded AN‏ 
الد وله احدی اهم مقومات وجودها الاساسية. 
تلك هي جوانب مشرقة من فکر آدیب اسحق » نشر بعضها على شکل 
مقالات وحاضرات وخطب ‏ ونظم بعضها على صورة خواطر ولح «جرت 
جر ی الامثال پر ددها yl‏ دون معر فة قائلها ال تصویر ه للتناقض 
احاصل في سلوك امم الغرب التي تحاسب محاكمها WE‏ قتل امرءا في غابة فما 
نترك Uys‏ تقتل شعوبا باسرها: 
ل امرىء في غابة fe‏ ة لا تغتفر 
وقتل »~ ب آمن مأل ةة ys Us‏ 
ولا بقل عن هذا الثل سيرورة قوله في ملامح المرأة وقسماتها بأنها مرآة 
eh lh eat‏ امس تیا ك معا رم شاف وان 
فهي شطان اذا ادتبا واذا أصلحتها فهي ملك 


وخلص في هذا كله الى التأكيد على ان معام الااحیاء والنهضة ارتدت 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر طابع يقظة تمثلت في النطاق السياسي 
بمقاومة SLI‏ الاجنبي والسيطرة الاستعارية والدعوة الى التحرر الوطني . 
واتخذت هذه المقاومة اشكالا مختلفة وفقا للمعطيات التاريخية والاصول 
الثقافية الخاصة لكل قطر من الاقطار العربية المتباعدة» فتميزت في الجزيرة 
العربية بالعداء الواضح للدولة العغانية منذ مطلع القرن التاسع عشر فدعا 
الوهابيون الى الانفصال عن العثانيين الذين قبلوا بالاصلاح على النمط 
الاوروني» واتخذت في السودان مع المهدية في نهاية هذا القرن صورة الهجوم 
على الخديوي توفيق في مصر الذي اطلق يد الاوروبيين في مصر والسودان. 
أما في مصر نفسها فكان التيار الاقوى هو تيار العثمنة الاسلامية في وجه 
الغزو الاوروبيء فها كانت الردة في بلاد الشام وقسم من العراق واضحة 
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العداء للدولة العثانية بحک تأثر الفکر العربي في هذه الاقطار بالغرب عن 
طریق الهجرات والمؤسسات التعليمية. وهکذه وان تعددت العوامل فان 
الغایات كانت تصب في مجری واحد للتخلص من النفوذ الاجني مع بعض 
الفارق في تحديد هذا النفوذ. 

ورافق هذه اليقظة التحررية احساس بوجوب الاصلا-» فكثر لدى 
مفكري هذا العصر الخوض في الميادين العامة لا سما بعد ظهور الصحافة 
بشكل واضح » لا بل ان الصحافة نفسها كانت نتيجة للحاجات الاجتاعية 
والسياسية فتناولت في مقالاتها الحرية والدستورء والشرع ومصدرهء 
والاقطاع والثروات وكيفية انفاقها . والمرأة والحجاب والسفورء والقار 
والسكر الى ما هنالك من شتى المواضيع التعددة الجوانب . وكانت الغاية من 
هذه المقالات الدعوة الى اقامة المجتمع العادل ونشر التعليم بين المواطنين 
وخا لاد وا 

واذا وضعنا جانبا المصطلح الذي درجنا عليه منذ الربع الثاني. وهو 
مصطلح القومية العربية. فان المضمون الذي انضوى تحت هذا المصطلح مم 
يكن غريبا عن المضمون التعارف عليه في آیامنا . فمنذ النصف الاول من 
القرن التاسع عشر تحددت اهوية القومية العربية في احياء اللغة القومية, 
فكان الشيخ ناصيف اليازجي ۱۸۰۰- ۱۸۷۱ خير مدافع عن هذه اللغة لا 
يرتضي بها بديلا في التعبير عن كامل الحاجات الانسانية. وكان يرى في 
وهای شوه ی له ها wih‏ امنا د وتان UE‏ 
بالتنيي رمز لروح قومي أصيل فکرا وتطلعا وطريقة أداء. ولم يكن ابنه 
الشيخ ابراهم (۱۸:۰- )۱۹۰٩‏ اقل اعجابا بلغة الاجداد التي اعتورها 
النقص في عصور الانحطاط بضعف القیمین علیها . فالضعف ليس في اللغة 
بل في CES‏ والأدباء . وان هذه اللغة تحمل کل عوامل البقاء . والقدرة 
الكافية على مسابرة الحضارة والتقدم . فاکثر من وضع الصطلحات ادیدة 
ولا حق اخطاء الكتاب » وکان فما ذه اليه على حق وفشلت دعوات القائلين 
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بابطال لغة قريش واستبداها بالحروف اللاتينية كا ذهبت معها دعوات 
القائلین بالتتريك . 

ds‏ يكن هذا الادیب الناقد جرد داعية قومي في نطاق الدفاع عن 
اللغة » بل اديبا سیاسیا وعضوا بارزا من أعضاء الجمعية العلمية السورية 
والجمعيات السرية المتفرعة عنهاء ولعله اول صوت فاض بروح الثورة 
القومية والوطنية . وظلت قصيدته «تنبهوا واستفیقوا اا العر ب...» 
الدستور القومي لليقظة العربية ردحا من الزمن . 

ولا يقل البستانیان»العلم بطرس البستانی وابنه سلمءعن اليازجيين 
اسهاما في الدفاع عن اللغة القومية سواء في Sle‏ التعلم والتألیف الدرسي 
ووضع العا جم والوسوعات ام في میدان الصحافة وتأسیس الجمعيات الثقافية 
والأدبية ورعاية ole‏ والاسهام في تحدید موضوعاتهاء by‏ الجمعية 
السورية القى العلم بطرس اول خطاب في تعلم المرأة بروح مستنيرة بعلوم 
العصر . وجاء بعده قاسم أمين -۱۸٦۵(‏ ۱۹۰۸) في كتابيه تحرير المرأة 
الجديدة ليتناول البحث في الاتجاه ذاته مع ما للمتأخر من فضل الكفاية 
والتوسيع. ودعا المرأة «ان تدخل في ما دخل فيه الرجال» وان تعمل 
لتکسب وتعيش وتعلو.. وهي بحم هذه الضرورة في أشد الحاجات الى تعلم 
ما يمكنها من الغلبة.. » اما تربيتها « فيجب ان تربى على ان تكون لنفسها 
اولا... وان تربى لتدخل في المجتمع الانساني وهي ذات كاملة لا مادة 
يشكلها الرجل كيف يشاء ». 

Gey‏ نجيب الحداد (VASA -١431(‏ في تمثيلياته ومقالاته وشعره 
بتنقية المجتمع من مفاسد الاخلاق ودعوة النشء إلى حسن السيرة 
وسواء السبيل . ولنا في شعره ونثره احاديث عن الوطنية تستحق الاعجاب 
فلا وطنية dim‏ عنده. الا بالتحرر من الاجنبي والتحرر يكون بالثورة كا 
يكون باللاينة .#فعلى ابناء الوطن ان ضرهم الشطر الاول من الوطنیت 
« الثورة » ان يأخذوا في اسباب الشطر الثاني وليعلقوا آمالهم عليه » ويقفوا 
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مساعيهم له » فيتحدوا يدا واحدة في خدمة البلاد » وقلبا واحدا في رفع ان 
LY!‏ واعلاء منار المعارف ley‏ وبث فوائد الصنائع والعامل ومنافع 
الاختراعات والمشاريع . وكل ذلك سهل هين اذا اتحدت القلوب JLT,‏ 
واعتصمت النفوس بثبات العز ام ونبضات الاعبال ». 

Jy‏ حقبة مبكرة من هذا العصر حرصت LF‏ من الفکرین على الافادة 
من اثار الغرب» فنقلت الحكايات الشعبية على شکل مواعظط وامثال لنکون 
سائرة على السنة الناس, ويأقٍ في طليعة هؤلاء رزق الله حسون الحلبي 
(۱۸۲۵- ۱۸۸۰) صاحب الامثال القتبسة عن كر يلوف الروسي» والأديب 
المصري العروف عهان جلال المتوفي ۰۱۸۹۸ والذي اكثر من الاقتباس عن 
اليوناني ايزوب والفرنسي لافونتین » وحاول ان يضفي على حكاياته لونا 
محليا » وأفاد منه شوقي عددا من اقاصيصه الحكمية. 

هذا إذا أردنا ان نحصر انفسنا فيمن ولد ومات في حدود هذا القرن» 
أما اذا تجاوزناهم الى مخضرمي القرنين التاسع عشر والعشرين فيطول 
الثبت » وتنضج التجربة الفكرية قيلقانا جميل صدقي الزهاوي (183- 
۰ شاعر العراق الاکبر والأديب الفياض القريحة. صاحب النزعة 
الجريئة في التجدید » والداعي الى تحكم العقل في الدین » والمنادي بالتسامح 
والمطالب بتحرير المرأة في Ue‏ تحرير المجتمع ككل» كا يلقانا الرصافي 
ام -١‏ ۸۹۶۵ الشاعر الجريء في Gat‏ العادات والتقاليد وسيطرة 
الحا کمین»والعبرین ببساطة عن GLY‏ القومية ومواطن الشقاء والبوس في 
الامة العر بية . ۱ 

ویطول السیاق اذا حدثناك عن اعلام درجت الدارس على العناية 
بآثارهم أمثال حافظ ابراهم (۱۸۷۲- (vary‏ صاحب النزعة الاجتاعية 
والسياسية في الشعر »و خليل مطران محرر الشعر Gott‏ من نرعة التقليد 
الا حطاطی « وباعث الوضوعات الوثيقة الصلة بالعصر ‏ والنزعة القوية الى 
اقفر و ابرز من شن حربا على الطائفية والشيخة الدینیق 


۱9۸ 


والداعی بقوة الى الثورة eS bly‏ والریجانی gt‏ ادب الرحلات لاغراض 
قوميةءناهيك عن محاضراته الاجتاعية في القومية وفصوله المتعة في الاجتاع 
YW,‏ خلاق والسیاسة. 

وقد تيز اسلوب هولاء جیعا بالبساطة وحيوية الاسلوب والافادة من 
معطیات العم » عالجوا شؤونا محلية حيناء ولکن معظم آثارهم تناولت الشأن 
العربي العام » وكان العالم Yall‏ ماثلا في أذهانهم فما صدر عنهم في منظوم 
ومنثور سواء أكانوا في العراق أوبلاد الشام ومصر .فقد كانت لغتهم هي 
العربية وکانت مشاعرهم مستمدة من واقع بلاد ها تاريخ مشترك‌وآمال 
مشتركةءفكانوا قوميين عربا وان لم تكن قد درجت بعد هذه التسمية. 
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الفكر القومي العربي في فترة ما بين الحربين العالیتین. هو امتداد 
وتطوير للفكر القومي العربي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
مع الأخذ بالاعتبار الستجدات التي طرأت خلال هذه الحقبة. فقد شهدت 
هذه المرحلة عملية انتقال المجتمع العربي من النمط الاقطاعي الشرقي إلى 
النمط الرأسمالي التابع بعد انيار الدولة العثانية» حيث يلاحظ دمج 
الاقتصاد Goal‏ بالسوق الرأسمالية العالمية (القطن » الحرير » البترول). وكان 
من ننيجة هذا الدمج الارتباط الاجباري بالجنيه الانكليزي والفرنك 
الفرنسي وأخيراً الدولار الاميركي . الأمر الذي جعل الطبقة السيطرة من 
كبار الملاك والتجار Gale‏ سلطات الاحتلال بعد ان تبدى طا عجزها عن 
gectall ety‏ ها سيل aE‏ الور جوازية لاه املال خالة 
التذمر وقيادة النضال ضد الحتل الاجني فرنسياً كان أم انكليزياً » وقد تميز 
هذا النضال بكونه نضالا قطرياء استند إلى الجاهير الشعبية المستعدة دوما 
للعطاء ولكن هذا النضال سرعان ما توقف في منتصف الطریق» مكتفياً 
بالسيادة الشكلية للدولة بعد أن تحالفت القيادات الوطنية البورجوازية مع 
الستعمر قبل أن تستكمل شروط استقلاها التام . 


الفكر القومي gy‏ خلال الحرب العالمية الأو 


أ- في الشرق العربي 

عد انا هت شیاه التتريك في بلورة الفكر القومي العربي ‏ اتخذت 
العلاقات العر dy‏ التركية شکل مسالة قومية بيد أن التحدي الذي كان 
يتعرض له الجتمع العربي- قبیل احرب- ‏ يكن مقتصراً على الأتراك› 
فهناك التحدي الأوروبي الذي بدأ بسيطرة انكلترا وفرنسا على أجزاء 
عديدة من الأقطار العربية في آسيا وأفريقيا. ولذا كان قادة الحركة العربية 
عشية الحرب أمام موقفين كلاها صعب . Lb‏ مؤازرة بريطانيا وفرنسا Lig‏ 
مساعدة تركيا. هذا الحرج عبر عنه موقف جعية « العربية الفتاة » الي 
اتخذت عند دخول الدولة العفانية ارب القرار التالي: ۱ 

«نتيجة لاشتراك تركية في الحرب آصبح مصير الولایات العربية في 
الدولة العثانية معرضا تخاطر شديدة» ويجب بذل جمیع الجهود لضان حریتها 
واستقلاها . كا تقرر انه إذا تحقق أن للدول الاوروبية مطامع في هذه البلاد 
فان الجمعية ملزمة ob‏ تعمل إلى جانب تركية لكي تقاوم التدخل الاجني 
مها تكن صوره( ». 

هذا القرار یذکرنا بتحرك آعیان المسلمين عام ۱۸۷۷ عندما قرر 
موتر هم أنه « إذا تبين ان احدی الدول الأجنبية ترمي إلى الاستیلاء على 
بلادنا.. فلا بد من طلب الاستقلال التام » أما إذا تبین أنه ليس ثم من عزم 
على احتلال البلاد فتكون الغاية تحقيق الاستقلال الذاتي » كا هي الحال في 
مصر by‏ بعض بلاد البلقان (Oe‏ 





)۱( جورج انطونیوس: « يقظة العرب » ترجة pol‏ الدین الأسد واحسان عباس» ط۲/ دار 
العم للملایین» بیروت ۱۹۹7 ص ۰۲۳۷ 

)ج( عادل الصلح : « سطور من الرسالة .. » تاريخ حركة استقلالية قامت في الشرق العرفي منة 
۷ بیروت ۰ ۰۱۹٩7٩‏ ص ٠۰۰١‏ ۰ 
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تری 1 تظهر الأطاع الا وزویة بين عامي ۱۸۷۷ و٤۱۹۱‏ ؟ 

لا شك أن هذا القرار كان يعبر عن حراجة الوقف . الاطاع الأوروبية 
كانت واضحة وضوحا شديدا با لا يدع مجالا للشك. إلا أن حدة الصراع 
العربي- التركي » واليأس من امكانية التفاهم مع جعية الاتحاد والترقي › 
والاضطهاد الذي مارسه الاتحادیون, كان لا بد أن يودي إلى هذا ایا 
دون أن “تسق ما کان امن صلات بين تعض" اعضام. الات إلا سنا 
اللامركزية) والسفارات الانكليزية والفرنسية. 

وهكذا التقی دعاة الحركة العربية في سوريا مع طموحات الشريف 
حسين التي كانت تعبيراً عن طموحات اقطاعي قبلي يريد توسم حكمه 
انطلاقا من الحجاز اعتادا على بریطانیا مستفيدا من الشعارات التي رفعتها 
الحركة القومية العربية في سوريا بعد اتصال ابنه فيصل بزعائها . 

وهكذا تولى الحسين قيادة الثورة العربية عام .١5١7‏ ويلخص أنيس 
صايغ سبب هذا الاختيار بكلمتين: «الظروف والانكليز. فضل الظروف 
على العاهل الماشمي أنه اصبح أميرا على مکة ‏ وسادنا لكعبتها في وقت تأزم 
العلاقات بين العرب والاتراك من جهة. وتوتق العلاقات بين العرب 
والانجلیز لتصفية الحم التركي من جهة آخری. وقد كان الاعتقاد السائد في 
القرن التاسع عشر ء dy‏ السنوات الأولى من القرن العشرين أن مكة هي 
المكان الأصلي لتحمل أعباء الثورة على الاتراك Me‏ 

كانت الثورة العربية عبارة عن التقاء فئتين مختلفتين من حيث 
النشأة والتكوين والحهدف. فة الاعيان السوريين الذين يتطلعون للاستقلال 
التام» والشريف حسين الزعم الاقطاعي القبلي الذي لم يكن خلافه مع 
الاتراك قوميا بقدر ما كان شخصياء هدفه من ذلك اقامة خلافة عر بية ذات 
صلا حيات سياسية ودينية. وإذا كانت بريطانيا- صديقة الشريف- هي 


)١(‏ انيس صايغ: «الحاشميون والثورة العربية الكبرى » دار الطليعة؛ بيروت» ١۱۹1ء‏ ص 
۹- ۰۰ 
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الضامنة لتلك الخلافة ء فلا بأس من تجنب الخوض في مدی الاستقلال 
وساحة الدولة النشودة وحدودها وهو الوضوع الأهم بالنسبة لرجالات 
الحركة العربية. ولم يبق لدعوة عزیز علي الصري بالتصلب آمام الفاوضین 
من معنی » ولا قيمة لاشتراطه عدم اشتراك جنود فرنسيين في الجبهة السورية 
أو جنود بریطانیین في الجبهة العراقية لقطع الطريق على ما یتوقم حصوله 
من موامرات ۱۰ طالا ان الفئة الاقطاعية القبلية هي التي أشعلت الثورة 
بسبب الظروف الوضوعية التي تحتم قیامها في الحجاز ولیس في سوریا. 

ولا كانت ثقة الشريف ببريطانياء لا بشركائه في الحركة Ay sl‏ هي 
ات او يملق آعال عل Gas Uae lar‏ ان رك لته سرا من انا ور 
لدرجة أنه منع ابنه فيصل من الاتصال بالأتراك أو الألمان أثناء المعركة . 

ويبدو أن العلاقة بين أطراف الثورة- منذ البدء - م تكن مطمئنة 
« وزاد من عدم الاطمئنان ان الحسينأخذ يقرب الأولادوالأزلام والانصار 
دون اعتبار لکفاءة» وبطريقة أشعرت كثيرا من الوطنيين أن الثورة هي 
ثورته الخاصة... وطذا انفض عنه عدد من الوطنيين . من بينهم القائد الكفؤ 
عزيز المصريء الها جاعة من الوطنيين حزب الوحدة السورية في 
القاهرة »۲۳۲. 

والحقيقة التي يجب تسجيلها في هذا الصدد . عدم تجاوب العرب مع هذه 
الثورة؛ لاسباب آهمها أن الحركة الوطنية في المغرب كانت تعتبر عدوها 
الأساسي هو المحتل الفرنسي لا السلطان dad‏ فا كانت الحركة الوطنية في 
مصر GW‏ من الاحتلال البريطاني لا من تركياء وغالبية الشعب في المشرق 
كانت لا تزال تربط بين الإسلام والعروبة» ge‏ أن بعض المفكرين أمثال 
شكيب ارسلان ومد كرد de‏ اعتبروا الخروج على طاعة السلطان اضعافا 


(۱) المرجع نفسه. ص ٠١‏ . 
(؟) تاجى علوش: «الحركة القومية العربية ». نشوؤها. تطورها . تجاهاتها. دار الطليعةء 
Oop‏ ۹ ص VA‏ ۰ 
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لشوكة الاسلام» بينا تجاوب مع الثورة بعض امراء الجزيرة ومشایخها الذین 
إلا أنه مع تأکیدنا على الطابغ القبلي الاقطاعي هذه الثورةء فإنها 
خدمت الفكرة القومية العربية مع تطور الأحداث وانهيار الامبراطورية 
العثانية . « وعلينا أن نتذكر ان كلمة القومية ظهرت کمصطلح سياسي في 
لغتنا العربية في وقت متأخر. فقد جاءت في نداء الشريف حسين عام 
۱۹۰۹ وشاع استخدامها 2 وأصبح مدلوطا يعني الانتاء العرفي الشامل Oe‏ 
ومن جهة ثانية» كانت هذه الثورة تعني أن العرب قد اختاروا الرابطة 
القومية بدلاً من الرابطة الدينية ‏ وإذا كان الشریف حسين متأثراً با مناخ 
الفكري الذي ساد أيام الخلافة العغانية قد وجه نداءه ضد تركيا الفتاة التي 
سلبت السلطان المعظم ما له من حق التصرف الشرعي وأجبرت الجنود على 
عدم الصيام في olny‏ فإن جناحاً مها في الحركة العربية كان علانياً 
ينادي بفصل الدين عن الدولة» وقد قام الحم العربي في سوريا على أساس 
الرابطة القومية العربية. 
يبقى ان نلاحظ ان الفكر القومي لم يتطرق إلى مرحلة ما بعد الثورة» 
هذا إذااستثنيناما عبر عنه رشيد رضا بالنسبة لوضع جبل لبنان: من أنه 
«اذا كان لغير المسلمين أغلبية في بقعة من البلاد العربية (كجبل لبنان) 
فانه يمكنهم أن يكونوا مستقلين مع ارتباطهم واتحادهم بالمملكة العربية 
فيها استقلالا اداريا واسعا خيرا من الاستقلال الذي نالوه منذ نصف 
قرن ۳ 
)1( أحمد صدقي الدجاني: ملاحظات حول نشأة الفکر القومي العربي وتطوره. مقال منشور في 
« القومية العربية في الفكر والمارسة ۷ مر کز دراسات الو حدة العر «de‏ بیروت» ۱۹۸۰ 
ص ۰.۳۰٩‏ 
(ry)‏ راجع ند اء الشريف حسين في أمين سعيد: «الثورة العربية الكبرى ce‏ ج١‏ › القاهرة 
(بدون تاریخ)» ص VES‏ ~ ۰۱۵۷ 
(۱) رشد رضا: المنارء المجلد ۲۰ الجزء الاأول ۳۰ تموز ۰۱۹۱۷ 
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ولا كان قادة الثورة العربية من رجال الاقطاع القبلیین في الحجازء 
وطبقة الأعيان في سوريا » كان من الطبيعي أن لا تتضمن الثورة اي حتوى 
اجتاعي یتناقض مع مصالح القائمین با . 
' على أن ضیق افق Sul‏ القومي في هذه الرحلة یتجلی في أمرين: 
الأول اقتصار البلاد العربية على القسم الاسيوي منهاء إذ بالرغم من تبني 
لفهوم القومي العربی » حصر مفهوم الأمة العربية ضمن الوضع السياسي 
السائد في ذلك امین أي ضمن إطار الامبراطورية العثانية دون التطرق 
إلى وضع الاقطار العربية في القارة الأفريقية التي كانت رازحة تحت 
الاحتلال البريطاني والايطالي والفرنسي وربا كان ذلك الاغفال متعمدا 
لتجنيب الثورة أي احراج في علاقاتها مع حلفائها . أما السبب فيتجلى في 
اعتاد الشريف حسين على بريطانيا والثقة بوعودها بالرغم من وضوح نواياها 
ومطامعها في الوطن العربي . وهكذا خرج الشرق gol‏ في Ol:‏ الحرب من 
السيطرة العثانية ليجابه الاحتلال البريطاني الفرنسي وفقا لاتفاقية 
سايكس - بيكو والخطر الصهیونی مثلا بوعد بلفور. 


ب - في مصر 


أما في مصر فقد تميز الفكر السياسي في أوائل القرن العشرين بتعايش 
الفكرة الوطنية المصرية وفكرة الجامعة الإسلامية بتأثير مصطفى كامل وحمد 
فرید اذ لم يكن هناك من تناقض بين الفكرتين طالا ان الحتلين الانكليز 
هم أعداء للوطنية المصرية والسلطان على السواء . 

وما ان اعلنت الحرب حتى بادرت بريطانيا إلى اعلان نظام الماية على 
مصر التي كانت تابعة Go‏ ذلك الحين اسمياً لتركيا » مع ما تبع ذلك النظام 
من ارهاب وتجنيد قسري» ومصادرة للقمح بعد ان عملت بريطانيا على 
دمج الاقتصاد المصري bes‏ تاماً في السوق العالمية. إلا أنه كان من نتيجة 
الحرب ان قطعت علاقات مصر بالخارج» ما Gol‏ إلى النهوض بالصناعة 


۱1۸ 


الحلية» وإلى « ثراء GSM!‏ والتجار وأصحاب الشاریع dy pall‏ إلى در جة 
لم یسبق ها مثيل » وإلى تقوية الراکز الاقتصادية للرأسمال الصري تقوية 
محسوسة Oh‏ 

وبحم ترابط مصالح هذه الطبقة الجديدة مع قوات الاحتلال هادنت 
البورجوازية الكبيرة الانكليز بينا «واصلت الكفاح ضد الاستمار 
البورجوازية الصغيرة مع قسم من المثقفين ذوي النزعات القومية الذين التفوا 
حول الحزب الوطني ... وفي الواقع حصر الوطنيون نشاطهم على الدعاية من 
الخارج (جنيف وبرلين) والاستعداد للأعال الارهابية... وم تبدل سلسة 
الاعال الارهابية الفاشلة شیثا في واقع مصر . وانطوى الوطنيون على انفسهم 
أكثر فأكثر » وانعزلوا عن الشعب وحاجاته اليومية. وفي الواقع لم يوجه أحد 
مظاهر السخط العفوية » بل dy‏ تستفل لصالح النضال ضد الاستعار ٩۲۱»‏ 

وني غياب الحركة الوطنية الصرية عن ساحة النضال بعد لجوء AF‏ 
فريد إلى الاستانة. واعتقال علي کامل قائد الحزب الوطني . وابعاد المثقفين 
الوطنيين إلى الواحات النائية أو إلى AIL‏ خلا الجو للزعاء السياسيين 
التقليديين لتنظم الماية تنظها من GE‏ ان يكفل قيام الحم الدستوري ف 
البلاد با لا يمس المصالح البريطانية الاساسية. 

إلا ان الذي أحدث نقلة نوعية في النضال الوطني فكان انكار السلطات 
البريطانية» بشخص مندوبها السامي ,على الوفد المصري (سعد زغلول؛ عبد 
العزيز فهمي des‏ شعراوی) الذي cle‏ يفاوضه لاعادة النظر في العلاقات 
البريطانية المصرية» حق تَثيل المصريين واقدامها على نفي أعضائه إلىمالطة . 
فكان هذا العمل بداية لانطلاقة ثورة عام ١5١9‏ التي شارك فيها الشعب 
(۱) لوتسكي: « تاريخ الاقطار العربية الحديث » دار الفارابي» الطبعة السابعةء بيروت 


PLLA ص‎ ۰.۱۹۸۹۰ 


(rv)‏ المر جع نقسه » ص 16۵۰ ء 


والسمة البارزة في الفکر القومي الصری خلال هذه الر حلة- باستئناء 
الر اسلات الهمة التي جرت بين مد فرید ولینین -6٩۱۲(‏ « حول ضرورة 
التحالف الاستراتيجي بين الثورتينء البرولیتاریا في آوروبا وئورة التحرر 
الوطني في الشرق »ل اقتصار هذا الفکر على الشؤون الصرية دون أي اهتام 
بالقضية العربية بالرغم من قیام الئورة العربية )١517(‏ واعلان وعد بلفور 
)۱٩۹۱۷(‏ واقامة عدد كبير من قادة الفکر والحركة العربية في مصر . 

ج- في الغرب العربي 

عشية الرب العالية الأولى كانت فرنسا قد أحكمت قبضتها على الغرب 
العربي بأقطاره BWI‏ بفرضها نظام UE!‏ على مراکش (۱۹۱۲) بعد 
احتلاها الجزائر )۱٩۹۳۰(‏ وتونس (۱۸۸۰).وبعکس ما جرى في الشرق 
العربي م تجد الحركة الوطنية clic pS‏ في تحدید وجهتها النضالية. وکان 
لا ختلاف الرابطة الدينية بين الستعیر والمستعمّر أثره في اعطاء بُعد جدید 
للنضال التحرري للحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية التي حاول 
الفرنسیون تذویبها. وخلافا للمشرق م يكن هناك انفصال بين العامل 
القومي والعامل الدینی » بل كان هذا العامل الأخير موحدا للعرب والبریر في 
تاه Ree We ell‏ 


وکان من الطبيعي أن تتجه الانظار إلى عاصمة الخلافة أملا في ازالة 
تلك السیطرة. ولا كان السلطان حلیفا لالانیا . فقد أخذت القضية Lb yl‏ 
تفا الاسلامن ادر وهنا ما يتفز تقاط لها جزین لغار ی الاستانة 
لحف الاتحادیین عل مساعدتهم ومشارکتهم ف EU‏ الاسلامي الذي انعقد في 
عاصمة الخلافة )1410( «وضم الشیخ العتابي من المغرب وعلي باش حمبة 


)١(‏ أنور عبد اللك : « الفکر العربي في معركة النهضة ». ترجمة واعداد بدر الدين عرودكي» 
دار الآدابء Vb‏ 6 بيروت ۰۱۹۷ ص ۰۱۱۳ 


۱۷۰ 


وعبد العزیز الجاويش من تونس وشکیب ارسلان الذي سيقوم بدور هام في 
ار Reb i as‏ الال Ve Qa al‏ 

الا ان الدائرة الاسلامية لم تكن الدائرة الوحيدة التي تحركت من WIE‏ 
الحركة الوطنية في المغرب» فنری de‏ باش qr‏ ينشىء في برلين هيئة 
لاستقلال ثمال افريقيا (۱۹۱۵) ويطرح قضيتي الجزائر وتونس في موقر 
القوميات )١51١7(‏ مطالبا LG‏ الذاتي'"'. 

إلا أن هذه التحركات الاسلامية منها والدولية م يكتب ها النجاح 
والمغرب العربي قد تقرر مصيره بنهايةالحرب ليخضع للسيطرة 
الفرنسية نهائياً. وهكذا خضع الوطن العرلي بشرقه ومغربه للسيطرة 
الاستعارية. فكيف جابه المفكرون هذه السيطرة بعد أن اصبح العرب 
وجها لوجه أمام الغرب؟؟ 


)1( نبیه الأصفهاني: تطور الحركة السياسية في المغرب العربي» منشور في القومية العربية في 
الفكر والارست المرجع السابق» ص ۳۰- ۳۷ ۰ 
)۳ الر جع نقسه ‏ ص ۰۳۷ 


۱۷۱ 


الفکر العربي والتحدي الأوروبي 


من القضايا الحامة التي شغلت الفکر العربي في فترة ما بين ال حر بين » مسألة 
اقتباس المدنية الغربية والتحدي الحضاري الأوروبي. وإذا كانت هذه 
المسألة قد شغلت حيزا من اهتام المفكرين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العثرین اثر الاحتكاك بالغرب والاطلاع على cals‏ فإنها اتخذت بعدا 
أوضح في فترة ما بين الحربين العالیتین بعد أن أحع الغرب سيطرته التامة 
على Uke‏ أنحاء الوطن العربي» حاملا معه ded‏ ومفاهيمهء ساعيا إلى 
تطبيقها . وهكذا عظم التحدي» ولم يعد السوّال EB‏ حول سر تفوق الغرب 
وتقدمه » بل أصبح ماذا ينبغي اقتباسه من pole‏ المدنية الغربية» وكيف 
يمكن القضاء على التخلف؟ 

وإذا كان الغرب الامبريالي « هو نفسه الغرب العم والغرب الذي ينسج 
على منواله إلى حد بعيد »۱ قامت نخبة من المثقفين بعد أن استطاعت بفعل 
وضعها الطبقي اتقان لغتين أو اكثرء تستمد من مبادیء الفكر الغربي أساسا 
جابة مشاكل: المع «العرو»: بل جار pase‏ ول دفن ole‏ 
الاقتباس للاسهام في الضارة الانسانية مضفیا على هذه العملية طابع 
الرسالة. ولکن هل كانت الاستجابة للتحدي واحدة لدی جميع الفکرین؟ 
US,‏ تجلت وما هي حدودها ؟۴ 

برى ميخائيل نعيمة «ان الشرق لفي غنى عن اقتباس حرف واحد من 
المدنية الغربية. إذ ليس الاقتباس إلا تقليدا. وكل من يقلد سواه لا يكون 
خلصا لنفسه .. لذلك لا أرى كيف يمكننا ان نقلد الغرب في امر من الأمور 
دون ان نخون انفسنا ونمسخ الحقيقة التي فينا ». بعد هذا الاصرار على 


(۱) جاك بيرك: «العرب والعلوم الاجتاعية في مائة عام » مقال منشور في « الفكر العربىي في 
BL‏ سنة ». منشورات الجامعة الأميركية. بيروت ٩۱۹۱ء‏ ص ٠١١‏ . 


۱۷۳ 


ضرورة نفي الاقتباس يعكس BLU‏ بقوله : « وإن لم يكن بد للواحد من 
التتلمذ للآخر فالغرب cel‏ إلى مدرسة الشرق من الشرق إلى مدرسة 
الغربط" . 

وينتقد مصطفى صادق الرافعي القائلين باقتباس المدنية الغربية » هوّلاء 
الذين « يغتبطون إذا قيل هم مثلا ان مصر قطعة من أوروبا ولا يعلمون ما 
تحت هذه الكلمة من تعطيل المدنية الشرقية والذهاب | وافسادها » ولا 
يرى نهضة الشرق العربي قائمة على أساس وطيد إلا إذا نض با « الركنان 
الخالدان: الدين الاسلامي واللغة العربية »(*) 

آما بالنسبة لجبران خليل جبران فالسألة عنده ليس با ينبغى اقتباسه 
بل ال كل Wega pall‏ سعط Gis‏ ان dha‏ جلك المناصن یمد أن 
يتناوها » وهو إذ ينكر هذاءالاقنباس يخشى ان يفقد الشرقي شخصيته 
متخذا من اليابان مثلا » إذ فقدت‌مدنیتها الخاصةبتقليد ها الغرب BY‏ لوكان 
بامكان الشرقي ان يقتبس ما يجهله بدون ان ينقلب القتبس سما قاتلا لما 
كان يعر فه لكنت أول الداعين إلى الا قتباس ۰ فالحل ادن ela‏ جبران 
هو في العودة إلى الذات إلى التراث لاستكشاف القوى الذاتية الكامنة لدى 
الفزت: 

إلا ان جمهرة من المفكرين والكتاب اتخذت منحى آخر أمام الانبهار 
بالدنية الغربية. فجميل صدقي الزهاوي يرى ضرورة اقتباس > النظامات 
السياسية لا سما الديمقراطية والعادات الاجتاعية إلا ما نتحقق مضرته » بل 
وإلى جعل الطبيعة «انموذجا للأدب والشعر »؟ اقتداء بالغربيين. 


() «فتاوى كبار الكتاب والأدباء في:1-- مستقبل اللغة العربية. ۲- Lag‏ الشرق العربي 
وموقفه ازاء المدنية الغربية ۰. عنيت بنشره دار الال بمصر سنة ۰.۱۹۳۲۳ ص ۰۷۱ 

(م) الرجع نفسه: ص ۱۳۳. 

. ٠١۵ المرجع نفسه: ص‎ (e) 

() الرجع نفسه: ص .٠١١ NTO‏ 


۱۷۳ 


ويعتبر ab‏ حسين في هذا الصدد الداعية النموذجي لاقتباس حضارة 
الغرب بل يدعو لان تصبح سوریا ومصر - حيث ییزها عن سائر الأقطار 
العربية - جزاین من اجزاء اوروباه إلا أن هذا الاقتباس «يجب ان یتفاوت 
قلة وكثرة » فبینا يرى أن النظام الجمهوري ملاتم لسوریا بری في الوقت نفسه 
استحالة تطبيقه في مصر YY‏ يجب أن ALS‏ « طریقها الملكية الدستورية 
على أن یکون دستورها آقرب الدساتیر إلى النظام الحر الذي تتمتع به ملاد 
الاجلیز ۲۸ إلا أنه لا ييرر لنا سبب هذا التمييز ولعل مرد ذلك Ble‏ 
لراعاته للوضع السياسي في مصر في ذلك الحين. 

Gy‏ هذا الاتجاه أيضا ولكن من منطلق ديقراطي اشتراكي يدعو سلامة 
موسی إلى اقتباس المدنية الغربية لأنه لا توجد مدنية سواها « فيجب ان 
ننزع نحو اوروبا ونفتح أبوابنا على مصراعيها للحضارة الأوروبية ونتقبل 
مبادىء البرلانية والديمقراطية والاشتراكية. وهذه مبادىء لم تعرفها آسيا آم 
الاستبداد الاوتوقراطي في الحكومة والدین والادب dally‏ مع Ui‏ لب النجاح 
القومي Me‏ فالفرب اذن لیس استعارا فقط » بل غوذج یقتدی» منه 
انطلفت القومية والبادیء الدیقر اطية والاشتراكية» وهو حسب راي 
قسطنطین زريق «النظام الاقتصادي ومن ورائه dell‏ ومن ورائها 
الفلسفة »۳۱) 

بيد ان فريقا WE‏ لا بری الانفلاق الكلي على الغرب» ولا یستسیغ 
الانبهار بمنجزاته. فراح يدعو إلى الاخذ والعطاء بين الشرق والغرب, وی 
اقامة التوازن بين فلسفة الاول وروحانياته وعلوم الثاني ومادیاته . ویعتبر 
أمين الريحاني الفکر النموذج هذه الدعوة لان «علوم الغرب العقلية والادية 
وحدها لا تفيد الانسان الافادة التي تمكنه من النمو الداتم Las‏ واجتاعيا » 


(۱) الرجع نفسه: ص ۸۵- AM‏ 
(rv)‏ المر جع نفسه : ص ۷۳ ۰ 
(rv)‏ قسطنطين زریق: « الوعي القومي ce‏ دار الکشوف» cg‏ ۰۱۹۳۹ ص ۰۳۷ 


۱۷ 


وقد Gl,‏ صاحب الريحانيات بحك إقامته في أميركا «ان الامیرکیین خصوصا 
والغربيين عموما لفي حاجة إلى شيء من جال الشرق الروحي والشعري 
يلطف نزعاتهم العقلية الوضعية ويشذب أمياهم المادية »الأوهكذا نرى أن 
الفكر العربي كان تعبيرا عن ازمة الجتمع العربي. هذا اجتمم المشبع بثقافته 
الإسلامية كان Gly‏ أزمة حادة في مرحلة التفوق الأوروبي وانبیار الدولة 
العثانية :لذلك لم يكن فکراً قوسا عربیاً خالضاً ۽ وإذا كانت سياسة التتريك 
قد ساهمت في بلورة فكر قومي عربي في الشرق Gol‏ فإن الفكر السياسي 
في مصر والغرب العربي قد اقتصر على الشؤون الصرية والمغربية متخذا من 
فكرة الجامعة الإسلامية هدفاً ومن معاضدة السلطان السام عوناً ضد المحتل 
الانكليزي أو الفرنسي. فالفكر القومي العربي ولد وترعرع في أحضان 
الدولة العثانية . وريثة الخلافة الاسلامية» في وقت كان فيه الغرب متفوقا 
بشكل لا يقبل الجدل» ge‏ إذا انتهت الحرب العالمية الأولى أصبح العرب 
متساوین في الخضوع لسیطرته . إلا أن استجابتهم لتحدياته لم تكن واحدة 
نتيجة التباين في الظروف التاريخية وعدم تحديد المعضلة الأساسية التي 
يتوجب Ye‏ تحليل الواقع المتمثل بالضعف الداخلي وكيفية مجاببة العدو 
الخارجي ضمن منظور قومي عربي. 


(۱) أمين الريحاني: «الريحانيات ce‏ ج۲/ دار الكتاب اللبناني- دار الکتاب اللصري- 
الطبعة الثانية بيروت ۰۱۹۷۸ ص ٩‏ ۰« 


۱۷۵ 


الفکر العربي في مواجهة النزعات الاقليمية 


م تكن مسألة التحدي الحضاري العربي السألة الوحيدة التي جابپها الفکر 
العربي في فترة ما بين الحربين » فقد كانت الاقليمية احدی السائل الحامة التي 
كيلك الفكزين regal‏ جى عليه عن هدم Galt‏ طانم :الخال نف 
التجزئة والاستعار. 

فقد كان من نتائج الحرب العالمية الأولى فقدان الوحدة السياسية التي 
كان يتمتع بها الشرق العربي طيلة العهد العثاني بالرغم من التقسیات الاإدارية 
التي كانت سائدة في ذلك العهد . وشهدت السنوات الخمس التي اعقبتها قيام 
الثورات في العديد من اجزاء الوطن العربي نتيجة خيبة الامل بوعود 
الحلفاء وقيام الثورة الاشتراكية في روسيا ومبادىء ولسون الداعية لحق 
الشعوب في تقرير مصيرها. وبرزت حركات وأحزاب تطالب بالتحرر 
والاستقلال إلا أا كانت تتصف بفقدان التنسيق فا بينها نتيجة لضعف 
الوعي القومي . ولكونها بقيت أسيرة الحواجز التي أقامها الاستمار Hy‏ انتاء 
قباد انما إلى الطبقة الاقطاعية . 


وأحدث تنوع الاستعار الغربي تيارات فكرية متضاربة وصلت إلى حد 
المناداة بقومية تستند إلى الأقليمية» وتبنت طبقة الاقطاعيين هذه الدعوة 
التى تغذت بالتقسهات الإدارية الق كانت سائدة أيام العقانیین وتعززت 
ON pele‏ وتاب التدراقة الق امهيا clea). gence‏ الا 
العر بية . وكان للاختلاف والتباين بين الاقطار العربية بحم التطور التاريخي 
والتركيب الاجتاعي اثره في تنمية النزعة الاقليمية» فلم يستطع المفكرون 
جاوز هذه النزعة ap les‏ الاخطار الدولية المباشرة برؤيا موحدة. لان « کل 
فریق منهم كان ینتسب إلى قطر ذي مشاكل خاصة من وجهة الاطاع 
الدولية » فهذا فلسطيني يعتبر الصهيونية أول ما يجب ان یهت به من الشاکل» 


۱۷۹ 


وذاك Ge Gy‏ في اطاع الفرنسيين آکبر الاخطار احدقة بالقضية 
السورية› وذلك عراقي بر یا الثورة صد الانكليز قبل كل شيء OG‏ 
ففي سور | عمدت فرنسا إلى تقسيمها إلى آربع دول بيا خلقت لبنان 
الکبیر خلاا لقاعدة التجزئة.وفي Go‏ أعلنت بلسان کولوندر» مساعد 
الفوض السامي جورج بیکو. بأنها «افا جاءت إلى لبنان لتحمي اصدقاء ها 
الوارنة ونضمن مصا ott‏ تليق » أشاعت بين صفوف طائفي الشيعة والدر وز 
ان الفكرة العربية من خلق السلمین السنیین» oly‏ نجاحها سيقضي على 
مصا eet‏ وامتيازاتهم ».« وترسيخا لتلك التفر قة عمدت إلى شجيع الفکر 3 
القائلة بثقافة البحر الأبيض التوسط والدعوة إلى انفصال لبنان الفینیقی 
عن البلاد العر بية ۱۳۱۰۰۰ وعوجب هد ه الفکر ة یصبح لبنان « وریث ole!‏ 
ai Uae, cas‏ التحن الأول رش الطلسية وملجا هار بسن ی 
وبتأثير هذه النزعة الاقليمية تنقسم « جعية العهد » إلى عهدین: عراقي 
وسوري » بينا نصبح مصر تحت ale,‏ الا حتللال الانکليزي: ومن خلال 
OLS‏ « مستقبل الثقافة في مصر » لطه حسين نجد أن هوية مصر هى هوية 
مصرية لا عربية انما ذات نزعة متوسطية. في حين تنادي البور جوازية 
التونسية- sole‏ عبد العزیز الثعالى - «التى سدت السيطرة الاستعارية 
كل فرص تطورها بالقومية التونسية »۲3 
إلا أنه بالرغم من انتشار هذه الدعوات الاقليمية» بقيت الفكرة 
)1( ساطع الحصري: « بوم میسلون ow‏ بيروت ۰۱۹۶۷ ص ۰.٩۲‏ 
(r)‏ نقلا عن کال الصليي : « تاريخ لبنان الحديث ».دار النهار للنشر ۰ بیروت : ۰۱۹۷ ص 
۵ .۰ 
(۳) احد طربین: «الوحدة العربية في تاريخ الشرق العاصر ۱۸۰۰- ۹۵۸ دمشق . 
۰ ص ۲۳۵- ۲۳٣‏ . 
(4) بوسف السودا: «في سبیل GLI‏ » الاسکندرية ۰۱۹۱۹ ص ۰11۷ 
(ه) ابراهم طوبال: «البديل الثوري في تونس » دار AIS‏ پیروت ۰۱۹۷۹ ص ۰۲۵ 


۱۷۷ 


المشتغلين بالعمل الوطني . ومثل الوّقر السوري الفلسطيني النعقد في جنیف 
عام ۰۱٩۹۲۱‏ والذي GLE‏ فيه «الاحزاب السورية »» تطلعات القومیین 
مطالبته بوحدة سوریا واحادها مع باقي الولایات العربية اتحادا فیدر الیا 
واعلان الفاء الانتداب وتصريح پلفور . 

وفي کتابه «ملوك العرب » يروي GES Gul‏ محاولته اقامة وحدة 
عربية عام ۱٩۲۲‏ بين ملوك وآمراء ومشایخ الجزيرة العربية . هذه الحاولة 
oly‏ كانت امتدادا للتفکیر الذي كان IL‏ خلال العهد العقانی « الخلاص 
من البادية »۰ فان آهمیتها تکمن في کونها قد حصلت في بداية العشرینات 
کتعبیر عن توق شدید لبعث جدید » يذكرنا بالفتوحات العر بية الأولى » بعد 
إحكام السيطرة الغربية على كافة أجزاء الوطن العربي . 

وضمن هذا الإطار من التفكيرء انصرف رجال الحركة العربية كالأمير 
شكيب ارسلان واحسان الجابري إلى رب الصدع بين الاسرتين الحاشمية 
والسعودية معتبرين ان زوال النافسة بين هاتين الاسرتين يشكل طريقاً 
للوحدة العربية. إلا ان انتشار الفكرة العربية لم يكن في نفس المستوى في 
SL‏ الاقطار العربية ؛ ففي المغرب العربي بالرغم من انتشار الاتجاه الاقليمي 
نشهد بروز المشاعر القومية والدينية تجاه عرب الشرق فعند قيام ثورة 
دمشق )۱٩۲۵(‏ «عارض المغاربة في ارسال جنودهم للمحاربة بجوار 
فر نسا Ne‏ 

By‏ مصر » وبحكم اختلاف الستعمر عن الشرق العربي خلال فترة ما قبل 
ارب استمر النضال الوطني بعدها یتصف بالقطرية . وم يجد سعد زغلول 
في العروبة: الا جم اصفار . الا ان Gy pall‏ ابتدآوا بالاهقام بالقضایا 
العربية منذ بداية الثلائینات عن طريق الوغرات العربية التي et‏ 
آصحاب الهن . «وظهرت في سنة ۱٩۳۱‏ صحيفة «الرابطة العربية » 


)۱( نب الا صفهانی : امرجم السایق » ص LTA‏ 


۱۷۸ 


بالقاهرة ثم تأسس نادي « الوحدة العربية » في العاصمة الصرية» وألف 
السوریون واللبنانیون القیمون pat‏ مع بعض المصريين جمعية من اجل 
الوحدة العربية سنة ۰.۱۹۳۱ OY‏ 


وکانت الرة الأولى التي يظهر Gs‏ شعار الوحدة العربية في برنامج 
حزب سياسي في مصر . ما اعلنه الحزب الشيوعي الصري عام ۱۹۳۱ تحت 
عنوان: « برنامج عمل sol‏ الشيوعي الصري » الذي اعتبر من ضمن 
مطالبه الثورية «النضال من أجل تحرير كل الشعوب العربية من القهر 
الاستعاري ومن أجل وحدة عربية شاملة تنتظم فيها كل الشعوب العربية 
الحرة »(۲۳ . 


وبقي « الوفد » الحركة السياسبة التي استقطبت الجاهير الصرية غير آبه 
بالقضایا العر Ay‏ حتی كان عام ۱٩۹۳۵‏ حين أكد مکرم عبید سکرتیره العام 
وللمرة الا ولی في تاريخ الوفد ان مصر بلد عربي بخطابه الشهیر «الصر بون 


وهکذا أصبح شعار الوحدة العربية مع بداية الاربعینات gly‏ على 
الافکار الاقليمية,وانصرف الفکرون القومیون إلى توضیح معنی الامة 
والقومية وعوامل تكوينها وعلاقة القومية بالدین والسبل الودية إلى النهوض 
بالأمة dy pall‏ إلى مصاف الأمم التقدمة. 


كيف تجلى الفهوم القومي في فکر هوّلاء الفکرین ؟ 


(۱) أديب منصور : « مقدمة لدراسة الفکر السياسي العربي في BL‏ عام » مقال منشور في کتاب 
« الفکر gill‏ مائة سنة ۰ ص ۱۲۰. 

(۲) نقلا عن رفعت السعید : «الیسار الصري ۱۹۲۵- ۱۹:۰ » دار الطليعة. بيروت› 
۲۳ ص VIA‏ 

(۳) انور عبد اللك: «الرجم السایق .٠‏ ص AVVO‏ ۰۱۷۰ 


۱۷۹ 


هذا ما سنحاول الاجابة عليه من خلال آربعة مفکرین هم: ساطع 
احصري وقسطنطين زریق pol des‏ الدین ومیشیل عفلقء نظرا للدور 
الذي لعبوه على مسرح الحياة القومية العاصرة سواء على الصعید النظري أم 
على صعيد المارسة . 


۱۸۰ 


ساطع الحصري: 


یعتبر ساطع الحصري الفکر القومي النموذجي والداعية الأول بلا 
منازع للفكرة القومية العربية والوحدة العربية في فترة ما بين اطربین 
الان عق اند ا eels:‏ الول ان كروما زا هو مل SUN‏ 
الحالية في الحقل القومي . 

كان لنشأته وتربيته الاثر الأكبر في تكوين فكره. فقد اتقن العثانية 
dy pally‏ والفرنسية منذ صفره. وعاش في ريعان شبابه في بلاد البلقان التي 
كانت تفلي بالافكار القومية » وفیها رأى بأم عينه كيف ان شعوب البلقان 
«تتقاتل فها بينها حول قضايا قومية بضراوة أشد من قتالها مع الاتراك» 
فاستخلص من ذلك أن فوارق اللغة والثقافة أعمق بين الأمم من فوارق 
الدين »۱ فلا عجب ان تحول بعد هذه الاقامة من الايمان بالفكرة العثانية 
كرابطة للشعوب التي ALS‏ منها الامبراطورية إلى oe‏ بالفكرة العربیق 
خا au‏ يروز نيانة البرک :اث انیا Bs Ses FN,‏ الله وت 
انپیار الامبراطورية العثانية وجد الحصري نفسه في حكومة فيصل الأول 
للعمل من أجل الفكرة العربية. 

من خلال هذه النشأة يبدو التأثير الغربي والتركي في فكر هذا الداعية 
الأول للقومية العربية. ويظهر التأثير الغربي من خلال تبنيه لمفاهم العلمنة 
والحرية والمساواة السائدة في فر نساء بيا يتجلى الثاني في استعادته لكثير من 
أفكار وحجج خصمه ضياء غوكلب الداعية التركي بعد تحول الحصري إلى 
تيار القومية العر بية .۲۳۱ 
(۱) ید خدوري: «الاتجاهات السياسية في العالم العربي ٠»‏ بیروت»الدار التحدة للنشر - 

الطبعة الأولى- -۱٩۷۲‏ ص ۲١۸‏ . 


(؟) الیاس سحاب: ساطع الحصريء الفکر والداعية والنموذج- مقال منشور في » الستقبل 
العربي » العدد الأول» ۱۱۷۸/۵ ص ۷۸- ۰۷۹ 


۱۸1 


وبحم نشاطه التربوي في العهد العثاني أو في حكومة فيصل (في دمشق 
وبغداد ly‏ بعد) ولان قضية التربية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة السياسية› 
ولكون السؤال المطروح في فترة ما بعد الحرب: ما هو مستقبل الاقطار 
العربية » فقد كان اهتام الحصري منصبا على غرس الفاهم القومية العربية 
في نفوس الناشئين حيث اخذت مختلط بالمفاهم الاقليمية التي وجدت في 
التجزئة بذورها الصالحة وبا يغرسه الاستعار من ثقافات حديثة. ونتيجة 
لتقصير الاسرة في هذا الواجب ققد أولى المدرسة العربية هذه الرسالة. 
فالتعلم يجب أن يكون « من أجل الخدمة الاجتاعية والوطنية. وبهذا المعنى 
of‏ المعارف والمناهج والنشاطات المدرسية جميعها يجب ان ترتبط بالجتمع 
وتخدم Gleb‏ وقضاياه Ma‏ 

فالتربية في نظر الحصري هادفة وهي في خدمة الأمة العربية. وهو في 
جميع مولفانه التربوية والتاريخية والاجتاعية والفلسفية يسعى لخدمة القضايا 
العربية. ولذا لا يمكن اعتباره مربيا أو مؤرخاً أو عام اجتاع أو فیلسوفا 
فحسب» بل هو أولا وأخيرا داعية ومبشر بالفكرة القومية. 

ليس باستطاعتنا في هذا الحديث ان ندرس الفكر القومي لدى ساطع 
الحصري في مولفاته التعددة بل سنشير إلى أحدها الصادر في فترة ما بين 
الحربين وهو أهمها على الاطلاق: «آراء وأحاديث في الوطنية والقومية 
)1448( والذي يعتبر الرتکز الاساسي لفكره القومي . 

من خلال هذه الآراء والاحاديث تبرز جدلية العلاقة مع الغرب» 
فا صري ۸ يكن نای عن فکر eae ara‏ بل نراه یتعر ض للقضية 
القومية من خلال النظرة cay all‏ فقد أتاحت له ثقافته الواسعة الاطلاع 
على القاهم السائدة في حقل القومية كا برزت في آوروبا وکان شديد التأثر 
بالتجر بة الالمانية » بيد أنه لم يتين النظرية الا مانية في تكوين الأمة › الأمر 
)1( نعي عطية: « معام الفکر التربوي في البلاد العربية في ال سنة الاخيرة- بحث منشور في 

«الفكر العرفي في BL‏ سنة ». ص ۰۵۳۰ 


١م‎ 


الذي GLY abe‏ عن العديد من دعاة القومية في اور رة 
صاحب نظرية في القومية. 


ما هي النظرية الحصرية في القومية؟ 


العام مقسم إلى قوميات والعامل القومي يحدد العلاقات البشرية . تلك 
هی Regal‏ ا "الى Gls‏ منها النظرية. والقومية هي حب الامة 
والامة ترتکز على le‏ اللغة والتاریخ. «فاللغة روح الامة Vlog‏ 
aise,‏ دا a5‏ الآمة lean‏ ووعيها ۷ 

oe‏ في لوط العامة للتظررید Yih‏ "فين شتند إل القواغذ 
التالية: 


الوطنية والقومية والأمة والدولة 


ليس هناك من تييز GU‏ الغربيين بين هذه الصطلحات. فالقوميات 
الأوروبية اكتمل نشوؤها في القرن التاسع عشر وحدود الدولة هي حدود 
الوطن . ولا يستطيع الغربي ان يفرق بين الوطنية والقومية. إلا ان الحصري 
لا يستطيع القول ,هذه المسلات لأنه يعيش في وطن مجزأ لم يستكمل وحدته 
بعد . فتراه يضع التعاريف الدقيقة للتفريق بين هذه المصطلحات « الوطنية 
هي حب الوطن ...۰ والقومية هي حب UM‏ الوطن قطعة من الأرض» 
والأمة dele‏ من البشر .. » هناك وطن عام ووطن خاص . وبذلك لا ALE‏ 
مفهوم الوطنية عن مفهوم القومية كثيراً. آما مفهوم الدولة فهو « يرتبط بفهوم 
الوطن من جهة وبفهوم الأمة من جهة أخرى... ولكن هذا الارتباط على 
te‏ واحد في كل الدول والأمم ey‏ جميع ادوار التاريخ .. ٠»‏ 


abl. ۱)‏ الصري: «آراء وأحاديث الوطنية والقومية cu‏ القاهرة ۰۱۹66 ص ۷- ۸. 


۱۸۳۳ 


من خلال هذا الفهم يبرز دور العامل السياسي في تكوين الدول لان 
BSI‏ هد أشعالا عدة ها 
-١‏ أمة تولف دولة واحدة مستقلةء وفي هذه الحالة لا يوجد أي فرق بين 
الوطنية والقومية. 
؟- أمة تولف دولا عديدة مستقلة » في هذه الحالة لا ينطبق مفهوم الوطنية 
على مفهوم القومية وهذا شان LU‏ قبل توحيدها عام ۰۱۸۷۰ 
SY‏ امه خر وة سن Uys‏ خاضة Gaby‏ الدولة اجتبية je)‏ فيل 
انفصاها عن العثانيين) . 
:- أمة محرومة من الاستقلال dy‏ نفس الوقت مجزأة وموزعة بين عدة 
دول اجنبية (بولونیا قبل ارب العالية الأول). 
من خلال هذه الاغاط الختلفة بجهد احصري لتحقیق الحالة الأولى التي 
تعتبر الحالة المثلى للحياة القومية الصحیحة: أمة واحدة وشعب واحد في 


دولة واحدة. 


القومية سمة العصر 


قبل القرن التاسع عشر ؛ كان الأوروبيون بر بطون مفهوم الوطن جفهوم 
& ال حم ومن ملكة إلى ملک من جراء زواج الوك والأمراء 
والبیوتات الملكية... وأما السبب الاصلى لهذه الأحوال كلهاء فکان 
الاعتقاد القا ئل Sh‏ الملوك انما يحكمون BF‏ موهوب من al‏ « وید برون 
من الطبيعي ان یتبدل کل شيء في هذا المضار تبدلا US‏ فأخذت فکرة 
القومية تلعب دورا هاما في تكوين الدول وتقرير الأوطان ٠.‏ 


(۱) اطع الحصري: الرجم السابق.ء ص ؟١- ٠١‏ . 


۱۸ 


فالظاهر ة القومية بمفهوم الحصري من آهم العوامل التي col‏ إلى 
الانقلابات السياسية في آوائل القرن التاسم عشر » أما قبل ذلك فکانت 
ضئبلة الاثر . فظهور Vane‏ القومیات من الا حداث الکبری في التاريخ کظهور 
المسيحية والاسلام . فكا يروي المؤرخون الا حداث التاريخية بتحدید زمان 
وقوعها قبل میلاد السيد السیح أو هجرة الني مد أو بعدها » فإن الحصري 
برفع الظاهرة القومية إلى هذا الستوی نظرا لا آحدئته من تغييرات في 
التاريخ الانسانی . إلا أنه لا يحدد لنا لاذا ظهرت الفکرة القومية في القرن 
التاسع عشر محديدا ds‏ نظهر في القرون السابقة؟ لماذا تزعزع الاعتقاد بحق 
اللوك الاحي ‏ زال» وهل كان ظهور القومية حدثا منعزلا عن تطورات 
العصر؟ صحیح ان الفكرة القومية فرضت نفسها في هذا القرن إلا انها 
ترافقت مع تطورات اقتصادية واجتاعية وفكرية كان أبرزها بروز الطبقة 
البور جوازية التي رأت مصالها تتناقض مع مصالح الطبقات الحاكمة في ذلك 
ان 


عوامل تکوین الأمة 


بعد التأکید على سيادة مبداً القوميات» SLY‏ الحصري: ما هي 
العوامل الي جعل vas‏ الناس يشعر ون باهم ابناء dal‏ واحدة. ينميزودت 
عن آبناء الأمم الأخرى؟ وبتعبير آقصر : ما هي العناصر التي تكون الأمم 
والعوامل التي تيزها بعضها عن IE game‏ 

إن الحصري في هذا الجال cole‏ نظرية nee‏ عن one‏ من الفکرین 
والباحنین . فهو يعتبر اللغة والتاريخ العاملين الاساسيين اللذين بیزان الأمم 
عن بعضها معطيا الأولوية للعامل الأول. فاللغة « هي آهم الروابط المعنوية 


4 


التي تربط الفرد البشري بغيره من الناس لأنها أولا واسطة التفاهم بين 


(۱) الرجع السابق: ص VY‏ 


1۸۵ 


الا فراد »ثم هي‌فضلا عن:ذلك UT‏ التفکیر »ان التفکیرحسب تعبي ر أحدالحكاء » 
ما هو الا تكلم باطني والتكم انما هو نوع من التفکیر الجهدي. واخیرا ان 
اللغة هی واسطة لنقل الأفكار والکتسبات من الاباء إلى الأيناء » ومن 
الاو إلى الاحفاد ومن الأسلاف إلى الأخلاف... ووحدة اللفة توجد 
les’‏ من الوحدة في التفکیر والشعور .. وإذا أضاعت أمة من الأمم لغتهاء 
وصارت تنكم بلفة أخرى تكون قد فقدت الحياة... إن اللغة هي روح 
الأمة وحياتهاء إنها بثابة محور القومية وعمودها الفقري» وهي من أهم 
مقوماتها ومشخصاتا Ne‏ 

« وأما التاريخ فهو بثابة شعور الأمة وذاکرتها .. عندما أقول التاريخ Ve‏ 
أقصد بذلك التاريخ المدون في الكتب- التاريخ المدفون بين صحائف 
المطبوعات وا خطوطات - بل أقصد بذلك التاريخ الحي في النفوس والشائع 
في الاذهان. المستولي على التقاليد. إن وحدة هذا التاريخ تولد تقاربا في 
العواطف والنزعات » انها تؤدي إلى BE‏ في ذكريات الفاخر السالفة وف 
ذكريات المصائب الماضية وإلى تشابه في أماني النهوض وآمال المستقبل... 

والأمة المحكومة التى تنسى تاريخها OSS‏ قد فقدت شعورها ووعيها.. 
وا ال عد ol‏ الأب المستولية والحاكمة تعمد قبل كل شيء إلى 
مكافحة تاريخ الأمة احکومة.. وأما اليقظات القومية» بعد عهود الحم 
الأجني » فتبداً عادة- بعکس ذلك- بتذكر التاريخ القومي وبالاهتام به 
اهتابا خاصا Me‏ 

اللغة والتاریخ إذن ها العاملان الأساسیان في تکوین التومیات وخاصة 
عامل اللغة الذي يفقد الأمة الحياة إذا فقدته. بینا الأمة التي تنسی تاریخها 
تكون قد فقدت شعورها ووعيها. 


(۱) امرجم نفسه: ص ۲۸- ۳۰. 
(۲) الرجع نفسه: ص ۳۰- TY‏ 


۱۸١ 


فالتاريخ واللغة ها الشعور والحياة للأمة. آما بقية العوامل فیختلف 
تأثيرها من عامل لا خر فتقوي تأثير العاملین الأساسيين مرة وتضعفها طورا. 
وبذلك تکون النظرية الق اعتمدها احصري تعتمد عامل اللفة بالدر جة 
الأولى . إلا ان النظرية لكي تتثبت وتفرض نفسها لا بد لها من نقض 
العوامل الأخرى. وهذا ما سعی إليه احصری. 


فوحدة العرق لا يمكن الاعتداد بها لأنه ما من أمة من الأمم تنتمي إلى 
ol‏ واحد . Oly»‏ كان الاعتقاد بوحدة الأصل والشعور بالقرابة يعمل 
عملا هاما في تکوین الأمم» سواء آکان الاعتقاد موافقا للحقيقة أم Whe‏ 
لها . . ۱۱۲ 


كا لا يمكن للحصري- الذي نشأ sls‏ علانية وفرق بين العروبة 
والإسلام- أن يتبنى عامل الدين كعامل أساسي في تكوين القومية لأن 
« الرابطة الدينية وحدها لا تكفي لتكوين القومية» كا ان تأثيرها في تسییر 
السياسة لا يبقى متغلبا على تأثير اللغة والتاريخ » إلا أنه لا ينفي تأثيرهاء 
وهذا التأثير « قد pay‏ إلى تأثير اللغة والتاريخ . فيقوي الروابط القومية› 
وقد يخالف التأثير المذ كور » فيضعف تلك الروابط dc‏ من هنا كان تييزه 
بين الأديان: أديان قومية كالدين اليهودي وأديان عالمية كالدين المسيحي 
والدين الإسلامي . فالدين القومي عنصر أساسي من pole‏ القومية بعکس 
الااسلام والمسيحية التي تضعف القومية لنظرتها الكلية إلى الكون. 


وکا دحض نظرية العرق ونظرية الدين فانه أيضا لا يعير أهمية لعامل 
الأرض الا من حيث كونه عامل اتصال جغرافي » OF‏ فقدان هذا الاتصال 
« قد Gop‏ إلى بقاء أجزاء UM‏ الواحدة منفصلا عن بعضها البعض» رغم 


)۱ ار جع نفسة: ص ۲۷ . 
(r)‏ الر جع نفسه: ص ٤١‏ . 


VAY 


اتحادها في اللغة والتاریخ . زد على US‏ أنه قد يودي-برور الزمن- إلى 
تباين وتباعد في اللغة والتاريخ أيضاً Ve‏ 

كا يد حض نظرية المشيئة أو الإرادة التي قال بها الفیلسوف الفرنسي 
رينان والتي يعتبرها روح القومية ومحورها الأسامي«مشيئة الجاعة تعبير جرد 
عن al‏ عامط ی :ولو كانت ال فق egg‏ ها یرت مده 0 
فهذه الارادة في نظر الحصري تتولد عن pols‏ أخرى كاللغة والتاريخ › 
فهي ليست سببا بل نتيجة. 

والخلاصة أن النظرية الحصرية ترتكز على عامل اللغة بالدرجة الأولى 
ارتكازا يصل إلى حد المبالغة » نافيا النظريات الأخرى التي تتبنى العرق أو 
الأرض أو الدين أو المشيئة. ولعله في ذلك كان بحاجة طذا التأكيد ليرد على 
معارضي الفكرة القومية العربية من انطون سعادة والأب لامنس » ويوسف 
السوداومیشال‌شیحا . aby‏ حسين الذين تبنوا الدعوات الاقليمية من سورية 
وفينيقية وفرعونية؛ بالإضافة إلى رده على دعاة الجامعة الاسلامية التي 
Gale‏ للظهور بعد. نپاية ارب مستفيدة من فشل اللورة العريية gp)‏ 
اتد عل القت وا كاك الذعرة الفا ية :قد خت ار اناد 
الخلافة )1448( على يد مصطفى کال Ub‏ ما لبشت ان عادت للظهور بحلة 
جديدة على يد الااخوان المسلمين في مطلع الثلائینات. « ذلك أنه متى كانت 
اللغة اساسا في القوميات بات من السهل تذويب النزعات الاقليمية 
وَالديشية +( 

ومذا نفهم نظرية اللغة عند الحصري التي من ثأنها ان تخلق القائل 
cab bly‏ ووحدخ jell‏ + ان المرحلة التي عاشها لم تتمیز بحدة الصراع 
الطبقي» بل اتصفت بکونها مرحلة تحرر وطني ضد الاحتلال والتجزئة 
)۱ الرجع نفسه: ص AY‏ 
(۲) الرجع نفسه: ص 4۳- EE‏ 


. ۵۳۱ نعم عطية: الر جع السایق » ص‎ (rv) 


۱۸۸ 


حيت ساد فکر البورجوازية التي Call‏ مع الاستعمار الذي وجد مصلحته في 
تغذية الدعوات الاقليمية. إلا أنه لا يسعنا أن نذهب بعيدا في تأیید 
النظرية « لان اللغة القومية الشتركة لا تستطیع ء في رأيناء ان تقضي على 
صراع الطبقات داخل الأمة الواحدة. وهو الصراع القاتم في مجالات الفكر 
والشعور » Shas‏ عن ole‏ الحياة gly‏ جود YG‏ 


الا یان القومي 


إن احصري قبل ان یکون Cole‏ نظرية فهو داعبة قومي . لذلك فهو 
يبخصص فصلا كاملا للإيمان القومي(۲) لأن « هذا الاهان ضعیف في نفوس 
شبابنا... يجب أن نبذل الجهود لبث الاهان في النفوس وتغذیته بکل 
الوسائل الممكنة.. بل يجب أن نكتب تاريخنا على yor bi‏ بعقلية غربية 
ونزعة قومية ». فالحصري يستوعب الفكر الغربي (الفكرة القومية) ليعيد 
صياغتها با يناسب الواقع العرني » داعيا للايمان القومي كسبيل clad‏ على 
الاستعار والتجزئة. وهذا الدافع كان الأساس في اهتام الحصري بتعلم اللغة 
العربية الفصحى كأداة توحيد للقضاء على اللهجات العامية التى من شأنها 
تقذية النزعات الاقليمية . ١‏ 
الوطنية والأمية 

إذا كان مبدأ القومیات سمة العصر . فلا بد ان تصطدم النزعة القومية 
بالنزعة الأمية » وهذا ما یثبته احصري من خلال حول الفکرین والشعراء 
الأوروبيين (غوته . هردر . فيخته وآرندت وهوغو) من النزعة الأمية إلى 
النزعة القومية على أثر هزية قينا بالنسبة OU‏ وحرب السبعین بالنسبة 
للفر نسیین . وهو عندما يبرز التناقض بين النزعتين ليس عدوا للاشتراکیه إذ 


oll (\)‏ مر فص : « نقد الفکر gl‏ ۰ دار الطليعق پیروت : ص OV‏ ۾ . 


۱۸۹ 


أنه لم یتعرض للنظام الاقتصادي إلا أنه برفض احلال الرابطة الأمية محل 
الرابطة القومية OY‏ الوطن قبل كل شيء وفوق كل شيء ». 


لاشك ان مفهوم الحصري المثالي للقومية قد حجب عنه رؤية الجانب 
الادي لأنه اعتبر العناصر التى تکون الأمة فكرية وروحية . وبقیت آراؤه في 
وه aaa‏ ا ا اسان ی AS ee lio tle‏ 
«الاتجاهات السياسية في العام Goll‏ » عن نظام الحم الذي يفضله بعد 
تحقيق الوحدة أجاب ob‏ شكل الحم لا بہمه كثيراء إذ أنه سيكون من 
مسؤولية الجيل اللاحق وأضاف قوله ob‏ الاهتام يجب أن ينصب في الوقت 
الحاضر على مسألة الوحدة وبأن الواجب القومي على كل عربي هو دعم 
القائد القادر على تحقيقها . فمن هذه الناحية» م يتخط الحصري الاهداف 
القومية الي نادى پا ابناء جيله ۲۲. 


إلا أنه مها قيل في نظرية الحصري وآرائه » فلا يسعنا إلا الاعتراف ash‏ 
كان أول مفكر قومي أوضح معنى القومية العربية وحدد مفهوم الأمة 
العربية بوضعها الراهن بعد أن كانت تقتصر على المشرق العرلي (مفهوم 
نجيب عازوري وثورة الشريف حسين). ولعل أهميته تكمن في رؤيته المبكرة 
لدور مصر القيادي في الوطن العربي- بروسيا العرب- في وقت كان فيه 
الفکرون المصريون بعيدين كل البعد عن مفهوم العروبة. ولا جافي الحقيقة 
إذا قلنا ان ساطع الحصري كان صاحب مدرسة تخرج منها العديد من 
الفکرین وقادة lye St‏ والسیاسیی . 


at (\)‏ خدوري: الر جع السابق» س ۰.۳۱۰ 


۱۹۰ 


قسطنطین زریق, 


يعد قسطنطین زریق من آبرز الفکرین القومیین العرب بعد ساطع 
الحصري. حاول في أواخر العشرینات أن یتلمس مستقبل الوطن العربي 
وفقا للمفاهم التحررية الانكلوساكسونية» فقد بدأ نشاطه الفكري بالحث 
على نقل المؤسسات الدستورية عن الغرتء إلا أن الیل الجديد الذي فتح 
عينيه على صراعه مع الغرب ال جام على أرض الوطن العربي م یتقبل هذه 
الفكرة. 


ويعتبر كتابه «الوعي القومي ٠2‏ بثابة الوجه العرلي للفكر الليبرالي 
الغربي. وهو عبارة عن فصول مستقلة» وضعت في مناسبات وا خوال ختلفة 
ونشرت عام ۰۱۹۳۹ ويتناول معنى القوميةء pling‏ المرأة في اجتمع 
وعلاقتها بالتربية » والجنس والدين والعمل الا جتاعي والتراث الثقافي العربي 
وكيفية حفظه واحيائه والحاجة إلى الأدب التوجيهى وعناصر الثقافة 
الصحيحة وكيفية جايتها مع تركيز خاص على الأزمة الروحية. 


أركان النهضة القومية 
يرى الاستاذ زريق ضرورة توجيه الجهود إلى النهضة القومية التي تقوم 
على أركان ثلاثة: « الفلسفة القومية والعقيدة القومية والتنظم »". فمحور 


التفكير ينطلق من الواقع القومي » لأن الظاهرة القومية من البديبيات المسم 
بها والتي لا حتاج إلى ايضاح أو تفسير کا هو الحال لدى ساطع الحصري. 


(۱) قسطنطين زريق: «الوعي القومي »۰ دار الکشوف» بیروت» VATA‏ 
(rv)‏ الرجع نقسه: ص٩‏ ۰ 


1۹۱ 


معنی الوعي القومي 


إذا كانت الظاهرة القومية لا تحتاج إلى توضیح. فإن زریق يلا حظ 
الفوضی الفكر ية التي تتخبط بها الأمة العربية » معتبرا أن سبب هذه الفوضی 
فقدان الوعي القومي » فیساهم - کمفکر فومي - بایضاح هذا الوعي بقوله : 
العوامل الطبيعية Ge ly‏ التي WS‏ حتى جعلتها في حالتها Boll‏ 
والكشف عن مصادر قواها الروحية الخاصة الي متاز با Aa‏ 

«فالعربي الواعي قوميا يعرف من أين أتى » وكيف تحدرت أمته... 
وينظر بعد الجنس» في اللغة فيعرف من أين OLS‏ وكيف انتشرت ويفهم 
الإدراك « بعوامل الضعف فى الشخصية العربية الحاضرة وبالمشاكل العديدة 
المنشا بكة المتولدة عنها ... »() 

فهل الفوضى الفكرية التي تتخبط بها الأمة العربية تعود إلى فقدان 
الوعي القومي فقط؟ وهل فقدان الوعي القومي ناتج عن الأسباب التي 
عددها الاستاذ زريق والتي أشبه ما تكون بعناوين لموضوعات تحتاج إلى 
(hegre‏ 
الفكري البحت دون التطلع إلى الواقع الا قتصادي- الا جتاعي - السياسي. 
فا هو أثر هذا الواقع على الوعي القومي؟ آلیس وضع الناس الاجتاعي 
والاقتصادي هو الذي out‏ تفكيرهم؟ آلیس التخلف الفكري ناجماعن 
تدهور الوضع المعيشي؟ ثم ما هو دور الغرب في فقدان الوعي القومي؟ 


)۱ الر جع نضه : ص ۳۲- ۲٩‏ 


السك" لعج که Qa‏ وليدة الا مار © ونا هو دون BUNGIE‏ 
التبشيرية والجامعات الأجنبية في فقدان هذا الوعي ؟ 

إن صاحب الوعي القومي من موقعه الطبقي لا ينظر إلى الواقع 
الا قتصادي الا جتاعي ويرى في الغرب « النظام الاقتصادي» ومن ورائه 
العم » ومن ورائها الفلسفة » «وخلیق بن آشرقت نفسه بالوعي القومي 
الواضح أن يفهم هذه العناصر الثلائة فها صحیحا.. »() 


الأزمة الروحية والتربية القومية 


إن هذه النظرة الثالية لتحقيق الوعي القومي ‏ تنبع في الحقيقة من 
تحديد الازمة. «إن معضلتنا الاساسية في حياتنا الحاضرة هي معضلة 
روحية داخلية (Me‏ « فالأزمة الروحية هي وراء SLIT‏ كلها »(. أما 
الوسيلة لتحقيق الحياة القومية المثلى فهي التربية القومية إذ أنها «الاداة 
التي توحد نزاعات الأمة » بل هي «مساعدة الأمة على تأدية رسالتها إلى 
الا نسانية )( 

وهكذا نكون الوسيلة منطقية بالقیاس إلى العضلة . ولکن النتيجة تبقی 
في عام الفکر ولیس في fle‏ الواقع . 


الآسس التي تبنی علیها القومية 


برى الاستاذ زریق أن هذه الأسس تتمثل في « اللفة والثقافة والعادات 
والذكريات التاريخية والمصلحة الحاضرة والستقبلبة « )0( وی حد ينه عن 


)0( الر جع نفضه: ص ۳۷ . 
)+( الر جع نفه: ص ۵۷, 
(vr)‏ الر جع نفه: ص ۰۱۹۹ 
)4( المر جع نفسه: ص AYA‏ 
)0( الرجع نفسه: ص WAT‏ 


۱۹۳ 


القومية والجنس على هامش الدعوة إلى الفينيقية في لبنان وبعد أن ينفي 
عنصر الجنس کعامل في تكوين الأمم مؤكدا على دور اللغة والثقافة یقول 
بضر ورة التوجه إلى الستقبل: «أين آجد مصلحتي الکبری. وأحقق غايي 
القصوی: في خلق كيان GLI‏ ستقل عن الاقطار العربية الأخرىء آم في 
الارتباط بتلك الأقطار ارتباط الشترك في ole‏ واحد وحياة واحدة؟ (Ye‏ 

عند مطالعتنا هذه الأسس يبدو وللوهلة الأولى ان زریق يعطي أهمية 
خاصة لعامل المصلحة متصورين أن هناك خطوة متقدمة على فكر الحصري 
باعطاء العامل الاقتصادي أهميته لجهة الحاجات الاقتصادية المتمثلة 
بالتفاوت في الامكانيات البشرية والمواردء مما ينشأ عنه تكامل بين أجزاء 
الوطن cg all‏ إلا أن هذا الوهم سرعان ما يتبدد لينحصر في حالة خاصة 
تقضي بالتوجه نحو البور جوازية اللبنانية التي نت مصالحها في فترة ما بين 
المربین ونثاً تعارض lee‏ وبین الرسامیل الفرنسية. داعیا Wht‏ :إل 
الانفتاح على السوق العربية بدلا من الانغلاق داخل الحدود اللبنانية کا 
رسمتها السلطات الفر نسیة. 

والواقع أن هذا التطور كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تسوية 
عام ۱۹:۳ بين جناحى البورجوازية في لبنان» بعد أن تيزت فترة ما بين 
راشای SE‏ ون لس هنومن فا ۶ الود السورية وتان 
اللبنانی. 


عصر القومیات والمواطف الانسانية 
ینطلق قسطنطین زريق- GE‏ شأن أي مفکر قومي- من النظرة إلى 
از اين ای ال وک هس از ریات ا رو توت 


هذه العواطف الانسانية في عصر القومیات التطاحنة الذي نعيش فیه 


)۱( الر جع نفسه: ص 290 


وغدا Lely‏ علینا أن نصهر جميع عواطفنا ومساعینا في بوتقة الجهاد القومي 
الوحد . فليس یمطف أحدنا على الفلاح » لأنه فلاح فحسب» بل لأنه فلاح 
gos‏ تربطنا به رابطة الوطن(). 

یتضح من خلال هذه الدعوة إلى الجهاد القومي تغییب مبدأ الصراع 
الطبقي ليحل ale‏ مبدأ الوئام القومي بين الاقطاعي والفلاح hal Sy‏ 
والعامل . ويرى الاستاذ زريق ان هذه الد عوة من Vk‏ ان تصهر عواطف 
جميع أبناء الوطن بالرغم من التناقضات الموجودة بين طبقاته . 


القومية العربية والدين 


بالرغم من نزعته العليانية » يرى الاستاذ زريق أن بين الدين الاسلامي 
والقومية العربية Be‏ من نوع خاص. هذه العلاقة تتصف بکونها ذات 
« تجاذب وتباعد » وتواصل وتقاطم فيبادل أحده| الآخر التأثير أحيانا» 
ويصارعه احيانا أخرى صراعا يبز الحياة العربية من جذورها... القومية 
العربية لا يمكنها بحال من الأحوال أن تناقض الدين الصحیح. اذ ليست في 
جوهرهاء سوى حركة روحية ترمي إلى بعث قوى الأمة الداخلية... ». 

«وإذا عارضت القومية شيئًا فليس هو الروحية الدینیة. واغا هو 
العصبية اطدامة ... » إلا أنه للدين الإسلامى ميزة خاصة في الحياة القومية. 
ققد ae‏ اهر هدالق کل تاه نين رزاع قافتا شنت رشن 
نستطیع الیوم أن نفهم ترائنا gall‏ القدم c‏ سواء في الفلسفة أو العام أو 
الفن » إلا بعد درس عمیق لنصوص الدین الاسلامي وأحكامه » وتفهم 
صحیح amy J‏ ونظامه ...۰ »(۲) 

من خلال هذه النصوص ينضح أنه لا بوجد تعارض بين القومية العربية 


)۱ الرجع نفسه: ص ۱۰۲ » 
(۲) الرجع نفسه: ص ۱۱۲- ۱۱۶ 


والدین . فکلاها حركة روحبة . والاستاذ زریق فى هذا الوقف لا يختلف عن 
غيره من الفکرین القومیین العرب لأن الدین الاسلامي جزء من التراث 
العرلي. 

وخلاصة القول أن قسطنطين زريق- كمفكر قومي- ساهم في ايضاح 
الوعي القومي . فقد أسهم في أواخر العشرينات من هذا القرن في تأسيس 
« جاعة القوميين العرب » التي لعبت دورا مها في تأسيس أكثر من منظمة 
قومية مثل « حزب فلسطين العربي » و « عصبة العمل القومي ». وفي أواخر 
الأربعينات بدأ بتشكيل حلقات مناقشة لطلبة الجامعة الأميركية في بروت 
أوضح فيها أفكاره حول القومية والحركة القومية العربية منبها إلى الخطر 
الصهيوني » كا أصبح مرشد اللجنة التنفيذية لجمعية العروة الوثقى خلال 
العام الدراسي ۰- ۰۱۹۵۱ وكان ذا تأثير معنوي على الشباب القومي 
العربي في تلك الفترة. وكان كتاباه: « الوعي القؤمي ومعنى النكبة على 
رأس قائمة الكتب الطلوب قراء‌تها في الحلقات التثقيفية الخاصة بالقوميين 
العر Ma,‏ 

إلا أن هذه الساهمة تميزت بتبنی المؤسسات العمول بها في الغرب» وغلب 
على تفكيره الطابع الغربي بحم نشأته وثقافته دون التطلع إلى الواقع 
الاقتصادي- الا جتاعي فكان فكره WE‏ من اي بعد اجتاعي . وهو بتبنيه 
الفكر Quill‏ م يكن بعيدا عن ab‏ حسين أو غيره من المفكرين الاقليميين 
إلا بقدار تبنيه للدعوة القومية العربية. 





(«) باسل كبيسي: « حركة القوميين العرب ». الطبعة الثانية . دار العودة. بيروت (بدون 
تاریخ) . ص ۱۰۷- ۰۱۰۹ 
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علي ناصر الدین , 


بالرغم من انيار الحم الفيصلي في دمشق على آثر موقعة میسلون. 
وانصراف جهود العديد من رجالات الحركة العربية إلى النضال القطري في 
الكيانات التي أوجدها الاستعارء بقيت النزعة الوحدوية في big‏ الطابع 
الغالب . ومثلت عصبة العمل القومي أول محاولة لارساء تنظم gir‏ لا 
يعترف بالحدود الاقليمية. رافضة الاعتراف بالأمر الواقع لترفع شعارات 
الاستقلال والوحدة العربية والعلانية . ويعود تاريخ نشوئها إلى انعقاد مؤعر 
قرنايل (لبنان) في ۲6 آب سنة ۱۹۳۳ الذي ضم بعض رجال الحركة العر بية 
في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق.ويقول شبلى العيسمي في تكوينها أنهه في 
عام ۱٩۳۳‏ انشق عدد من الكتلة الوطنية » ومن الصف الثاني فيها . وشكلوا 
مع آخرين من اقطار عربية أخرى عصبة العمل القومي . وما لبثت أن ضمت 
اعضاء من عدة أقطار ومن فئات اجتاعية وسياسية مرموقة. وكانت تعادي 
الشيوعية. وتنادي بالوحدة العربية... غير ان الكتلة الوطنية استرضت 
بعض قادتها » فانضموا إليها . ولم تستطع العصبة ان تلعب دورا رئيسياً ٠»‏ . 

إلا أنه مها قيل في نشأتها وتكوينهاء فالعصبة كانت ظاهرة فريدة من 
نوعها في ذلك الحين US‏ « كانت الحركة العربية الوحيدة» التي مارست نوعا 
من التنظم » وقامت بعمل منظم على مستوى عربي- ولو جزئیا- خلال 
العقدين التاليين للاحتلال الفرنسي الانكليزي (De‏ 

وكان علي ناصر الدین us|‏ القادة المؤسسين للعصبة ورئيس فرع لينان. 
من المنادين بالوحدة العربية ومن دعاة الوحدة السورية التي م تكن تعني في 


(۱) شبلي العيسمي: Gir‏ البعث العربي الاشتراكي مرحلة الأربعينات التاسيسية ». 
۱۹٤۹-۰‏ دار الطليعة. بيروت. ۰۱۹۷۸ ص ۰۱٩‏ 
)۲ ناجي علوش : «الحركة القومية العر بية ۰ ص AVY‏ 


۱۹۷ 


ولك ان الا كوا الخطوة الأول للوحدة العرينة Aig‏ سر ae US:‏ 
في موّثرات الساحل بين عامی 2-۱۹۲۸ ۱۹۳۰ الت كانت تطالب بانضمام 
سان الساحل والاقضية الأربعة- الى ضمت JJ‏ لبنان ple‏ ۱۹۲۰- إلى 
سوریا . بيد أن التطورات التي طرأت على الساحتین اللبنانية والسورية 
جعلت عمل العصبة في Ol‏ مشکوکا بججديته › لهذا قبل فرع العصبة في 
لبنان «ما هو أقل من الوحدة العربية الكاملة وذلك عندما أذاع في بیان له 
في ۱ آذار سنة ۰۱۹۳۹ أن العصبة تعتبر لبنان بکیانه الجغرافي الحاضر 
قطرا عربياً ستقلا MMe‏ 

ویذکر علي ناصر الدین أن فرع JY ol‏ مقاومة من رجال السلطة 
وأنههعام ۸ تبين للعصبة بعد تجارب عديدة ودروس وأبحاث ان فكرة 
معينة تنعلق بلبنان» الذي كان القوميون العرب العارفون المخلصون في كل 
OI‏ يرون فيه اقلها من آقالم دار الشام » تستحق ان تدرس. وان هذه 
الفكرة قد تجمع اللبنانيين على صعيد واحد » وتتجه بهم الاتجاه الصحیح . 
وقد أوحى للعصبة بمذه الفكرة عوامل عديدة كان في مقدمتها التطور الذي 
بدأ يظهر في تفكير بعض اللبنانيين بشأن قومية أهل لبنان وعروبته ... أما 
الفكرة فهي ماشاة القائلين بكيان لبنان في قوهم واعتباره قطرا عربياً قاما 
بنفسه وليس Vege‏ من قطر » على أن يجارينا المتنكرون للعرب والعروبة في 
العمل لتحرير لبنان من الأجنبي » واستقلاله على أساس ان أهله عرب 
وليسوا فنيقيين ولا من بقايا الشعوب المنقرضة... وقد اقتنع رجال العصبة 
بصواب فكرتهم فنشروها ودعوا إليها غير مبالين بالمقاومة »(۳) 


(۱) سعيد مراد: «الحركة الوحدوية في OL‏ من خلال مومرات الساحل ce‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة- الجامعة اللبنانية- كلية الأداب» بيروت ۱۹ ص١١۵٠‏ . 

(«) أحمد طربین: الرجع السابق. ص ۲۳۸ 

() الرجم نفسه: ص ۰۲۳۸ نقلا عن مجلة العروة الوثقی » عدد خاص Vk‏ حزاب السياسية في 
البلاد العربية- نیسان» ص ۷۰- ۰۷۱ 


۱۹۸ 


هذا التطور الحاصل لدى الوحدویین في لبنان» لم يكن بنأی عن تحرك 
الكتلوين في دمشق . فالكتلة الوطنية السورية قد تبنت فكرة الكيان BEM‏ 
ولم تعد بحاجة إلى لعب ورقة «الساحليين » بعد أن وقف البطريرك عريضة 
معارضا الوجود الفرنسي ومطالبا باستقلال لبنان التام. أما الفكرة التي يشير 
إلا عل تاصر الدين فقد ظهرت ف البیان السهب الذي نشره کاظم الصلح 
في الصحف البپروتية تحت عنوان « مشكلة الاتصال والانفصال في لبنان » 
اثر ارفضاض مور الساحل لعام ۰۱۹۳۰ 

ofl lise,‏ الدعوة التي أطلقها کاظم الصلح- والتي كانت على 
الار جح من وحي ریاض الصلح- في نلاقي زعاء سلمین ومسیحیین شكلوا 
معا جماعة GUI‏ الطائفي لعام ۱۹۳۸ برئاسة یوسف السودا ولعبوا دورا 
هاما في صيغة ميثاق “vagy‏ 

هل يعني هذا التحول أن علي pol‏ الدين Sy‏ في شرك الاقليمية وتخلی 
عن الدعوة للوحدة العربية؟ GLE LG!‏ الحقيقة إذا أجبنا بالایجاب » فالوضع 
اللبناني كان- وما يزال وضعا دقيقا , وکا يقول الأمير شكيب ارسلان: ليس 
لعشاق الوحدة العربية «ان يجعلوا لبنان من أهدافهم القربى » لأن وحدة 
العرب انما تبدأ في مركز قوتهاء ولبنان ليس مركز قوة ها ily‏ هو مركز 
تردد فیها » القوة تقضي به . والعجز نع عنه ۰ فعلي ye‏ الدين بقي على 
صفائه القومي » وقد اعتقلته سلطات الانتداب الفرنسي طيلة سنوات الحرب 
وعندما خرج من السجن نشر کتابه «قضية العرب » الذي يعبر عن ذلك 
الصفاء . 

يحاول علي pol‏ الدين في هذا الكتاب صباغة مبدأ قومي منتظم من 
خلال اسهامه في تعریف الصطلحات عن طربق السوّال وابواب. 


(۱) سعید مراد: الرجم السابق» ص ۱۵۹ ۰۱1۲ ۰۱۷۱ 
(۲) تقلا عن أحمد cow yb‏ الرجع السابق» ص ۲١۲‏ . 
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ما معنى أن تكون قوميا؟ 


«معنی ذلك . اني Ge‏ موّمن بعبقرية its Gl‏ في الحياة حرق 
مستقلة . موحدة ومعناه gil‏ اعتبر کل Gre‏ مها يكن منشوّه. ومها تكن 
عقیدته الدينية » آخا لى bate‏ لقومي ... >( 

وكأنه it‏ حصول خلاف حول كلمة «العربي » فیحددها بقوله: 
«العرزق هو من كانت لته ٩۰ Asal SN)‏ 


تحد ید الأقطار العربية 


ثم ينتقل إلى تحديد الاقطار العربية فیعددها قطرا قطرا في الشرق 
والغفرب!۳) وقد یتساءل أحدنا: آلیست هذه التعریفات من البدیپیات؟ ریا 
كان الأمر Wis‏ في وقتنا الحاضرء أما في وقت صدور الکتاب وخلال 
العقدين اللذين سبقا صدوره لم يكن الأمر على هذا النحوء فقد شعر 
الكاتب أن هناك حاجة لدى الناشئين لايضاح هذه الأمور . وللتدليل على 
أهمية الوضوع يروي لنا حادثة وقعت عام Vary‏ اثناء انعقاد المؤمر 
الاسلامي العالمي في القدس ملخصها أن العرب رأوا ان الفرصة سانحة لعقد 
ys 0‏ على هامش الوعر الاسلامي «.. وفوضوا J}‏ لجنة منهم- كنت 
احد اعضائها - وضع لائحة نحضيرية yg‏ عرلي. وفي احد اجهاعات اللجنة 
تناقش اعضاو ها 3 مادة من مواد اللائحة ملخصها : (ان البلاد العربية الى 
فلحت عن WAIN‏ وة لفارت علا التحديد 
وشا ركني الاعتراض » نفر من أعضاء اللجنة» طالبين حذف هذه الفقرة gil)‏ 
)١(‏ علي ناصر الدين: «قضية العرب ۰۰ ص۱۳. 


. ٠١ المرجع نفسه: ص‎ (rv) 
VV -۱۵ (؟) الرجع نفسه:‎ 


سلخت عن السلطنة بعد ارب العالية الکبری) غير ان الأكثرية ارتأت ان 
تبقی الادة كا هي .. » ولم تحذف العبارة إلا تحت SE‏ حماس ثلاثة من 
شبان افریقیا الشمالية ۱.۰ 

إن هذا الحادثة توضح لنا الناخ الفكري السائد عام ۰۱۹۳۲ فبالرغم 
من مرور ستة عشر عاما على الثورة العربية التي حصرت حدود الوطن 
العربي بالقسم الاسيوي منه . وبالرغم من انفصال العرب عن العثانيين منذ 
عام ۱۹۱۸ وزوال الخلافة (4؟5١)ما‏ زالت الحركة القومية العربية بطابعها 
العام مشرقية » من هنا أهمية الدور الذي قام به علي ناصر الدين وغيره من 
المفكرين القوميين العرب في ايضاح المفهوم القومي . 
aa cays‏ ۱ 

«إن الأمة الواحدة التامق هي الماعة من الناس التي تتوفر نها وحدة 
اللفة والتاريخ والأأدب . GL Silly‏ والتقالید . والنافع والطامح- وقالوا 
ووحدة الأرض- والشعور الشترك بالفارح والمآسي (eee‏ 

إلا أنه يستدرك في هامش الصفحة ذاتها فیقول: 

Yo‏ تکون وحدة oy Sl‏ شرطا لوحدة LM‏ وهي شرط وحدة الدولت 
مثال ذلك الأمة البولونية والأمة الارمنية ». 

إن مؤلف « قضية العرب » لیس بصدد وضع نظرية متكاملة في القومية 
کساطع الحصري فهو قبل أن یکون مفکرا قومیا . مناضل في صفوف دعاة 
الوحدة السورية (العربیة) في لبنان من خلال موترات الساحل ‏ وعلی صعید 
الوطن العربي ككل من خلال « عصبة العمل القومي » وهو عندما يعرف 
الأمة يقصد الأمة العربية تحديداء وان اعطى مثلا في وحدة الأرض فلأن 
هذا العامل يستند إليه الاقليميون في نظرياتهم . 


)۱( امرجم نقسه: ص ۲۵- ۲۷. 


. ۲۰ الر جع نقسه: ص‎ (e) 


العرب وال سلام 


«إن العروبه شيء غير الدين وانها خارجة عن نطاق السيحية 
والاسلام »۳ وبالرغم من هذا الوضوح في التمييز بين العروبة والاسلام 
یطر ح السوال Jul‏ ليعطي القاری؟ مزيدا من الايضاحات: 

«من أين جاء هذا الوهم » لبعض العرب ؛ من ان كلمة « العربي » معنا ها 
الساء؟ ويجيب قائلا: 

لقد cle‏ هذا الوهم بصورة عامة من الأمور التالية: 
آولا - الجهل بتاریخ الأمة العربية. 
ثانیا - مفاسد بعض الدول الأجنبية ف بلاد العرب. 
ثالثاً- تعالم الارسالیات الاجنبية. 
رابعاً- سوء تصرف بعض العرب السلمین غير السژولین وبعض السلمین 

المسؤولين . غير العرب في عصر جهل وغفلة We‏ 

فالدین في مفهوم علي ناصر الدين لیس من مقومات الأمة. وهو في ذلك 
يسير على خطا ساطع الحصري وقسطنطين زريق. اما الايضاحات الناجة 
عن الوهم فتحتمها ظروف العمل القومي في الساحة اللبنانية حيث الانقسام 
على اشده بين دعاة القومية العربية واغلبيتهم الساحقة من المسلمين وبين 
دعاة القومبة اللبتانية ومعظمهم من المسيحيين . وبالتالي الرغبة في رفع تهمة 
الإسلامية عن القوميين العرب. هذه التهمة التي لم تكن إلا من صنيع 
الأجنبي وارسالياته ووليدة الجهل وسوء تصرف الزعاء المسلمين. 

وينتهي الكاتب إلى اضفاء الطابع القومي البحت على القضية بقوله: 
« إن قضية العرب قضية عربية ليس إلا . ليست اسلامية ولا شرقية » ولكنه 


)۱ المرجع نفسه:. ص ۰۱۰۵ 


. ۱۲۲ الر جع نفسه: > ص‎ (r) 


في نفس الوقت لا ينفي اتصاهها بالشرق والاسلام لا بين هذه الفاهم من 
ترابط كفاحي في عصر بجابهة الاستعار الفریی . 

«تتصل قضية العرب بالشرق»ء على اعتبار ان العرب شرقیون... 
وتتصل « قضية العرب » بالاسلام . على اعتبار ان الاسلام دين عربي »۲۱۲ 

من خلال هذا العرض الوجز « لقضية العرب » نلاحظ ان علي ناصر 
الدين م يتقدم على احصري أو زریق من حيث صیاغته نظرية قومية لا 
تيز باسلوبه البسط ولعل هذه اليزة del‏ عن معاناته في العمل القومي على 
الساحة اللبنانية با فیها من تناقضات. واذا كان قد فشل lifer d‏ 
الساحل » «وعصبة العمل القومي » فقد كان تأثيره الفردي على التطور 
السياسي لحركة القوميين العرب في بداية الخمسينات «أعظم تأثير مورس 
علیها من الخارج » «فقد وجد القومیون العرب في ناصر الدین رجلا ذا 
نزاهة فكرية عالية وصرامة معنوية WE‏ بالاضافة إلى کونه نجح في تجسید 
مادعا إليه OLY‏ دون تکلف وبصفاء عقائدی خال من المنفعة الشخصية. 
وقد كان pol‏ الدین السياسي الفضل لدی القوميين العرب بحكم انصرافه 
إلى القضية العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة فاستمعوا إليه باس 


e oe vert) ونشوقوا دوما لسماع‎ 


.۱۳۲ -۱۳۰ المرجع نفسه: ص‎ )١( 


LL )۲(‏ كبيسي: الرجع السابق. ص ۱۰۹. 


yer 


هو Syl‏ مفکر قومي عربي استطاء التعبیر عن أفكاره من خلال مؤسسة 
حزيية لبت وما تزال الدور الرئيسي في آکثر من قطر من أقطار الشرق 
Vay call‏ كانه لها ند حو ا العرق ال pS‏ و 
الاحياء (عفلق والبيطار) مع مجموعة البعث (الارسوزي) في الاربعينات وما 
اسفر عن هذا اللقاء من مومّر تاسیسی ودستور للحزب عام ۱۹٤۷‏ . فان 
نوكن انوت و ف ميل ایکا قد سا ارال جه ا 
۵ عقالاته المتعددة الى جعت في CES‏ «في سبيل البعث » الذي 
رن ان الا اسي لاط ب و 

يتميز عفلق عن سائر المفكرين القوميين بأنه آول من ربط بين مفهوم 
الوحدة العربية من جهة ومفهوم الحرية والاشتراكية من جهة أخرىء 
ples‏ ذلك wall‏ زاین الدى يدون الحرية الى ل نكن تى 
في ظروف البلدان المتخلفة سوى حرية الطبقات الستفلة» والمفكرين 
القوميين الذين م يروا في القضية القومية أي بعد اجتاعي. ويرتبط هذا 
التطور الفكري بالوضع الاجتاعي والاقتصادي والسياسي السائد في أواخر 
الثلاثينات من هذا القرن حبث ظهرت كتاباته. 

غا فكر عفلق من خلال تأثره بالفكر الغربي » بعد أن ساعده وضع والده 
الملدي (تاجر حبوب) على متابعة دراسته في فرنسا. وهناك تابع مع زميله 
صلاح الدين البيطار الحركة السياسية والفكرية؛ في حين كانت الأقطار 
العربية تخوض معرکنها مع الاستعار في سبيل الحرية والاستقلال. يقول 
البيطار عن تلك الفترة: 

« وفي فرنسا كانت الحركة السياسية في اتجاه صعود اليسار المؤلف من 
الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي... وكنا نتابع ادبيات الحزب 
الاشتراكي » و نحضر اجتاعاته الشعبية. ومع ذلك فلم تكن لتستهوينا نظرياته 


°4 


وإن كنا نطالعها بفکر انتقادي. فقد كان اثر نشأتنا العربية في لا وعينا. 
ووعینا طاغیا . والتجزئة العربية في مفهومنا tle‏ التخلف » وکنا على يقين 
بألا سبیل إلى التحرر العرفي القيقي الا بالوحدة... عدنا ونحن نحمل 
فکر تین | نتخل عنها من وقتها إلى الآن .ها فکر تا الوحدة والتحدیث ١٠١‏ 

في هذا الوقت كانت « الكتلة الوطنية السورية » قد ترهلت ول تعد 
معبرة عن مصالح الجاهير وطموحاتها بعد مساومتها الفرنسيين عام ۱۹۳ 
وا ی عن ی nae‏ +16 ا عه العمل 
القومي » الصمود في ساحة العمل القومي بعد آن اندمج معظم اعضائها في 
الكتلة الوطنية: في حين اشتدت النزعات الاقليمية من فرعونية وفينيقية 
وسورية وبدأت رياح الفاشية والنازية تهب على الأقطار العربية حاملة معها 
الاعجاب بالتقدم الحاصل في ايطاليا والانیا والآمال بالتخلص من فرنسا 
وبريطانيا. من جهة أخرى كان الاخوان المسلمون يستفيدون من المشاعر 
الدينية التي تأججت ضد الغرب. بیغا يستفيد الشيوعيون من الموجة المعادية 
للفاشية. من هنا كان التأكيد على القومية العربية في فكر ميشيل عفلق 
dz yl‏ العملية لمواجهة OLS‏ الفکر ية الى تعمل على طمس احوية 
القومية . 
بين الفكرة والنظرية 

إن جسامة التحديات التي كان يتعرض ها الوطن العربي م تكن لتفسح 
الجال أمام بلورة نظرية AL‏ لذا تميز فكر عفلق بكونه فكر نضال ومجاببة. 
فمع بداية عام ۱۹:۱ «اصدر الحزب. بل حزبيون. بيانا سياسيا باسم 


yall cle WS >‏ . استنکروا فیه . تراجع السید شكري القوتلي . ابرز 
قادة الحركة الوطنية . وذلك بانهائه اضرابا شعبیا . دام شهرا كاملا في آلدن 





(۱) صلا- الدين البیطار : « حول تجربة البعث في الاربعنيات والخمسنيات ». مقال منشور في 
القومية bi all‏ الفکر والارسة ۰. ye‏ ۳۵1. 


۳۰6 


السورية.. »۳ كا دعموا في نفس العام > WT‏ رشید عالي DESI‏ في 
Gl pall‏ « ودفعوا الواطنین إلى التطوع والمشاركة الفعلية فیها ». 

ویبرر عفلق نهجه الفكري في وقت مبکر من کتاباته (۱۹۶۲) بقوله: 

« فمبادىء الحزب کتعبیرات ذهنية هي بحاجة إلى عمل طویل وال 
دراسة وبحث لكي ترتقي كينا فشا وتقيد من دراسات الأمم الأخرى» 
ومن LS‏ البحث العلمي والتجربة الذاتية وتجربة الآخرين ,۲۳۱ 

وقي GL‏ الانتخابي في تموز ۱۹:۳ نراه يؤكد: 

area eget ss 

E واكاك‎ Rady الفلا نفنة‎ cs = 

- شجب الشيوعية المثلة للادية؛ والتقدم الصطنم. 

Usk -‏ التوفیی والمصالحة بين القومية والدین او بين العروبة 
والاسلام ۱٩۱»‏ . 

فعفلق لا يطرح فکره کمذهب متکامل . لان هذا الفکر یصدر عن 
نکرة هي العروبة با یعترضها من عقبات ونکسات في معرکتها ضد 
التجزئة- والاستعار - والتخلف . 

« فإذن نحن صدرنا من البدء عن فكرة ولیست نظرية إذ أنها مستمدة 
من صمیم هذا الشمب العربي المتد على هذه الرقعة المتدة فى الشرق 
eG sally‏ 

إن مثل هذا الفکر ینطلق 3 الواقع من المثالية الفر طة: «مثالتنا هي 


)۱ شبلي العيسمي: المرجع السابق» ص ۲۰ . 

(۲) الرجم نفسه: ص ۲۲۵- ۲۲۰ . 

)1( میشیل عفلق: «في سبیل البعث ». دار الطليعة . الطبعة ۰۲۱ بیروت آذار ۰۱۹۸۰ ص 
۲ 

)4( شبلي العيسمي: الر جع السابق » ص ۲۳- ۳. 

)5( شيل gle‏ لاق سبل الف س AVE‏ 
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هذه الروح التفائلة الوائقة من نفسها ومن الأمة والستقبل . هذه الروح 
المؤمنة التي تعتقد أن البادیء السامية لم توجد للتظرف بالکلام عنها ول 
توجد لتکتب على الورق. Ely‏ هي الحياة بعینها Ma‏ 

ولا شك ان هذه الثالية تستهوي نقوس الشباب الذي لم يجد ضالته في 
السياسيين البورجوازيين الذين تسلموا مقادير الحم في السنوات الأولى 
للاستقلال. إلا أنها لا يمكن أن تبني Myo‏ إذ سرعان ما ترتطم بالواقع 
وتناقضاته . ولذا Wh‏ صلاح الدين البيطار (۱۹۷۹) انه لابد من أن تكون 
هناك نظرية للقومية العربية » ويعترف ob‏ هناك قصورا نظرياً هو في أساس 
الخلخلة التي حدثت في الحزب في أواخر الخمسينات7). 

هذا التصور المثالي ناجم في الأساس عن النظرة العاطفية للقومية: 
« فالقومية حب قبل كل شيء » « والذي يحب لا يسال عن اسباب حبه » فهو 
ليس بحاجة إلى تعريف القومية بل يخشى ان تسف القومية إلى «المعرفة 
الذهنية والبحث الكلامى فتفقد بذلك قوة العصب وحرارة العاطفة ». 
والقومية قدر Gee‏ « فالقومية وجود لاحاجة التمریف:به ولا phd‏ تننها 
كقضية. » من ذا یفکر باسمه ووجهه؟ انها قدر یلازمه طوال ثواني حیاته . 
«القومية كالاسم الذي يلصق بنا منذ ساعة ولادتنا ... القومية للشعب کالاسم 
للشخص واللامح للوجه ‏ هي قدر قاهر بسبر مجموعة من البشر في جری من 
الحوادث والظروف فرید » وینسج عليه غلافا من الصفات متمیز الشکل . 
وكا ان من العبث ان يضيع الرء عمره في اللهف والأسف- لو ولدت في غير 
هذا البيت ووجدت على غير هذه الصورة- فإن من الجهد الضائع ایضا ان 
يحاول الانسان التحلل من رباط قومیته التي احکمت شدها به اصابع 
القر ون ... Me‏ 


(۱) الرجم نفسه: ص ۱۳. 
(r)‏ صلاح الدین البیطار : الر جع السایق » ص ۳۵٩‏ . 
)¥( ميشيل عفلق: المر جع السابق» ص .1١١1 -١١١‏ 
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فالقومية العربية بنظر عفلق تفرض نفسها لأا واقع بديمي » فهي لا 
تحتاج إلى نقاش او جدال. بالرغم من قوة انتشار الدعوات الاقليمية 
والعادية للفکرة القومية العربية في آوائل الاربعینات فهو لم ببحث في 
أسس القومية وبلورتها ىا هو الحال لدی الحصري أو زريق أو ناصر الدین كا 
أراد الافتراق عن الفكر القومي التقليدي: 

«لقد كان ظهور البعث ثورة في تاريخ الأمة العربية بمعنى ان حركة 
البعث لم تكن استمرارا لما قبلها بل كانت عبارة عن انقطاع أو بتر ارادي 
واع وارتفاعاً إلى مستوى جديد من التفكير والاخلاق والجو 
Masel‏ 

ولا كان العصر الذي یعیش فيه الجيل الجديد . هو عصر العقائد كان لا 
بد للقضية العربية ان ترتفع إلى مستوی جدید يختلف فيه مفکر يدعو 
للتغيير من خلال مؤسسة حزبية عن غيره من الفکرین . فمر حلة الاربعينات 
هي المرحلة التي شهدت افلاس الطبقة البور جوازية التي قادت العمل الوطني 
منذ نهاية الحرب العالية الأولى بعد دخوها مع المستعمر في سياسة الفاوضات 
لتصل إلى معاهدات تعطي استقلالا US‏ وتكرس الهيمنة الاستعارية 
alia‏ ی wale oul cay‏ اه اسان sala‏ فاون ين اضعا 
الز اهر وحاضرها القاتم. وام يعد التحدي Sa‏ القومي یقتصر على النزعات 
الا قلیمية . بل عمت الایدیولوجیات من شيوعية واسلامية با تتضمنه من 
أحكام كلية عن الکون والتاریخ . 

لقد ادرك ميشيل عفلق بحم اطلاعه على التيارات الفكرية المعاصرة 
الهوة العميقة التي تفصل الفكر القومي عن الایدبولو Sle‏ الأخرى» فسعى 
جا هذا ests‏ تظرية Sagal‏ العف OSC‏ عاديا aaa SUED Sly‏ 
وسدا يقبه تا ثرات النظریات الضادة. 


(؟) میثیل عفلق: المرجع السابق. ص ۲۷۹ . 
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محتوی القومیه العربية 


الصيغة 'لي یطرحها فیلسوف البعث صيفة جديدة ولکنها «لیست 
اعات ول مت ها thee‏ كام اذا أن اتا عب أن نود دون 
وان تنمو وتتعمق دوما » ولكن على كل حال هي صيغة نقلت النضال العربي 
من مستوى ضعيف فاتر مفكك إلى آخر جديد يتصف بالنطق والترابط 
والوضوح ويسمح بالتنظم Me‏ 

فالنقلة النوعية التي ميزت فکر عفلق عن غيره من الفکرین القوميين 
تتحدد بالحتوى لا بالتساؤل عن کوننا عرب أم لا ۰ فیجب «ان نختار وان 
نحدد مضمون العروبة في الرحلة الاضرة: أتكون رجعية pl‏ تقدمية؟ 
أتستقم مع الاستعار والاستبداد pl‏ ان شرطها الحرية؟وهل تبقی مع التجزتة 
أم أن الوحدة شرط أساسي ها ؟ ۱۰! 

بعد هذا السناؤل Gye one‏ النظرية من خلال الرحلة التاريخية 
والتحدیات التي تجابه الأمة العربية. ولا كانت التجزئة علة الشاکل 
الکبری. كان هدف الوحدة العلاج الناجع ها جاعلا منها الاطار الذي 
تنحدد من خلاله بقية الاهداف في الحرية والاشتراكية. فالوحدة العربية 
ليست مطلبا نادى به عفلق قبل سواه بل كانت منذ مطلع القرن العشرين 
مطلبا شعبيا وقد ادرك الاستمار شدة تعلق العرب بهذا الشعار فتبنى 
مشاريع للوحدة للالتفاف حول هذا المطلب أما الوحدة الحقيقة فهي ضد 
الاستعار وضد التخلف . «لقد كانت وحدتنا القومية موضع الهجوم والتامر 
الاستعاري والاجنبي عامة منذ زمن طويل لأن الاستعار يدرك قبل غيره ما 
هو مفعول الوحدة إذا تحققت» وان تحققها نهاية للاستمار في أرضنا - لا بل 


)1( ميشيل عفلق: المرجع السابق» ص ۱۹۸ . 


(۲) المرجع نفسه: ص ٠۷۹‏ . 
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نباية للر Lae‏ وللتخلف ولکل ما هو میت غير جدير بالحياة- فکانت 
المجات والوامرات توضع دوما في طريق الوحدة ey‏ 

ولکن محتوی القومية العربية لا يتحدد على صعيد القضية العر بية 
فحسب . بل على صعيد العالم ككل . فللامة العربية رسالتها الانسانية وهي 
نقیض العنصرية ولا تؤدي إلى استعباد الا خرین كا هو الحال في القومیات 
الأوروبية . فالقومیات الظلومة والضطهدة. قومیات العام الثالث » لا يمكن 
ان تتمثل التجربة الاوروبية في القومیة » لان نشاة هذه الاخيرة اقترنت 
بتوسع رژوس الأموال والاستعار. بينا القومیات الظلومة تسعی لاستکال 
وحدتا واستقلاطا ولا مطامع توسعية ها خارح حدودها. وهذا sary‏ عفلق 
القائلین « بان العروبة فوق الجميع » ولکن LE‏ واحدا نوّمن Gb‏ فوق 
العروبة » ألا وهو الحق... فیجب أن یکون شعارنا: الحق فوق العروبة إلى 
أن تشقن عاد العروية ا 

ولكن ما هي الضمانة لانسانية القومية العربية؟ ما الذي يمنعها أن تقتدي 
بالقوميات الأخرى كا تحققت من خلال التجربة التاريخية. ألم تنادي الثورة 
الفرنسية بالحرية والآخاء والمساواة وعمد رجاها إلى محاولة السيطرة على 
العام تحت هذا الشعار؟ والمانيا وايطاليا ألم تكونا جزأتین إلى دويلات 
وإمارات ثم عمدتا بعد وحدتها إلى السيطرة على الشعوب الأخرى؟ يجيبنا 
الاستاذ عفلق على هذا التساول بالقول: « إن قوميتنا لها ضمانة من الماضى 
اا مقرو رنه رشان والغيانة SUG‏ هي آن الب الدق ينان 
dll‏ والضعف والتحركة واحک الاجني تکون له هذه الماناة وحدها فکرة 
(We. Lily‏ 

الواقع ان هذه الضانات هي ضمانات مثالية YE‏ شأن مبادیء الثورة 
)1( ميشيل عفلق: الرجع السابق. ص ۱۹۷. 
(r)‏ امرجم نفسه : ص ۰۱۰ 


Vie ص‎ dai المرجع‎ )۳( 


Yie 


الفرنسية التي عبرت عن طموح الطبقة البور جوازية . وما م نستند إلى نظام 
اقتصادي یتناول ملكية وسائل الانتاج تبقى جرد WW pel‏ داعبت خیال 
الفکرین والفلاسفة. فا هي نظرة عفلق الاقتصادية وما هی الاشتراكية الى 
نادی با ۱ ۱ 


الاشتراكية في منهوم عفلق 


تتحدد ملامح الاشتراكية في فکر میشیل عفلق منذ عام ۱۹۳۰ بمفهوم 
مثالي هدفه اطلاق مواهب الفرد في الجتمع : «إذا سثلت عن أسباب ميلي 
للاشتراكية لأجبت: إن ما اطمع به منها ليس زيادة في ثروة العامل بل في 
ثروة الحياة » ولیس همي أن یتساوی الناس في توزیع الطعام بقدر ما يهمني 
أن يتاح لكل فرد اطلاق مواهبه وقواه Me‏ 

هذا الفهوم نقیض للنظرية الادية التي تقوم علیها الارکسية: «إذا 
سئلت عن تعریف الاشتراكية فلن انشده في كتب مارکس ولينين ely‏ 
اجيب انها دين الحياة. وظفر الحياة على الوت ٠»‏ 

في هذه الإجابة تتردد في الواقع أصداء الاصلاحية ASEM‏ إلا أن 
هذه الصيغة المثالية « ثروة الحياة » ودين الحياة » «وظفر الحياة على 
اموت » تترجم بعد AST‏ من عشر سنوات إلى مطالب. فبعد تأسيس الحزب 
يصرح عفلق ob‏ « مشكلة الغلاء لن تحل إلا في ضوء المبادىء الاشتراكية التي 
يدعو إليها الحزب أي بتأمم الشركات الأجنبية وبتوزيع الأراضي الي تملكها 
الدولة على صغار الفلاحين فتنقذهم من الترامي في احضان الاقطاعيين... 
وكذلك بالحد من طفيان الملكية ورأس الالء ومنح الفلاح والعامل حقها 
الطبيعي في العيش عيشا إنسانيا Male S‏ 


(۱) الر جع نفسه: ص۸ . 
(vr)‏ ار جع شه : ص٩‏ . 
(r)‏ شبلي العيسسي: الرج البق ص ۵۲. 


۳۱ 


لیس القصود في هذا العرض لفکر عفلق ان نخوض في بحث الاشتراكية 
بشکل مستفیض فهذا الموضوع سیکون مدار بحث مستقل . انما جب الا شارة 
للكيفية التي ربط بها فیلسوف البعث الاشتراكية بالقومية. وما هي الأسس 
التي ارتكز عليها . لقد حاول Glace‏ ان يشى الطربق العربي للاشتراكية على 
نحو یلام حاجات الجتمع yall‏ كا یتضح من بحثه «معالم الاشتراكية 
العربية » )144( مفرقا بين وضعنا ووضع الأمم الغربية. فبالنسبة 
للغر Guy‏ «ليست القومية هی الحرك الأساسى بل الاقتصاد لان المشكلة 
الاجتاعية تحتل المكانة الاول في حياتها.. ونحن بالرغم من أن المسألة 
الاجتاعية والاقتصادية ها خطورة كبيرة في حياتنا فهي المشكلة الأولى غير 
نپا تابعة AL‏ أهم وأعمق هي المشكلة القومية. ولا تستطيع ان تضمن 
للمشكلة الاقتصادية حلا إلا إذا اعتبرت فرعا ونتيجة لازمة للمشكلة 
القومية »۱) 

من هذا المنطلق لا تقوم الاشتراكية بنظر عفلق على فكرة الصراع 
الطبقی . بل على فكرة العدالة والتعاون بين أفراد الشعب لان « نضال 
العرب ف الوقت الماضر لا یقوم لا Je‏ مجموع العرب 40۱۰ 

والاشتراكية بنظر عفلق ليست نظاما bolas!‏ بل مموعة من 
الاجراءات التي تحد من طفیان الملكية ورأس الالء وهي بذلك لا تستطیع 
أن تحقق HIG‏ الفرص بين الواطنین طالا انها تصون حق الارث وحق 
ALS!‏ ولو قيد هذان القان ضمن اطار الصلحة القومية. 

إن عملية الربط بين الاشتراكية والقومية قد تمت بحيث جاءت الأولى 
على حساب الثانية فالقومية هي الأصل والاشتراكية هي الفرع. وعلی 
الاشتراکیه ان تتلاءم مع القومية والنضال القومي الذي «يقوم على مجموع 
العرب ». ولا كانت القومية العربية ترتبط بالاسلام ارتباطا وثيقا كان لا 
)١(‏ میشیل عفلق: في سبیل الِمث . ص .۳۰٩‏ 
(؟) میشال عفلق: الر جع نفسه . ص ۳۰۷. 


1۲۳ 


بد ان يتأثر الفهوم الاشتراكي با یتضمنه الدین الاسلامي من أحکام لجهة 
الارث. 

وهکذا یتضح ان الربط ۸ يكن محکا فحسب بل ام يكن بالامکان ان 
یکون کذلك نتيجة النلفية الفكرية التي انطلق منها موسس البعث . ولذا لا 
نعجب عندما نسمع ان الین الأوائل يصف لنا الاتجاهات التي سادت 
موقر التأسيسي الأول: «لذلك وجد التيار الرجعي بجوار التيار التقدمي 
والتيار القومي العربي بدون اشتراكية مع التيار الاشتراكي الصر على 
القومية العربية »۲۲ 


القومية العربية والدين 


الدين الاسلامي والقومية العربية في فكر عفلق مفهومان يتداخل أحدها 
بالاخر فالا سلام تحسيد لروح الامة dy pall‏ ونظرة عفلق إليه تنبع من 
حيث كونه قوة روحية ومجموعة من القم الاخلاقية الضرورية لبناء الأمة. 
فالدين من هذا المنظار عنصر اساسي من pole‏ القومية العربية» بل هو في 
صمم المسألة القومية وبناء الواطن العربي. والقومية العربية التي قوامها 
oll‏ بالقم الروحية لا يمكن أن تتعارض مع الدين: 

«ولا خوف ان تصطدم القومية بالدين فهي تنبع من معين القلب وتصدر 
عن إرادة الله وها يسيران متازرين متعانقين » خاصة إذا كان الدين يمثل 
عبقرية القومية وینسجم مع طبیعتها »۱۱ ۱ 

الاسلام مثل عبقرية الأمة العربية لأنه «نشأً في قلب العروبة وأفصح 
عن عبقریتها أحسن افصاح وساير تاریخها وامتزح به في امد ادواره فلا 
يمكن أن يكون H‏ اصطدام » والاسلام يلتصق بالعروبة التصاق الشجرة 
(۱) حزب البعث Gall‏ الاشتراكي- القيادة القومية: «البدايات في ذاكرة pb‏ اساعیل* 

دشق - نیسان ۰۱۹۸۰ ص ۳۲- ۳۳. 1 


. ٠١١ ص‎ el ميشيل عفلق: الر جع‎ (rv) 


vir 


بالأرض « فملحمة الاسلام لا تتفصل عن مسرحها الطبيعي الذي هو أرض 
العرب» وعن آبطاها والعاملین فیها وهم كل العرب »۸ بل لا يكن فهم 
الاسلام إلا من خلال العروبة «ان اختیار العرب لتبليغ رسالة الاسلام كان 
بسبب مزایا وفضائل أساسية فیهم... فالاسلام اذن كان حركة عربیق 
وكان معناه: تجدد العروبة وتکاملها Me‏ 


إن فهم الاسلام على هذا النحو پرتبط بالنظرة إلى آسباب الانحلال في 
الجتمع العربي» فهذا الاحلال قد lel‏ الانسان العربی في قیمه وأخلاقه 
وباتت الشكلة تتطلب تغییرا bode‏ يعبر عنه فیلسوف البعث بالانقلاب. 
والاسلام من هذه الناحية مثل انقلابا في الحياة العربية «فقبل ان یفتح 
العرب الأرض فتحوا أنفسهم وسبروا آغوارها وخبروا دخائلها وقبل أن 
يحكموا الأمم حکموا ذواتهم وسیطروا على شهواتهم وملکوا ارادتهم... ,۳۱) 
وحياة الرسول العریی وسپرته مثلت القوی الکامنة في النفس العربية من هنا 
كانت صرخة عفلق: «کان ممد کل العرب فلیکن کل العرب الیوم 


مدا ۲ . 


فالعلاقة بين العروبة والاسلام ليست كعلاقة أي دين بأية قومية . وإذا 
كان يحق للغربيين ان يقرروا انفصال القومية عن الدين فلن « الدین دخل 
على أوروبا من الخارج فهو أجني عن طبيعتها وتاريخها... في حين أن 
الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة اخروية فحسب» ولا هو أخلاق 
جردة بل هو del‏ مفصح عن شعورهم BIST)‏ ونظرتهم إلى الحياة؛ واقوى 


(۱) امرجم نفسه: ص .١١9‏ 
(v)‏ المر جع نفسه: ص ٠١١٣‏ . 
(r)‏ المر جع نفسه: ص ۰۱۲۷ 
(e)‏ الر جع نفسه : ص ‏ ۱۲. 
)0( الر جع نفسه: ص ۱١۳١٣‏ . 


تعبیر عن وحدة شخصيتهم التي یندمج فیها اللفظ بالشعور والفکر ‏ والتأمل 
بالعمل » والنفس بالقدر »۸۱ 

إن هذا التأكيد على دور الاسلام في الحياة القومية ینسجم مع طبيعة 
المرحلة التاريخية بعد Ol‏ تبين ان الاتجاه العلانی شهد معارضة عنيفة في 
الأوساط الدينية. والإسلام با يمثله من BL‏ نضالية وتناقض أسامي مع 
مفاهم الغرب يشكل حافزا مها في دفع التبار القومي «gyal‏ خاصة وأن 
القم الروحية التي يمثلها تتغلغل في اجتمع pall‏ . فالدين ليس شيئًا عارضا 
في حياة العرب بل هو poo Go‏ القضية العربية والواطن العربي الذي 
نعمل لنکوینه لم نرض ان یتکون ناقصا اوزائفا. وان نکم عنه Whe‏ من 
الحقيقة أو نصف القيقة فنعطيه فكرة تخدمه Wy‏ من الزمن ثم لا تعود 
صالحة » عندها نصل إلى الشيوعية وفلسفتها .. »!'! وواضح من هذا التعلیل 
ان عفلق 92%( all‏ الشيوعي الذي شهد صعودا ملحوظا بعد الحرب AAW!‏ 
الثانية . 
Gas‏ الاستنتا جات 


Ge‏ بداية ارب العالية الأولى » كان أقصى طموح دعاة الفكرة 
العربية الاستقلال الذاقي ضمن اطار اللامر کزية کتعبیر عن الوجود العربي 
المتميز. ومع انهیار الامبراطورية العفانية أخذ معنی القومية العربية يعني 
الانعاء للامة العربية عفهومها الحالي بعد ان اقتصرت اهداف الثورة العر بية 
عام ۱۹۱۰ على القسم الأسيوي من الوطن Coal‏ وبدأ مفهوم الاستقلال 
التام بالبروز طالا ان الهیمن لم يعد السلطان السام بل الغرب الاستعماري. 

ویلاحظ ان الفکرین القومیین فى فترة ما بين الحربين العالیتین قد 
عالجوا الاهداف القومية من الناحية السياسية. وم يتعرضوا بحم انتائهم 


(۱) الرجم نفسه: ص ۱۳۱. 
(؟) الرجع نفه . ص ۲۱۳. 


الطبقي إلى الضمون الا جتاعي . وحين لامس بعضهم هذا الضمون نظر الیه 
نظرة مثالية تفتقر إلى التحلیل العلمي . ففدت الاشتراكية في فکر عفلق 
«دین الحياة وظفر الحياة على الوت ». وإذا كان قسطنطین زریق یعترف 
بوجود التفاوت الاجتاعي فانه لا out‏ آسبابه ولا یعتبره موضوعا ملحا 
يستدعي الاهتام والخوض فيه لأن Tle‏ الاستقلال والوحدة كانت ادف 
الأسمى واللح الذي حجب غبره من الأهداف والطالب. 


ومن خلال التأكيد على مطلب الوحدة م يعر الفکر القومي اهتامه 
لنظام الحك المنشود في الدولة القومية الموحدة. تاركا هذه الهمة SLU‏ 
اللاحقة التي تتولی توضيحها على ضوء التجربة. 

وقد حجبت النظرة الثالية القومية والوحدة الرؤيا الواقعية لمشاكل 
الجتمع العرلي وكيفية معالجتهاء وكانت هذه النظرة في تخطيها للاقليمية 
وحاربتها بلا هوادة تقفز من فوق الواقع المليء بالتناقضات. ولذا م يحاول 
الفکر القومي التوفیق بين الاقليسية والقومية كا وفق بين القومية والدین. 

كا طفی الاهتام بمسألة وحدة الأمة وحریتها من الوجهة السباسية على 
الاهتام بحرية الفرد . الأمر الذي ترك آثاره على الرحلة الراهنة بحيث 
غدت مشكلة الديمقراطية من آهم الشاکل التي Gla‏ منها الجتمع العریی 
فاتخذت الانظمة العربية من شعار مصلحة الأمة فوق کل مصلحة ستارا 
لتبریر طفغيانها وتحكمها. 

وكان لتبنى اللغة كعامل أساسى في مقومات الامة واستبعاد العامل 
الاقتصادى: من هتم المقومات© والنوعة الثالية فى تعريف وشن القومية 
لا تنشأ من المنفعة ».«القومية هي حب الأمة والوطنية هي حب الوطن» كا 
يراها الحصري أوهالقومية قدر محبب » كا يراها عفلق ان غابت فكرة 
الصراع الطبقي وانصرفت جهود المفكرين لبث الوعي القومي والدعوة 
للنضال القومي الذي «لا يقوم إلا على مجموع العرب 0 ۱ 


۳۱۹ 


هذه النظرة للقومية لم تكن بنأی عن الفهوم GUT‏ وان اتخذت طابع 
الر سالة الا تسانية Gal‏ عفلق . او استبعدت عامل العرق لدی الحصري. فهي 
تقوم على تمجيد الاضي وتؤكد على دور اللفة في وحدة الأمة كا تجلت في 
كتابات الفکر الألمافي فيخته. OW,‏ للتشابه بين التجربة الالمانية والأوضاع 
العربية القائمة على التجزئة أثر كبير في عملية التمثل . وتغذت هذه النظرة 
من العداء الذي يكنه العرب للحلفاء بعد تجزئة الوطن goal‏ وفقا لاحكام 
اتفاقية سايكس - بیکو . ومن الدعاية النازية الفاشية التي هبت رياحها مع 
بداية الثلاثينات والتي راحت S$‏ على التقدم الحاصل في المانيا وايطاليا 
ورغبة هاتين الدولتين في تحرير العرب من نير الفرنسيين والانكليز والتي 
اعطت ثارها في حركة رشيد dle‏ الكيلاني في العراق عام .١54١‏ 

بقي ان نلاحظ أن الفكر القومي العربي في هذه المرحلة م يعر الخطر 
الصهيوني الاهتام الذي يستحق. مع أن هذا الخطر كان قد تأكد نظرياً منذ 
وعد بلفور عام ۱۹۱۷ وعمليا مع انشاء المستعمرات الصهيونية واحداث 
5 و۱۹۳1 . 

إلا أنه مما لا مکن اغفاله- بالرغم من الثغرات التي آتینا على ذکر ها - 
أن اولئك المفكرين القوميين حملوا مشعل القومية والوحدة في ظلمة النجز BS‏ 
والاستمار والتخلف . فکانوا sly‏ النهضة القومية العربية المعاصرة التي 
اتخذت أبعادا جديدة في مرحلة الخمسينات. 


۳۷ 


انطونیوس ۰ جورح 


ال العربي 
الاشتراكي - القیادة القومية - 


االلصع 


ويقظة ewes ell‏ ترهة تا الد الا ك 
وإحسان عباس » ط ۲ » دار العم للملايين » 
پیروت » ۱۹1 . 

« الفکر العربي في مائة عام »۰ اشرف على 
تحريره فؤاد صروف ونبیه أمين فارس» 
بيروت 0 ۱۹۲۱۷ . 

« البدايات في ذاكرة فايز اسماعيل ». 
دمشق › نیسان» ۰۱۹۸۰ 

- « بوم میسلون. cu‏ پیروت ۰۱۹۶۷ 

- «آراء وأحاديث في الوطنية والقومية » 
القا هر ة » ١541‏ 

«الاتجا هات السياسية في العام العربي » 
الدار المتحدة للنشر » پیروت ٠۹۷۲)‏ . 

« الريحانيات ».ج۲ .دار الكتاب اللبنانی 
ط ۲ » بیروت ۰ ۰۱۹۷۸ 

«النار » اهلو ۲۰ الزء الأوال ,م۳ 
وز ۱۹۱۷ . 

« الوعي القومي ». دار المكشوف. 
پیروت ‏ ۱۹۳۹ . 

« الثورة العربية الکبری »۰ ج١‏ » القاهر ة » 
بدون تاريخ. 
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السعید . رفعت 


السودا ۰ بو سف 


«le‏ آنیس 


الصلح 3 عادل 


الصليي ,کال 


6 


العيسمي » شبلي 


عفلق » میشیل 
علوش » ناجي 


الكبيسي » باسل 


الیسار الصري ca ۱۹۰ -۱٩۲۵‏ دار 
الطليعة › پروت ۰۱۹۷۲ 

«في سبیل CLS‏ الاسکندرية » ۰۱۹۱۹ 
الماشميون والئورة العربية الکبری » دار 
الطليعة › پروت » ۱۹1۱7 ۰ 

« سطور من الرسالة- تاريخ حركة 
استقلالية قامت في المشرق العربي سنة 

۷ بیروت ۰ ۰۱۹17 

« تاريخ لبنان الحديث ». دار النهار 
للنشرء پیروت ‏ ۰۱۹7۱۷ 

« البدیل الثورى في تونس ». دار MISH‏ 
پیروت ۰ ۱۹۷ . 

« الوحد ةالعر بية فيتاريخ الشرق‌العاصر ». 
۰ - ۰۱۹۵۸ دمشق ۰ ۱۹۷۰ . 

« الفکر العربي في معركة النهضة ». تر de‏ 
وإعداد بدر الدين عر ود کي » طاء دار 
الاداب» پیروت  ,‏ ۰۱۹۷ 

« حزب البعث العربي الاشتراكي - مر حلة 
الاربعینات الا سسیةه- ۱۹۹-۱۹۰ ce‏ 
دار الطلیعة . ط۳ › یروت ۱۹۷۸ . 

« في سبیل البعث »دار الطليعة. ۰۲۱ 
بیروت آذار ۰۱۹۸۰ 

« الحركة القومية العر بية : نشوژ‌ها » تطور ها ء 
lel‏ ».دار الطلیعة‌ط۱ .بیروت 1٩۷۵۰‏ 
« حر كة القومیین العرب ». دار العودة 
ط۲ » بدون تاريخ . 


۲ ۲ ۰ 


gs 


مرقص , الياس 


مر كز دراسات الو حدة العر بية : 


مراد » سعید 


الستقبل العر یی 
دار املال 


« تاريخ الاقطار العربية الحديث »» ترجمة 
عفيفة GL‏ »دار الفارابي ط۷ . حزيران 
98٠‏ . 

« نقد الفكر القومي »- ساطع الحصري - 
دار الطليعة بیروت ۱۹٩٩۰‏ . 

« القومية العربية في الفكر والمارسة »» 
Vb‏ بيروت ۰۱۹۸۰ 

ا الرجووية فى Gal‏ خلال 
ol sy‏ الساحل cw‏ رسالة ماجستير . غير 
منشورة الجامعة اللبنانية » كلية الآداب» 
پیروت ۰ ۱۹۷۹ . 

- مجلة - العدد ۱۹۷۸/۵ ۰ 

« قضية العرب ». بیروت » بدون تاريخ . 
فتاوی کبار الکتاب والادباء في : 
reas grog arly be caw‏ الشرق 
العربي وموقفه إزاء الدنية الفربية »عنیت 
پنشره دار افلال عصر سنة ۱۹۲۳ . 


۳۳۱ 


اتضال التو ع في شور 
Ls‏ الاشدات لقع WF‏ 


اعدا : ده کاس 


الشد مه 


Ga,‏ هذا البحث إلى محاولة تبيان مستویات الرد السوري على 
الا حتلال الفرنسی لسوریاء أي في الفترة التى عرفت بفترة الانتداب الفرنسی 
على سوريا 00 سقوط الدولة الفيصلية gm Var.‏ عام ۱۹۶۳ ole‏ 
القبول الفرنسي بالاستقلال الكامل لدولتي سوريا ولبنان. 

ولقد حاولنا في الصفحات التالية أن نتناول اشكال المقاومة السورية 
للوجود الأجنى Gail ge‏ القوى المتنوعة: هيئات اجتاعية ودينية» شخصيات 
مثلة لتيارات شعبية في المدن dy‏ الأرياف» كذلك مستويات الرد الشعبى 
الباشر عبر الاضطرابات والتظاهرات وأشكال العنف الختلفة التي شكلت 
الثورة السورية عام ۱4۹۲۵- ۱۹۲۹ ذروتها الأساسية. peg‏ ذلك مواقف 
الحكومات والشخصيات الحلية المتعاونة مع الاحتلال ومدى انعكاس طبيعة 
الوعي الوطني والقومي على سلوكها من حيث ما يشكله هذا الوعي من أداة 
ضغط لا بد ان تتجسد بصورة أو باخری في البيانات الرسمية نفسها . 
انطلاقاً من ان البيانات والمواقف الرسمية المتعاونة مع الاحتلال لا يمكن أن 
تقف في وجه المد الشعي العام بل تحاول المداورة عليه. 

ثم عرضنا باسهاب لطبيعة النشاط السياسي المعادي للاحتلال بعد الثورة 


السورية؛ وكان لا بد أن نتوقف توقفاً أساسياً عند« الككتلة الوطنية »التي 
شکلت بشخصیانها ونشاطها العام حور النضال السیاسی فى تلك الر حلة الى 
east‏ ی ا ۱ ۱ 

لكن هذا العرض تركز على محاولة رصد أشكال الوعي والمارسة الوطنية 
السورية في علاقتها بالحركة القومية العربية وفق مفاهم وظروف تلك الحقبة 
وهذا هو ام الأساعي staal‏ 


واذا كنا قد راعینا التسلسل التاريخي لتطور الأحداث والفاهم Ob‏ 
جوانب كثيرة قد تبدو اساسية في بحوث آخری اهملناها نظرا لعدم فائدتها 
في موضوع البحث هذا. وقد تعاملنا مع الوقائم على صعیدین: 

أ- الوقائع التفصيلية الضرورية في سياق استدلالات البحث نفسه. 

ب- تقديم صورة عامة غير مفصلة بالنسبة للأجواء التي قت فیها الوقائم 

من الصنف (i)‏ لأنه من غير المکن سرد الواقعة بدون تقدم الناخ 
السياسي الذي مت فيه . 


آشکال القاومة الأولى (۱۹۳۰- ۱۹۲۵) 


م تكن المشاركة الفرنسية في الانتصار الذي حققه الحلفاء في ارب 
الغالنة الأول اه لاود WE‏ إلى مورا ea alle‏ تا أن اد 
استقلال البلاد العربية تحولت مع اعلان الثورة الشريفية على السلطنة 
العثانية إلى قضية حادة على مستوی الوعي الشعي » OB‏ الظرف الصدامي 
الخاص الذي دخلت فيه القوات الفرنسية إلى سوریا الداخلية (معركة 
میسلون وطرد فیصل) كان كافياً لیضم الاحتلال الفرنسي منذ لظاته 
الأولى على شفير واضح من التوتر العادي. هذا التوتر دفع حتی القوی 
التعاونه مع الاحتلال إلى عدم تجاهل الطالب العريضة للسوریین. ونری 
ذلك في خطبة رئيس وزراء سوریا بمناسبة حفلة تکرم النرال غورو. 


ا ضاخ الفخا ند 


أرحب بفخامتك باسم الحكومة السورية وأهنئك بسلامة الوصول wily‏ 
لك وللحكومة التي عثلونبا كل غبطة وحبور Gly‏ عملت با بوجبه الي 
الشعور الوطني الذي يختلج في جوانح أبناء سوريا أشكر لک كل شكري على 
Kes‏ الا غر Gasp Ege SL‏ غود لها مقر dull‏ قهیة 
الانتداب في سوریا لا ترمي من ورائه إلى رعاية مصلحة البلاد وفلاحها Oly‏ 
الفلا السوزدن gill’‏ سبق الاعتزات به بضوره: غلنبة gob‏ مهد منظر . 
وما يذ كي هذا التصریح الرسمي الذي يبث الطبأنينة في النفوس ان تقالید 
فرنسا الباهرة وماضيها atl‏ وما صرح به زعاؤها منذ خاضت غار الحرب 
ذودا عن حوزة العدل ونصرة للحق على القوة لا يغادر مجالا للشك بان 
حكومتك المبجلة لا ترغب كا ذكرتم في استعار سورية ولا تحاول استبعادها 
lily‏ تريد ان تعمل ببادئها القديمة الأثورة عن أبطال ثورتها الكبرى الذين 
كتبوا حقوق الانسان بدمائهم في تاريخ العام »> وان sie‏ السام الذي 


۳۳۷ 


اختارهم للانتداب في هذه البلاد السورية انما في ضمانته تأييد حقوق الشعب 
السوري وصيانة حريته واحترام استقلاله a‏ 

على ان تقارير كبار مستشاري وموظفي CLA!‏ العسكرية في سوريا من 
«الحلفاء » تبين أنهم يلمسون الجو العادي فيكتب الكولونيل كورنواليس 
Sls‏ رال aN‏ ق 'ذمشق شفون مدای Voll‏ ال ها : او 
Say‏ الانعثلال Lt‏ انهم لا يريدون فرنسا. إن شعور العداء لدی 
النخبة منهم نحو الفرنسيين عنیف إلى حد يدعو إلى الاستغراب »۲۳ ویمول 
اللورد ریدل في کتاب مذکراته عن لويد جورج « أن السوريين لا بریدون 
الانتداب الفرنسي» كيف يكن للحلفاء أن يحملوا السوریین على قبول دولة 
منتدبة هي في نظرهم دولة غير مستحبة ٠»‏ ویتحدت غونتوبیرون عن 
« الضابط » التي كانت توقع بكثرة في کل OIG‏ رافضة الانتداب الفرنسي 
وعن الخطب الماسية في جامع بني MO dal‏ 

من البساطة بکان الرکون إلى التقاریر البريطانية عن تلك الرحلة 
خصوصاً الفترة التي سبقت الاحتلال الفرنسي القسري لسوریا الداخلية(»). 
فالسياسة البريطانية في تلك الر حلة كانت تسعی لتحقیق هدفین: من جهة 
هی مضطر : لتلبية الاتفاقات السرية التى عقدتها خلال الحرب العالية الأولى 
مم Las‏ ما Gy‏ :السك إل الاعتباه :وراه النارضة الدااخلية السورية 


(۱) قرقوط ؛ ذوقان: الشرق العربي فيمواجهةالاستعارء قراءة في تاريخ سوريا العاصر - الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۷۷ ص ۱۳۳. 

() قرقوطءذوقان: تطور الحركة الوطنية في سورياء ۱٩۳۹ -۱٩۲۰‏ دار الطليعة للطباعة 
والنشر - بيروت. ص £1 

(*) المصدر السابق. الصفحة نفسها . 

(4) الصدر السابق. الصفحة نفسها . 

(#) (اطار البحث هو المنطقة المعروفة الآن بالجمهورية العربية السورية اي سوريا الداخلية 
مضافاً إليها مناطق الساحل الشمالي المتد من الحدود الساحلية مع لبنان إلى اللاذقية فلواء 
اسكندرون). 


۳۳۸ 


لتبریر تأخیر تنفيذ هذه الاتفاقیات lub‏ في تعدیلها والفائها . خصوصاً ان 
على رأس الحكومة العربية التي قامت بعد الخروج التركي احد آکبر 
اصدقائها في المنطقة وهو الشريف فيصل والمدف الثاني السعي تحت وطأة 
اضطرارها على ضوء مفاوضات مور السلام والموازين الدولية التى كانت 
كمه إل سے سرا شا yell‏ ال امراف القوى 
الفرنسية ووضعها في حالة من الواجهة الدانة في سوریا مع ما تستلزمه من 
آعباء اقتصادية وعسكرية على حلیفتها اللدودا*'. 


لکن عدم الر کون لبريطانيا هو على الصعید السياسي باعتبارها كانت 
تسعى بياس لاخراج فرنسا من الباب ودخوها من النافذة. واذا HOW‏ 
آکثر من شهادة على أن بریطانیا حاولت تحریض بعض الأطراف في سوریا 
ضد الفرنسيين » خصوصاً عبر الأمير عبدالله» أمير شرق الاردن وشقیق 
فيصل الطرود » فان النار البريطانية كانت تتحرك لا شك على بقعة من 
الزیت واسعة خصوصاً انها أي بریطانیا » كانت GIS‏ في الفترة نفسها من 
ثورتين شعبیتین كبيرتين في مصر والعراق""". 

على أن الاضطرابات oly‏ بالظهور عام ۱۹۱۹ في وجه الفرنسيين» وقي 
المناطق الق كانوا قد وصلوها مباشرة قبل مناطق خط دمشق - حلب » وهی 
یال وشاخل العلويين.:وهذا ما يؤكدهء الكتاب الذهي الفرشسي > .بقولة: 
"وعلى اثر احتلالنا مدينة اللاذقية في اواخر سنة ۱۹۱۸ اعلن بعض العلويين 
العصیان علینا یقود هم صالح «pall‏ فاستطاع هو وانصاره ان يحتفظوا 
با بل val‏ حتی نهاية عام ۱٩۲۱‏ ولم ینفکوا طوال هذه الدة يباحمون 


)0( راجم:ه الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سوریا ولبنان » زين نور الدین زین . 


(1) يعرف تءأ.لورنس في کتابه « اعمدة الحكمة السبعة » السيامة البريطانية في الشرق 
العریی: « كان توازن الفوضی هو سياستنا النشودة ».. خلال الحرب الأولى.. 


۳۳۹ 


وینکد ون مراکز جنودنا ومعسکراتنا وأحياناً یقلقون ویعکرون صفو مدن 
الشاطىء ... Ale‏ 

هكذا أخذت هذه الاضطرابات في الازدياد والامتداد إلى جميع انحاء 
البلاد . عقد ابراهم هناتو مع مصطفى کال اتفاقية في ۷ أيلول ۱۹۲۰ 
لامداده بالسلاح › وعلى le si‏ وق مصطفی کال blo is;‏ مر ودین 
ببعض السلاح وبرسالة إلى الشيخ صالح العلي» وقبل أن تأخذ حركات 
المقاومة في لواء الاسکندرون؛ وني حارم» وقي الشيخ بدر طريقها إلى 
كانت الاضطرابات تتوالى وتنتشر العصابات لنازلة الفرنسيين. 


وما لبثت نيران المقاومة أن اضطربت في دير الزورء dy‏ تهدأ القبائل 
الثائرة الا بعد معارك ضارية وعديدة دامت طيلة الشهور الأول من عام 
۰ ول lag‏ إلا في أوائل شهرك ۱ من عام ۰۱۹۲۱ عادت نار الثورة 
تشتعل في جنوب البلاد عندما اعترض خسة MLS‏ على مسافة ۵: كلم من 
دمشى موكب الجنرال غورو وهو في طريقه إلى حضور مأدبة الفاعور بوم ۲۰ 
حزيران (يونيو) ۰۱۹۲۱ فأطلقوا على سيارته النار فقتلوا مرافقه وأصيب 
حقي العظم FL‏ دمشق حامل ply‏ جوقة الشرف في رتبة كومندورء 
واخترق الرصاص بزة الجنرال ولم يصب بأذى. إلا أن السلطات الفرنسية 
ألقت القبض على أدهم خنجر أحد المتهمين في الحادث أثناء عروجه إلى 
« القرية »» قرية سلطان الأطرش وهو في طريقه. إلى الاردن» وآدی عدم 
اطلاق سراحه إلى اعتراض سلطان الأطرش لقافلة المصفحات gil‏ ظن انها 
ies‏ التق زین الو ا إلى dea a ys‏ ادها وار ای وكرت 
الباقيات على آعقابپا وهكذا كان اندلاع الشرارة الأولى في ثورة الجبل 


(v)‏ راجم أحمد قدري: د مذكراقي عن الثورة العربية الكبرى »- مطابع ابن زیدون- دمشق 
.+ 


۳۳ ۰ 


الق اضطرت الفر نسیین إلى ارتکاب حاقات كان ها آثار بعيدة في تصر فات 
da’‏ ف ما cam‏ خاصة Gd‏ الثورة الکبری!*۱. 

هذه الصورة وما سبقها توضح الوضع الميداني في سوریا عشية وخلال 
الأسابيع والأشهر الاولی للاحتلال الفرنسي. كانت الشرارة التي أثارتها 
الحركة الشريفية باعلانها الثورة على الاتراك عام ١51١3‏ تحاول أن تتخطی 
حدود التقنين الذي واجهتها به نتائج الحرب العالمية الاولى لتفلت من مصير 
السقوط بين يدي فرنسا . وإذا بقوى كثيرة على أطراف سوريا وفي مدنها من 
أبناء العائلات والبرجوازية الكبيرة الذين استقطبتهم الحركة الشريفية 
یواصلون تمردهم رافضين دولة الاحتلال الجديدة. 

هنا نعثر في الراجم التاريخية على تحرکات قام بها کل طرف وفقاً 
للظر ف الجغرافي- السياسي الذي تعيشه منطقته . فليس صدفة ان يم اتصال 
gal plow‏ هنانو وکال آتاتورك وبين صالح العلي Lal‏ آخذین بعين 
الاعتبار قرب حلب واللاذقية وجبل العلویین‌من مناطق السيطرةالتركية(*) 
ولیس صدفة ان یکون هناك شكل من أشكال التنسیق بين الأمير عبد الله 
cams‏ زعاء جبل الدروز وأعيان دمشق»كذلك ربا انطبق هذا shall‏ على 
سلح بعض قبائل الضفة السورية في الفرات على يد البريطانيين''. وبوضح 
لنا نجيب الارمنازي wks‏ یثل الفکر السياسي السائد في تلك المرحلة 
«دفاع السوريين الشديد والحرص على قوميتهم رغم محاولة الفرنسيين 
اسنئصال النزعة العربية من نفوسهم واماتتها في قلوبهم. كا كان الفرنسيون 


(۸) قرقوطء ذوقان: تطور الحركة الوطنية في سوريا - ص ۵۲. 

(*) (سعى أتاتورك اساسا لتنسيق بينه وبين فيصل ... م يكتب له النجاح) ليس بتأثير العلاقة 
المزمنة بالحاشمية فقط- وهذا يصح بصورة خاصة على دمشق بل أيضاً بتأثير حاجات 
الظرف الجفرافي الخاص . 

)4( راجع مذكرات الجنرال أندريا (قائد الحملة على جبل الدروز) حول عمل العصابات 
واساليبها. 


رض 


يبثون الدعوة لاقناع السوريين انهم غير أهل للاستقلال. وان الانتداب هو 
الذي يأخذ بيدهم ليصبحوا آهلا له» فكان السوريون يصدون عن هذه 
الدعوى الباطلة الي يرد ها التاريخ وينكرها الواقع . وقد احدث تشدد 
الفرنسيين في تجزئة البلاد واثارة النافسات احلية بين الاهالي في الجنس 
والدين والمصلحة. رد فعل قوي لمقاومة التجزئة والحرص على الوحدة. 
وهكذا اصبح الركنان الأساسيان للمطالب القومية: الاستقلال والوحدة 
obs‏ على كل لسان Me‏ 

يجب التوقف عند كلمت : الاستقلال والوحدة باعتبارها الكلمتين الأهم 
في قاموس النضال السياسي السوري في تلك المرحلة . فمسألة الاستقلال كانت 
تحمل مضموناً واضحاً لا تحتمل أي التباس Gb‏ أو تاريخي . ظرفي بعنی 
حاجات الرحلة المباشرة وتاريخي بمعنى السقف العام لحركة النضال السياسي 
السوري باعتبارها رافدا من روافد الحركة القومية العربية . نقول لا يحتمل 
أي النباس oF‏ العدو صريح وحادٌ: ففرنسا تحتل البلادء وشعار 
الاستقلال هو شعار البداهة الوطنية في رفض هذا الاحتلال. 
Ul‏ خول gle‏ ال جد جه انامه فارها ين Gaal‏ الظرق grisly‏ 
اذ من الضروري ملاحظة ان ترداد شعار « الوحدة » عنى في تلك المرحلة- 
وتحت وطأة ظروف سنعرضها- وحدة سوريا. وهذا لا يعني انتقاصا من 
الوعي القومي العربي في سوريا pat‏ حدود مضمون شعار الوحدة في نطاقه 
السوري إذ من نافل التكرار الذي أكدته مراجع تلك المرحلة ان سورياء 
الداخلة في أوائل العشرينات في معركة مباشرة مع الاحتلال الفرنسي» 
كانت خارجة لتوها- ورغ] عنها-من معركة اشمل خيضت خلال الحرب 
العالمية الاولی » وتحت شعارات الحركة الشريفية (وما سبقها من Gale‏ منذ 


العربية »۱۹۵٤‏ ص ۲۵ . 


ضف 


منتصف القرن التاسع عشر فكرياً وسیاسیا) ۳ التي قامت على الدعوة إلى 
ابشقلال الاه الغرينة وواحدها ...فخلا leds‏ عن امشاركة 'الفلسطيتية 
واللبنانية المستمرة في الدولة الفيصلية في سورياء باعتبارها دولة هذه 
الاقطار الثلاثة aly‏ انقطعت رسمياً مع دخول غورو إلى دمشق في صيف 
۰ . 

لقد لعب قرار الجنرال غورو بتقسم سوریا إلى دویلات دوراً رئيسياً - في 
تقديرنا - في حصر نطاق شعار الوحدة فى اطار وحدة سوريا. اذ أن غورو 
LS‏ في سوريا عدة دويلات فقسمت البلاد ضمن سياسة مدروسة إلى دولة 
دمشق ودولة جبل الدروز ودولة حلب (التي اخضع ها لواء اسكندرون على 
أساس الاستقلال (GID‏ «لقد تراءى للجنرال غورو ان خير وسيلة لشل 
الحركة الوطنية هو تقسم البلاد على أسس عنصرية وطائفية إلى دويلات لا 
حول ها ولا قوة» فاصدر ف أول آبلول ۱۹۲۰ قرارا بفصل حلب عن leo‏ 
وجعلها دولتین مستقلتین .وفي ۳۰ منه آقام دولة في اللاذقية . كاأقام في آذار 
حكومة مستقلة في de‏ الدروز ثم أضاف إلى حلب لواء الاسکندرون 
:اقلا دای اكلا 

لکن سياسة التقسم هذه ولدت شعوراً لدى السوریین بسوء نية سلطات 
الانتداب. ولس غورو ان حظها من النجاح بات te‏ فأصدر في ۲۸ 
حزيران Vary‏ قراراً بضم دول حلب ودمشق وبلاد العلویین في دولة 
alt‏ وجعل بينها وبين لبنان رابطة قوية 3 الحقل الاقنصادي. « وف 
ضمير » المفوض السامي أن هذا التدبیر يحد من معارضة الاهلين للسياسة 


(۱۱) راجع: جورج انطونيوس » يقظة العرب »- حسن بدر « العلاقات بين العرب والترك » 
-VAVE - ۸‏ واعمدة الحكمه السبعة » الصدر السابق. 
(۱۲) اسماعيل » عادل: السياسة الدولية في الشرق العربي من‌سنة ۱۷۸۹ إلى سنة ۰۱۹6۸ الجزء 
الخامس : من (۱۱ت ۱۹۱۸۰) إلى بداية الحرب العالمية الثانية (ایلول -)۱٩۳٩‏ دار النشر 
للسياسة والتاریخ - یروت ۰.۱۹۷۰ ص ۰.۱۰۳ 


۳۳۳ 


الفرنسیة » ويراعي احکام صك الانتداب الذي وقع بلندن في YE‏ موز 
۲۳ والذی نص على UG!‏ دولتین فقط تتمتعان بالسيادة ها سوريا 
e‏ 

« وقد قيل نقلا عن تصريح للجنرال ساراي» ان سوريا شهدت سنة 
۲۳ وحدها ۳۵ ثورة» دفن فيها من امیش الفرنسى خسة Grim GW‏ 
قد جعلت من الانتداب خلا من الاشواك غل عاتق فرنسا :فل بطق امال 
حوران مثلا رؤية وزراء متعاونین مع احتل الفرنسي یرون من قراهم فهبوا 
في خربة غزالة » بصورة تلقائية » متوافدین من الجوارء بدون تدبير سابق أو 
تهيئة فقتکوا بعدد من الوزراء وبضابط فرنسي »۱۳۲. 

حاول الفوض السامي الجديد منذ وصوله إلى بيروت في (نوار) ۱۹۲۳ 
تخفيف حدة معارضة السوربین للانتداب. فأصدر في ۵ کانون الأول ۱۹۲۶ 
قراراً بالغاء الاتحاد السوري واقامة دولة واحدة تضم حلب ودمشق» وألحق 


(۱۳) الصدر السابق ص ۱۰ .فرج. مد :النضال الشعبي في سوريا وقصة الانقلاباتالدار 
العر بية للطباعة والنشر ص ۲۷- ۲۸: «احس غورو بعد فترة ان سياسة التجزئة م تبلغ 
غايتها فقرر انشاء اتحاد بين الدول السورية الا أن الشعب العربي في سوریا كان یطمح في 
قيام اتحاد عام کامل شامل . وحاول SLL!‏ ويغان الفوض السامي الجديد الذي خلف 
غورو ان بقترب من الرغبة الشعبية فألفی الاتحاد القائم Lal,‏ وحدة بين دول دمشق 
وحلب واتحدت الدولتان في أول کانون الثاني ۱٩۳۵‏ وتألفت دولة سمیت الدولة السورية 
واحتفظ للحکومة النتدبة بحقها ووجد بالدولة الجديدة مجلس تثيلي ... وکانت السلطة 
العلیا في هذه الدولة للمفوض السامي فهو الذي يصدق على اعتاد رئيس الدولة. 
الهم هو أن الفرنسيين أرادوا فرض انتدابهم على سوريا وأراد السوريون ان يتحرروا من 
هذا النظام ونظروا إليه بكره قبل أن يقعوا في ربقته . ومنذ غلبتهم القوة» وصمموا على 
القاومة واشتعلت نيران الثورة الشعبية فلجأ الفرنسيون إلى أعمال العنف وبرزت الطالب 
القومية واضحة ظاهرة وهي الاستقلال والوحدة وصار هذان المطلبان يجريان على كل 
لسان ولان كل جنان.. UB‏ الاستقلال فقد تابعت البلاد السورية والشعب العربي هناك 
نضاله حتى أحرزه Li,‏ الوحدة فقد تطورت تطوراً bye‏ لوقوف المطامع الدولية 
والأغراض الحلية في سبيلها ». 

ON قرقوط» ذوقان: تطور الحركة الوطنية في سوریا, ص‎ )١4( 


۳۳ 


بها لواء الاسکندرون وجعله تحت ادارة حاع. قوبل هذا النهج التوحيدي 
بالرضى ف الاوساط السورية. مما جعل الجنرال ويغان Se‏ في دمج 
الدويلات السورية في جهورية واحدة. لكن الفرنسيين عارضوا هذا النهج 
لأن قيام دولة موحدة في سوريا يشكل خطرا کبیرا على المصالح الفرنسية في 
الشرق بالنسبة هم )0 

« هذا وی نیسان vary‏ جرت Bob‏ مهمة في دمشق يجب ذكرها وهي 
زيارة الستر كراين رئيس لجنة الاستفتاء الاميركية لدمشق. حيث قضى 
فیها بضعة أيام. فتجمهر الناس وأعلنوا ما تكنه صدورهم من حب 
الاستقلال والحرية وبغض الانتداب وأنصاره ونعتوهم بالخونة . فكبر على 
الفرنسيين ان تدوي آرجاء البلاد بالدعوة الحرةء وأرادوا قمعها بالعنف 
والشد ة. فقبضوا على الدكتور الشهبندر والسيد حسن الحکم والاستاذ سعيد 
حيدر ورفاقهم. فكان ذلك حافزاً جدیدا طم cy pols‏ الدينة وتظاهر 
أهلها YE,‏ ونساء وعطلوا fed‏ فأعلنت الأحكام العرفية» وأصدر 
الجلس العسكري الفرنسي أحكاماً قاسية على العتقلین . فتجددت المظا هرات 
وسرت الحركة إلى سائر Gall‏ السورية OVC‏ 

لقد أراد الدكتور عبدالرجن الشهبندر من وراء تلك الوقائم التي قصها 
مطلعون على مسامع المستر كراين. وعرضوا وثائقها. وساقوا بياناتهاء ان 
ينتهي إلى ابراز المطالب الوطنية ليكون المستر كراين داعيتها في اوروبا 
وأمريكا. وقد أجملها الدکتور خالد الحكم في كلمته بأنها: ۱- الاستقلال 
-٣‏ وحدة Loy‏ في حلف عربي *- ترك البت في BUI pl‏ 
ا 

وعلى الرغم من اعلان الاحكام العرفية في ٩‏ نیسان. OB‏ دمشق 


و 


(۱۵) عادل اساعیل: ص ٠۰۵‏ . 
)13 الأرمنازي: سوریا من الاحتلال go‏ اللاء. ص ۲۸. 
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أضربت يوم العاشر منه وقام طلاب الدارس بظاهرات متفرقة. وخرجت 
مظاهرة من السیدات في الرابعة من بعد الظهر تتف للاستقلال والحرية 
وعلى رآسها عقیلات الشهداء . وفی الیوم التالی اشتدت الظاهرات » فحاول 
الجنود تفریقها بالسلاح. وقتل فیها طالبان وجرح ستة. فقامت السلطة 
باحتلال الدينة. واذاع قائد «جیوش » دولة دمشق بياناً على الأهالي 
بالاستناد إلى الأحام العرفية « منع التجمع في الطرق العامة وقمعه بالسلاح. 
ومنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاء وبوجوب 
العودة إلى العمل کالعتاد تحت طائلة الاحالة إلى الديوان العرفي لكل 
مخالف... وعلى أثر ذلك طلبت الحكومة من (۱۵۰) تاجراً الاقلاع عن 
الاضراب. فلا أبوا زجتهم في السجن. وعم الاضطراب مدنا أخرى في 
البلاد. by‏ نهاية مطاف المظاهرات الصاخبة التق قامت في حمص. حاول 
عدن للحن easel‏ راطو ابن تام زار اک وا SG‏ اه 
ان تتغلب على رجال الشرطة تدخلت القطع العسكرية فأبعدتها عن دار 
USL‏ بعد اصطدام اطلقت ad‏ العپارات النارية de‏ النود. وض بوا 
حجارة وأسفر الأمر عن قتيلين وأربعة جر حى . فأذاع قائد النطقة العامة 
بلاغاً بنع التجمع بالقوة. وتحديد أوقات التجول. وتحديد فتح الحال 
الا 

من الطبيعي ان تكون Gall‏ مور النضال السياسي في oh‏ كسورية يعافي 
ريفه من تخلف ثقافي عام. ففضلا عن ان الدف اة الى شهدت 
الواجهات السياسية النظمة والحادة مع الاحتلال الفرنسي » هي الدن اياها 
التي كانت ها مواقفها السياسية الهمة في العهد العثاني (كدمشق وحلب). كان 
الوجه الا خطر للاحتلال يطل عبرالمدينة »في اجهزته وارسالياته والتعاونین 
معه وکان الوضع JUL‏ محكوماً ob‏ تتحول هذه الراکز إلى مراکز اساسية 
انال «Cee‏ الا عة $a dolly‏ 


(۱۸) الصدر اسابق: ص Ot‏ 


۳۳۹ 


الثورة الورية الکیری (۱۹۲۵- ۱۹۲۷) 


لکن تطورا مه شهده المد الوطني ذو الأفق القومي العربي في سوریا عام 
۵ وکان یتطور ببطء في الأعوام القليلة السابقة Gol‏ إلى انتقال 
مؤقت لرکز الثقل النضالي من الدينة إلى الريف . 

كان هذا التطور بالغ الأهمية في شد جزء مهم من الريف السوري إلى 
قلب الحركة الوطنية » وقطع plo‏ المؤامرة الفرنسية لعزل المناطق السورية 
عن بعضها البعض ٠‏ وبالتالي تحجم النضال الوطني فيها. 

يمثل هذا التطور الحدث المهم الذي عرف بالثورة السورية وعرف معقله 
في جبل الدروز . واذا أخذنا بعين الاعتبار ان العلاقات العشائرية والعائلية 
والقبلية السائدة في الريف كانت تمثل مرتعاً خصباً لعمل الاحتلال 
الفرنسي » Lug‏ بالمقابل ۶ عنت الثورة على المديين القريب والبعيد في 
تجذير الوعي القومي العربي- وفق مضمونه في تلك الرحلة- في اوساط 
حامر كن م لكي اد الذى مره Gall‏ ۱۱۹ 

وتتداخل علاقات وتفاصيل شديدة التعقيد في تحول جبل الدروز إلى 
منطلق وقاعدة للثورة السورية . ولكن هذه التفاصيل تنتظم في سياق أساسي 
بوحدها ء هو الوقف ضد الحتل الأجنبي . اذ أن الظاهرة الأساسية للثورة 
هي امتدادها السريع كالنار في اشم إلى العديد من أنحاء سوريا ومناطقها . 
كدمشق وحمص slay‏ والنبك وبعض مناطق جبل عامل الملحق بلبنان. 
والأقضية الأربعة التي كانت الحركة الوطنية السورية تطالب وستطالب على 


dys (\4)‏ وجيه : بلاد الثام . يعطي د وجه كوثراني وجهة نظر خاصة للاطلاء كخلفية 
طبيعة الفثات الاجتاعية والقوی السياسية الدنية التي سيطرت على الریف » ص 59- 


. ۷ ۲ -۷۱ VY. 


۳۳۷ 


مدی سنوات فيا بعد بضمها إلى سوریا بعد ما ألحقها قرار الجنرال غورو عام 
۰ بدولة لبنان الكبير. 
اذنء بقدر ما عبرت انطلاقة الثورة في جبل الدروز عن مجمل الرد على 
a‏ التضفنة الى Gogh‏ سلطات الاسعلال :وا أن ايكون هذا 
الرد حت قيادة سلطان A BY EL‏ بقدر ما كانت هذه WY‏ خطوة 
في سياق الوضع السوري العام. وأحد أشكاله الأكثر Lage‏ ولیس كا يحاول 
تصويرها البعض. Yb‏ محض حركة درزية ضد الاحتلال. لقد كانت 
الخصوصية الطائفية لانطلاق الثورة (في إطار الدروز) غير متناقضة مع 
الوضع العام الاشمل الذي كان يغلي ضد الاستعار المباشر في سوريا كلها . بل 
كان هذا « الخاص » الطائفي شديد الانسجام في منظومه « العام » السوري 
على قاعدة الوعي الوطني ذي الأفق القومي للشعب السوري. 
بدأ العام ۱۹۲۵ أساساً پواجهة سياسية عبرت عن نفسها بالمضبطة التي 
قدمها الوفد السوري (الممثل ل ۱۵۰ شخصية من دمشق وجميع أنحاء سوريا) 
إلى الفوض السامي الجنرال ساراي في ۱۷ ك ۲ avo‏ 
وقد نضمنت ۱۳ مطلاً أهمها : 
۱- وحدة البلاد السورية التي تشمل بلاد العلویین وجبل الدروز ولواء 
الاسکندرونة gol) Sly‏ اللحقة بلبنان. 
+- دعوة dae‏ تأسيسية لتضم للبلاد قانونپا gle‏ وحصر حق 
التشریع با مجلس النيابي. وحل امجالس التمثيلية والفاء القوانین 
الصادرة بقر ارات فر دیة. 
*- الطالبة Jat‏ الحكومة مسؤولة أمام البرلان وحده لأن سورية بلاد 
معترف باستقلالها في العهود الدولية » والغاء الادارة العسكرية ومنع 
كل السار 


(۲۰) قرقوط. ذوقان: الشرق العربي في مواجهة الاستعیار ص ۲۲۰. 


۳۳۸ 


ء- احترام الحرية الشخصية بجميع انواعها » اذ هي من الحقوق الطبيعية 
القدسة . 

ه- وضع حد للاعال النافية للقوانین» والعفو عن جميع احکومین 
والبعدین السياسيين . 

7- توحید القضاء بالغاء اجا ك الأجنبية واحترام استقلال الجا © وجعل 
اللفة العر بية وحدها لفة رسمية. 

۷- تسلم ادارة الأوقاف الاسلامية الى السلمین وارجاع الخط الحجازي 
إلى استقلاله السابق. لأن الفوضية العلیا ضمت الیها ادارة الأوقاف 
الإسلامية واستولت على الط الحجازي « الوقوف ». 

4 وخید الانظتة الاداریة Wy‏ اون (SEL SEs‏ 

و- الاقتصار على استخدام Jal‏ البلاد في الوظائف الرسمیة(!. 


السياسة التى مارسها الکابیتن کاربییه الذي كان SE‏ له . واثر حادثة 
اعتقال BW‏ من أعضاء الوفد الدرزي الذي التقی بالجنرال ساراي عاد 
سلطان الأطرش الذي كان مفترضاً ان یکون في عداد الوفدء dy‏ يذهب 
فنجا بذلك من الاعتقال!۳) وعاد إلى الجبل LS‏ استعداداته السلحة. 
وقبل ذلك كانت التوترات قد بدأت'"'. 

وكان أول نداء أذاعه سلطان الأطرش (قائد جيوش الثورة الوطنية 
السورية العام)ء ودعا فيه السوريين إلى حمل السلاح مسجلاً هذه الطالب: 
۱- وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها والاعتراف بدولة سورية عربية 


وال ماه انقلا ابا : 


(۳۱) الأرمنازي: ص ۳۳- ۳١‏ . 
(rr)‏ الصدر السابق: ص ۳۷. 
(rr)‏ الشرق العرلي في مواجهة الاستمار: ص ۲۲۵- ۲۲۹. 


۳۳۹ 


۲- قيام حكومة شعبية تجمع مجلساً تأسيسياً لوضع دستور يقرر سيادة 
الامة سبادة مطلقة. 
۳- سحب ألقوى امحتلة من البلاد السورية وتأليف جیش وطني لصيانة 


الأمن . 
%~ اة ندا الثورة الفرنسية واعلان حقوق الانسان في الحرية والساواة: 
والر خاء ۲۳*۱ . 


حاول ساراي احتلال الجبل والقضاء على الثورة بالعنف فمنیت 
محاولاته بالفثل. وأصيب جيشه زام وخسائر فادحة. وکانت نقمة 
السوريين على الانتداب تزداد بوما بعد بوم. فامتدت الثورة إلى دمشق 
day Gary‏ والنبك . ثم إلى بعض مناطق CLS‏ الجنوبي وطرابلس في الشهر 
التالي . وشاء ساراي القضاء عليها قبل أن يستفحل أمرها» فرمت طائراته 
دمشق بقنابلها الحرقة في ١١9‏ و ۲۰ ت .١‏ وارتكب ووا اناو كواين 
الحقد في النفوس من Shel‏ الاباحة والتدمير وخرب القرى الآمنة بالدافع 
والبطش بالعژل والابرياء . والتمثيل بجثث القتلى . واقدامهم على فرض 
ضرائب مالية باهظة على الاهلين وعدد كبير من البنادق بغية افقارهم ونزع 
الا 

ما كاد ينقضي بومان على معركة الکفر . أي في ۲۳ تموز ۰۱۹۲۵ حنی 
كان رسول سلطان الاطرش(الضابط تمد G(Ol gS‏ طريقه إلى دمشق جمل 
رسائله إلى رجاهاء وعلى رأسهم نسيب البكري» والدكتور عبدالرهن 
الشهبندر. وقد عقد الاجتاع للتداول في الأمر في القابون» في نفس المكان 
الذي تم التحالف فيه مع فيصل للقيام بالثورة العربية على الاتراك. 

وم ات ي الشعب cll du OW‏ قد. اجار اف ol lek‏ بسك 
سبیل الدعوة إلى الثورة الفكر A‏ فإن الماس بلغ.مداه عندما سأهم الدکتور 
(re)‏ الاأرمنازي: ص >٠١‏ . 
(۲۰) عادل اسماعيل : السياسة الدولية في الشرق العربي» ص ٠١١‏ . 
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الشهبندر رايهم من جدید في الأمرء فأجابوا انهم مستعدون للموت جميعاً في 
سبيل الوطن» وأنهم يرون الاشتراك بالثورة والالتحاق بها في الجبل. 
ومخابرة عموم زعاء سوريا لجعلها ثورة سورية عامة. ثم تقرر عقد cll‏ آخر 
في دمشق كان اهم ما انجز فيه من قرارات بعد نقاش ساعتين: تجميد 
الخلافات الحزبية. وتوحيد الصفوف باسم الثورة الوطنية السورية CALS‏ 
وجلاء الفرنسيين من جميع الأراضي السورية . وتشكيل وفد للاتصال بثوار 
الجبل لتكون «الخابرات باسم سوريا عموماً »» وتكليف آخرين للقيام 
بترتيبات الثورة داخل دمشق deg.‏ هذا اخذ OVE)‏ دمشق یتوافدون إلى 
امكل petty a Sas‏ ف ییا ae‏ نیز تهب ماج 
es Bay‏ عدي عق Spal‏ السروية الک رى عر انه دهيء ها بين بي 
معروف وبين الوطنيين الذين انتظم أكثرهم في حزب الشعب » وكانت 
«المراسلات واضحة بينهم » وهم أصحاب الكلمة المسموعة في FOSS‏ 


كان استياء السوريين كبيراً من نشر الدستور اللبنانی ‏ واعتبروا أن دي 
خطورة حين قرر الفرنسيون في ۵ حزيران vara‏ اعتبار الفوطة قرب 
دمشق منطقة عسكر ية › فعادت الثورة على اشدها 5 جبل الدروز وحوران 
وامتدت إلى النبك والناقورة والبقاع » فبطشت القوات الفرنسية بلا رحمة 
بالئوار . وأنزلت الدمار والخراب بالناطق الثائرة»وفرضت على آبنائهم 
قامات نال ویتکا Callan‏ ا قال acne‏ وززاء احا ل هه 
التدابير التعسفية فاعتقلواء وأرسلوا إلى المنفى في أعالي الجزيرة. 


واحسان الجابري مذكرة إلى لجنة الانتدابات الداعة بجنيف في ۷ حزيران 


. 1۷ قرقوط. ذوقان: تطور الحركة الوطنية في سورياءص‎ )١1( 
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باسم اللجنة التنفيذية السوریة نددا فیها بشدة تصرف فرنسا وتنکر ها 
GLY‏ التي عهدت إليها من قبل عصبة الأمم... ۱۳*۱. 

وی تقرير للكولونيل كاترو رئيس مكتب الاستخبارات في أجهزة 
الانتداب صورة مهمة عن الموقف من الزاوية الفرنسية » من الافضل تقديمه 
ire‏ يكقهه من ثمولية الوا هة واساعيا: 

« تستمد الثورة قوتها من التشجيع الأدبي والمساعدات المادية التي تتلقاها 
باستمرار من coll‏ ومن الدول التي يخامر رجاها الاعتقاد بأن ينال فرنسا 
التعب نتيجة الجهود العسكرية الثقيلة التي تتحملها ¢ فيكسب الثوار المعركة 
في ربع ساعتها الأخيرة. ولا يفتأ القامون على شؤوما في بذل الساعي من 
حين لا خر للحصول على معونة البلدان الأميركية والإسلامية . والمفكرون من 
seals des be ,‏ الشهبندر والجابري وشكيب ارسلان متفرغون لهذا 
النشاط . فقد زار الشهبندر العراق في ایلول الاضي UW oid‏ وقررت 
اللجان السورية في الولایات التحدة عقد fy‏ عام في ۱۵ ك۲ لتنسیق 
جهودها في کار ثة الانتداب» وف تقدم المساعدات ASU‏ للثورة كي تستمز 
وتشتد » كا زار آخرون اطند طلبا مساعدة الميئات الوطنية فیها . ولئن لم 
تعط هذه الساعي على الصعید السياسي الانتائج حدودة؛ ob‏ أثارت علینا 
بعض الاوساط cde WI‏ إلا أن نتائجها على الصعید الادي كانت ذات 
ges Ol‏ 

» ويحاول الان أركان الثورة في الداخل تحقيق أهدافها القومية سلا وعن 
طریق الاقناع. فیحملون المقربين إليهم في مختلف الناطق على ارسال وفود 
إلى الفوض السامي توکد على الطالب التي نعرفها » وهي وحدة البلاد 
الواقعة تحت الانتداب وقيام حك قومي فیها » واعلان الدستور وانشاء 
جیش وطني ‏ اعلان العفو العام. وهکذا نری أن مطالب الوطنیین 
تاه واا ارت المطالية بنا: 
(rv)‏ امماعیل. عادل: السياسة الدولية في الشرق العربيء ص ۱۱۳- ۰۱۱۶ 
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لا بد Sool‏ التساول عن راهداف التورة الحتبقية شك ان Sahl‏ 
الرئيسي الذي ترمي إليه هو القضاء على الانتداب بعينه. فهذا الانتداب 
الذي یعتبر ؟ صاية لا فعالية الراقبة والتقويم » كان موضع نفور غريزي في 
مجتمع یکره بطبعه ile Wl‏ ويقوم على التجاوز والمظالم الاجتاعية. وكان 
تطبيقه موضع استنكار أيضاً؛ ذلك اننا اقمناه على الخصائص الطائفية 
oo‏ وليس, على وحدة البلاد الجغرافية » فكان عملنا هذا مراعاة لمصالح 
الاقلیات» by‏ يطالب السنيون Ob‏ تقوم سياسة الانتداب على مراعاة 
مصالح الأكثرية. هذا هو الخلاف Al‏ بين وجهتي نظرنا الآن .۳۰ 

لقد كان الرد الفرنسي عنيفاً واستطاع الاحتلال أخيراً أن يوجه 
قور فا Vata ltrs‏ علب من ری 
القاء نظرة على الخلافات الداخلية في جبهة هذه الثورة. يقدم لنا ذوقان 
قرقوط صورة Nee‏ 

لا شك في أنه كان للخلافات الحزبية أثرها البعيد على مصير الثورةء 
مق كارك Ise: Ws‏ الستفلن :: اخزبان ها الشعب والاستقلال: 
وتسابقا لاحتضااء فالتحق بها من دمشق الدكتور عبد الرحمن 
الشهبندر وكثيرون من أعضاء حزب الشعب ‏ وتولى بعضهم مهام 
لنصرتها في الخارج وانخرط في صفوفها الأمير عادل ارسلان ورشيد 
طليع وغيرها كثيرون من ألفوا في ole‏ اللجنة المركزية لحزب 
gay LA‏ جهه ان pas patel‏ اهتانة غل الا مرن السياسية 
متنقلا في أرجاء الجبل ملازما لسلطان الاطرش في الاجتاعات العامة 
حتى قيل انها غادراه معاً إلى الازرق» وكان Gb‏ من مارسة مهنته 
کی معدا ee‏ 


(۲۸) عادل اسماعيل الصدر eld‏ ص ۱۱۸- ٠١١ -۱۱٩۹‏ . 
)14( مذکرات الجنرال اندریا. 
(۳۰) _ قرقوط» ذوقان: تطور الحركةالوطنية في سورياء ص 7- ۷۵. 
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كان «الاستقلاليون »۰ deg‏ رات الأمبر dale‏ جنودا یفترشون 
الأرض ويلتحفون السماء » يجوعون مع من جوء منهم ويعرون مع من 
يعرى. في ذلك الحين لم يكن ثم خلاف على خطوة الهاشميين أو فيصل 
على الأقل» ولم تكن السعودية قد ركزت أمورها بعد لتمد نظرتها إلى 
العمل في سوريا حفظاً للتوازن بينها وبين العراق. فربا كان م" 
آتسمت به مواقف الاستقلاليين من تطرف برجم إلى أن روح القتال 
كانت تمليها عليهم لا السياسة. 

يفكر سلطان الاطرش انهم كانوا ير فعون شعار لا مفاوضة قبل الجلاء ء 
وانهم في موتر blo‏ الذي عقد للنظر في دعوة دي جوفنیل السلمية 
نجاوزوا حدود النطق والاعتدال. ويعتبر الشهبندر ان مطالب المؤعر 
التي كانت خالية من المرونة السياسية دعت المفوض السامي ان ينشر 
بياناً مختصراً أشد منها : أن LY‏ ولا مفاوضة إلا بعد ان يخضع الثوار 
ویلقوا سلاحهم . 

م تكن الضربة الکبيرة التي تلقتها الثورة السورية لتلفي أي أثر Ab‏ 
فعلى الرغم من الشعور الواسع بالاحباط الذي واجهته الحركة الوطنية 
السورية . فقد كان من OL‏ الثورة ان تدفع إلى الأمام. وفي سياق ثبتت 
آهمیته في مرحلة لاحقة. ترابط القاسم الوطني الشترك» وتجذر الوعي 
الوطني . بصفته Ley‏ قومياً عربياً في مواجهة كل محتل وکل أجني . 

ان حجم الامتداد الذي شهدته الثورة Ley)‏ تلاها في علاقات الوطنیین 
السوريين Lith‏ العربي) كان ذا قيمة كبيرة وعميقة على الستوی التاريخي» 
إذا أخذنا بعين الاعتبار ان اندفاعة في مستوى العمل الوطنی والقومى لا 
نكا هن a‏ بل عن ا عار و غا فاه ی الوفك :الذي كان 
النجاح يصيب اللعبة الطائفية إلى حد ما في لبنان» بين رأي عام سل ورأي 
عام مسيحي ‏ جاء الموقف السوري الفعلي. وليس النظريء ليلغي أية 
امكانية لاستخدام هذا التقسم السياسي في سوريا . ويلتفت ذوقان قرقوط في 
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هذا المجال إلى نقطة بالغة الأهمية من حيث موقع الثورة السورية في سياق 
التعامل القومي العربي مشيراً إلى « زوال تلك الأفكار بل تلك الظنون السيئة 
التي لازمت الدعوة إلى العروبة في الشرق » لدى أبناء مصرء حيث كان 
يتظر إل هذاه الدعوة أخياناً يكوك و کانبا تحمل جانباً سادا MOVIL‏ 
فبعد التجاوب الذي حصل مع الثورة» في مصر والغرب العربي كانت 
الفكرة العربية تخطو خطوة توحيدية متقدمة إلى الامام من منظور تاريخي 
DL‏ العروبة باعتبارها قضية عضوية لدى المسلمين.. مقابل فهمها في 
الشرق كعنصر توحيدي قومي بين المسيحيين والمسلمين. 


(۳۱) المصدر السابق. 
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الرحله القیادیه للکتله الوطنية ۱۹۲۷- vary‏ 


«الا أن الصفة السياسية البارزة التي نستطیع أن نيز بها الحقبة المتدة 
في أعقاب الثورة السورية الکبری وحتی عقد المغاهدة ۰۱۹۳۰ هي مر حلة 
ظهوره الکتلة الوطنية » التي ستلعب دوراً حاساً في حياة البلاد» وستظل 
تلعبه ای of‏ تتفتت إلى iis bade‏ في آواخر الاربعينات. فإذا كان ما 
وصل إليه العراق من عقد معاهدة مع الانكليزء وایجاد صيغة من أشكال 
الحياة الدستورية هو هدف رجال السياسة في سورياء Ob‏ اسلوب « الوفد » 
في مصر في جم قوی البلاد عام ۱۹۱۹ لواجهة الانکلیز» كان لا بزال مثارا 
م السياسيين في سوریا . ومطمحا یتوقون إليه. فعلی هذا النحو یتصورون 
التنظم الحزبي» وهم يرون فيه في الحقيقة تنسيقاً بين مصا لهم MG‏ 

يبدو من خلال المراجع المتوفرة أن تعبير « الكتلة الوطنية » بدا 
يستخدم اعتبارا من عام ۱۹۳۱ عبر بيانات الوطنیین السوريين التي ذيلت 
بهذا التوقیع . لكن هذا لا يغير من أن مسار تبلور التجمع السياسي الذي 
اشتهر باسم الكتلة الوطنية قد بدأ قبل ذلك بعدة آعوام» وتحديداً مع 
« عودة الاولوية إلى النضال السياسي في مواجهة الانتداب الفر نسي بنتيجة توقف 
الثورة السورية »»الأمر الذي عنى مباشرة انتهاء الظرف المؤقت الذي سبق 
ان أشرنا إليه باعتباره شهد انتقال مركز الثقل في النضال ضد الاحتلال 
إلى الريف . 

عادت Gall‏ الآن إلى دورها السابق قي قيادة العمل السياسي. ثورة 
سورية قدَّرها أن تضرب بلاد مقسمة إلى دويلات ضربت عبر هذا التقسم مصالح 
عريقة لبرجوازية تجارية كانت دمشق وحلب مقريها التاريخيين كنقطة اتصال 
بين“ الأسواق الداخلية للمشرق . هذه البرجوازية التضررة من الاحتلال على 


(۳۲) الصدر السابق: ص ٠١١‏ . 


أكثر من مستوی: اقتصادي. سياسي ‏ اجقاعي (صعود Lib‏ موظفین جديدة 
برعا ها الانتداب) بدأت تبحث وتجمم نضها ف ككل سياسية لتحدید وجهة 
الدفاع عن bla‏ وجاءت الكتلة الوطنية لتشکل الاطار العبر عن 
الحاجة إلى الوحدة والتضامن بين معظم أجنحة البورجوازية (والاقطاع) 
Gey‏ قاعدة من اتحاد مصالح الشعب السوري بأجعه ضد الا حتلال الأجني . 

ولعل من آبرز نشاطات بداية الکتلة الوطنية هو المؤقر الذي عقد في 
بیروت وضم ممثلين عن مختلف الناطق السورية. والعدید من المناطق 
اللبنانية . وصدر عنه بيان في ۱٩‏ ت ۱ تضمن ردا على بیان الفوض السامي 
الجديد اليو يوو ۱۳۱ مؤكذاً على المطالب ee ee Socata stl‏ 
تأسيسية » واستبدال الانتداب بعاهدة. وتحقيق الوحدة السورية. وتوحيد 
النظام القضائي. واحترام السيادة القومية. والاشتراك في عصبة الأمم . 
والتمثيل الخارجي . وإعلان العفو العام. والتعويض عن المنكوبين ». 

لقد شهد العامان ۱۹۳۱- vary‏ تبلور موقع الكتلة الوطنية كمحور 
قيادة النضال الوطني في سوریا (هذا مع العلم أن المرحلة نفسها شهدت ولادة 
ارات ای كر ۹ 

في العام vary‏ أصبحت الكتلة في قلب الصراع السياسي 
« الديمقراطي » مع الانتداب من اليوميات السياسية إلى القضايا الكبرى. 


LOA الأرمنازي: ص‎ (rr) 

bis )۳:(‏ ذوقان: تطور الحركة الوطنية .س ٠١١‏ : 
« لئن كانت الكتلة الوطنية قد ضمت انجاهات وتيارات be‏ وانتهى بقيامها دور بعض 
الأحزاب: حزب الاستقلال . حزب الثعب . حزب الوطني الوري . اللجنة العلیا ... لأن 
آهم العناصر في تلك الأحزاب قد سارت تحت عم ALS‏ ونصبت نفها زعيمة البلاد 
والناطقة باسمها . والتي تتجسد فيها وحدها آمانيها.. الا أن ذلك لم يحل دون PIG‏ 
الأحزاب في البلاد . حنى لقد شهدت دمشق نفسها «منذ عام ۱۹۲۸ حتى عام ۱۹۳4 ما 
يزيد على خمسة وعشرين حزبا.. » لم يحتفظ أي منیا بعد هذا العام sh‏ كيان سياسي 
وتلاشت جیمها © 
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وقي العام ۱۹۳۲ خطت خطوة مهمة إلى الأمام في اقرار قانونها الأساسى ٠‏ 
خصوصا ان هذا العام شهد معركة انتخابية اسفرت عن فوز تيار الكتلة 
a,‏ للها عند فده BASS bial‏ وغل ر انها حفط المها: 
Ae | ere‏ 

في غضون ذلك كان الصراع السياسي یتجه لبتمحور حول سألة عقد 
etal‏ يوق .قور يا شاد مسا که اه اث را ناف لكوي 
الفرنسية معركة حول مضمون المعاهدة بعد ما بدا ان الحكومة الفرنسية 
وافقت على عقد هذه المعاهدة من حيث المبدأ. وهي المعاهدة التي سترفضها 
الكتلة الوطنية في ها الاوك عام ۱۹۳٤‏ لتتمكن بعد نضال سياسي 
شاق من عقد معاهدة ۱۹۳۲ الشهيرة. 

كانت المسألة التي آثارتها الكتلة حول بيانات الحكومة الفرنسية في 
جنیف !۲۳۳ تتركز على تييع هذه البيانات لقضية الوحدة السورية. في الوقت 
نفسه كان السجال السياسي قد بدأ يتعرض لموضوع « الوحدة مع العراق » 
الذي أخذ على الكتلة الوطنية صمتها عنه رغم انه كان موضوعا ذا قابلية 
مهمة على الصعيد الشعبي . والواضح أن أولوية القضايا المطروحة في مواجهة 
الانتداب قد لعبت دورا کبیرا في SOS‏ الوطنية من الحافظة على 
WOE‏ رغم انها كانت تضم عدداً من زعاء التيارين « الهاشمي والسعودي » 
المتصارعين في تلك الفترة۱۳۱. 

لقد كان المنحى الذي اتخذه النضال الوطني في سوريا بين عامي ۱۹۲۷ - 
5 محی Sf‏ الجهود في الصراع السياسى المباشر » من الاضرايات 
والتظاهرات إلى المواجهة السياسية النيابية والصحافية إلى الضغط السياسي 
(0) الكيالي» عبدالرجن: المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا الوطني من عام ۱۹۲۹ 

حتى عام ard‏ ج ۱ حلب- سوريا. ۰۱۹۵۸ ص ۱۸۵ ۔ 
((۳) المصدر السابق: ص ۱۸۳. 
(rv)‏ المصدر السابق. 
(۳۸) قرقوط ذوقان: تطور الحركة الوطنيةءص ۱۰۳. 
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عبر مشاركة مثلي وتیارات الناطق اللبنانية الرافضة ge‏ ذلك الوقت 
الالتحاق بدولة لبنان الکبیر. ولکن هذا النحی لا يكن فهمه ععزل عن 
طبيعة التطورات العامة في الحيط Goll‏ ومستوی الواجهات الوطنية 
والقومية وظروفها السياسية والشعبية في الأقطار العربية التصلة بالوضع 
السوري. كا لا يمكن فهمه بالتاکید بعزل عن طبيعة العلاقات الدولية 
وخصوصاً بين فرنسا Lily ny‏ 

واذا كان موضوء البحث لا يطال الاصعدة الشار إليها آنفا مباشرة 
ویترکز على تحديد مستویات الرد السوري ضد الانتداب الفرنسي» فقد 
یکون من الضروري الاشارة إلى أن منطقة الشرق. وبینها سوریا كانت قد 
بدأت تحصد ار الحصار الذي ولدته نجزئة ما بعد الحرب العالية الأولى. 
cis‏ كان الاهتام الوطني الفلسطيني بزداد انشغالا LL‏ الباشرة 
التفا قمة للاستیطان الصهيوني ویفرض عليه رغم موجات التأييد والتفاعل 
العربية والاسلامية الواسعة معه حصر جهوده في نطاق الرد القومي على 
bes Bl‏ كات حل av ape il‏ يتيك جم کی 
الجدار GEM‏ وشد قوى رافضة للانضواء في هذا CLS!‏ إلى > aS‏ 
السياسية . 

لقد كانت مر حلة ۱۹۳۰-۱۹۲۷ بحق هي مر حلة قيادةالكتلة الوطنية 
مسيرة تكللت بتحقيق سلسلة مكتسبات استقلالية لسوريا وخصوصاً في 
موضوع وحدة جميع المناطق السورية (باستثناء لبنان) (ثم eld‏ 
الاسكندرون). 

لكن الأشهر التسعة الأولى من العام ۱۹۳۰ كانت حاسمة في الوصول إلى 
هذه المكتسبات التى كرستها العاهدة gil‏ جرى توقيعها في أيلول بين 
لكوي و Gables‏ ارج درق اغا الكثيرة الي 
أخذدت علا grin‏ 


(وع) الكيالي: ص ۰۵۷ 


التضال من أجل الحصول على معاهدة ۱۹۳۰ وما تلا ذلك 


ad‏ اندلعت الاضطرابات في بداية العام ۱۹۳۰ وکان النقاش حول 
مضمون العاهدة الطلوبة مع فرنسا قد بلغ ذروته. وعلی أثر اقدام السلطات 
الفرنسية على اعتقال عدد من الزعاء الوطنیین ونفي بعضهم الآخر وتعطیل 
العدید من الصحف واغلاق مکاتب الكتلة الوطنية ثم بعد ذلك ایقاف آعال 
الجلس النيابي إلى أجل غير مسمی. (انطلقت الاضطرابات في ذکری وفاة 
ابراهم هنانو)“'. 

(ثر ذلك أعلن الاضراب الشهیر الذي تجاوبت معه Gall‏ السورية كلها 
والذي تخللته Shel‏ عنف في العدید من الناطق (وبینها بشکل خاص منطقة 
دير الزور)!"). 

dy»‏ أول آذار وقع الفوض السامي مع رئيس الكتلة الوطنية السيد 
هاشم الاتاسي اتفاقاً في بيروت» ينص على موافقة الحكومة الفرنسية على 
استقبال وفد رسمي ينفاوض معها لعقد معاهدة. وعاد الزعاء الوطنیون من 
معتقلاتهم على الأثرء فاستقبلهم الشعب في كل مكان بحفاوة منقطعة النظير . 
وعقد الوطنیون اجتاعات عديدة تذاكروا فيها بشروط اتفاق بيروت الذي 
تضمن اضافة إلى إرسال وفد الفاوضة إلى باريس أن «المعاهدة سوف تكون 
فيها حقوق السوريين مساوية لحقوق العراقيين في معاهدتهم الأخيرة » و 
«الاعتراف من GU‏ الفرنسي بأنه لا Sk‏ في تحقيق الوحدة MO‏ 


إثر الاتفاق بأیام. وفي ۸ آذار تحدیدا أذاع هاشم الاتاسي بصفته 


). 4( أسماعيل › عادل الصدر lll‏ : ص NTO‏ 

)11( الكياليء عبدالرهن: الراحل ج ٤‏ من عام -١975‏ ۰۱۹۳۹ حلب - سوریا الجمهورية 
العر بية المتحدة . VAT.‏ مطبعة العناد- حلب . ص ۳۱. 

(۲:) للارمنازي: ص AL‏ 


۲۵ ۰ 


رئيس الكتلة الوطنية بیان دعا فيه الواطنین للعودة إلى OM abled‏ وبعد 
مضي يومين اجتمع رجال الكتلة الوطنية وسموا أعضاء وفدهم إلى باريس 
وهم : هاشم الاتاسي. فارس النوري» جيل مردم بك» وسعد الله الجا بري 
وأضيف إليهم أحمد اللحام خبیرا عسكرياً ونعم انطاكي أميناً للسر . 
وجرى ابلاغ الحكومة بهذه الأسماء0). 
إثر مفاوضات طويلة جرى توقيع العاهدة في باريس بين الطرفين في ٩‏ 
اپلول فق :الفا تشه ونفستت مكنا اساسا هو اغراف فرشا باشتقلال 
سوريا ومن ضمنها جبل الدروز وبلاد العلویین . 
وقد أقرت العاهدة في نصها: السلم والصداقة بين فرنسا وسوریا 
والتشاور في السياسة الخارجية وما يمس مصالحها المشتركة. وانتقال 
الحقوق والواجبات ومسؤولية حفظ النظام إلى سوریا. وجعلها لمدة 
مس وعشرين سنة» ومنح فرنسا التسهيلات اللازمة في الطرق 
والمواصلات البرية والبحرية والجوية. يضاف إلى ذلك اتفاق عسكري» 
وما تحتاج إليه العلاقات الفرنسية السورية من « بروتوكولات » تتعلق 
بالشؤون العسكرية والاقتصادية والجامعة والقضاء على الجهل. وكذلك 
المراسلات التي تخص الحقوق المكتسبة للعسكريين» والاستعانة 
بالموظفين الفرنسیین» والتمثيل السياسي وضمان حقوق الأفراد 
د اغات ر تارات والحافظة عل الساوة fay Vou‏ 
اللاذقية وجبل الدروز والانتاء إلى عصبة OTST‏ 
وعرضت المعاهدة على مجلس النواب والوزراء السوريين فوافقت الجهتان 
عليها تباعاً . 
لم تجروٌ الحكومة الفرنسية على إحالة المعاهدة إلى الجمعية الوطنية. ول 
(tr)‏ الكياليء عبدالرهن: ج ٤‏ من ص ۱۵۹ إلى VAN‏ 
)£6( المصدر السابق: ص ۰۱۹۱ 
)£0( الارمنازيء نجيب: سوريا من الاحتلال حتى الجلاء ص ۸۵. 
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ينشر أي بیان یوضح موقفها الفامض. وذلك لأن الجمعية الوطنية في فرنسا 
وجهت النقد والاتهام لأعضاء الحكومة لأنها اعتبرت ان استقلال سوريا هو 
بداية انحلال الامبراطورية الفرنسية» oly‏ انسحاب الجيش الفرنسي من 
سوريا سيودي إلى اقتسامها بين تركيا والعراق وإعادة شرقي الأردن() 
وفي ١4‏ تشرين الثاني سنة ۰۱۹۳ جرت الانتخابات في جميع المدن 
السورية ؛ ففازت قواتمالكتلة الوطنيةفي جميع الدن . وأغلب MONS‏ 


سارعت الكتلة الوطنية إلى قطف ثمار نجاحها في اقرار المعاهدة الق 
اعتبرت آنذاك lize las‏ لسور یا lous‏ على صعيد وحدة البلاد . وان 
كان ثم Jue‏ قد أثير في ما بعد حول السکوت عن « الأقضية الأربعة » 
الملحقة بلبنان. ومن بين التفاسير التي آعطیت » وجود صفقة ما سابقة 
للمعا هدة بين فرنسا والکتلویین علی هذا الصعید s‏ أو بمض التفاسیر التسر عة 
من نوع أن هذا الصمت ناتج عن اتفاق مع البطريرك الارونی. ىا شمل 
Uae‏ شاه لوا الاسكتورون PON as‏ 

لقد سارعت الکتله الوطنية إلى قطف ثمار نجاحها اذن في وقت كانت 
العاهدة فيه توضع في أيامها الأولى على che‏ التنفيذ العملي ‏ فيواصل 
الفرنسيون على مدى ثلاث سنوات تالية [ بفترة يسميها البعض فترة «الحكم 
الوطني » (قرقوط )] تجاهل الاعتراف الكامل بالمعاهدة خصوصاً لجهة التلكؤ 
في عرضها واقرارها في البرلان الفرنسي (وكان ذلك في جزء منه نتيجة 
ضغط آوساط واسعة في فرنسا اعتبرت اقرار الحكومة للمعاهدة مع الوطنيين 
السوريين بداية انهيار الامبراطورية الفرنسية... كا سبقت MONG SEM‏ 


. ٠١١ اسماعيل: ص‎ dole (<1) 

۰۳۱۲ -۳۱۱ الكيالي. انظر بالتفصیل ص‎ (tv) 

(۸:) قرقوط. ذوقان: تطور الحركة الوطنية.ص VAY‏ 
)£8( راجع عادل اسماعیل: السياسة الدولية في الشرق العربي. 


yor 


هذا الأمر وضع الحكومة الوطنية في وضع صعب تجاه العارضة مقابل 
ان الكتلة الوطنية لم تكن ذات بنية حزبية متاسكة. بل كانت تجمعا 
abs‏ حت تما رات وه عانةشرعان :نا tach‏ عدا 
استلمت امک وأخذ « تماسكها » يتراجع امام اغراءات السلطة نفسهاء فضلاً 
عن انها هي غير المجربة في السلطة تبداً مرحلة جديدة لم تعد « سلبية » (أي 
في المعارضة)1*) 

ee‏ إلى ذلك ان سلطات الانتداب نفسها سعت إلى تحجم الكتلة عبر 
السعي لتحريك مصاعب كثيرة امامها . 


ولعل iis‏ صادراً عن مجلس النواب في ۳۱ کانون الأول ۱٩۳۸‏ 
(الجلس ذو آغلبية الکتلة الوطنیة) یسمح باعطاء صورة عن نوع الشاکل 
الأساسية الق كانت تتحسسها الحكومة في تلك الفترة . وأهمية القرار انه 
بين SS hs ies‏ الله ف ار فف AL By‏ عا الما 
Gy‏ أجواء الشاکل الأمنية. وبالتالي في السياسة الداخلية » ويتهم فرنسا 
صر احة بالمشاركة في اثارتما . 


33 ما يلي نص القر ار : (ov)‏ 


أ - ان مجلس النواب السوري مدفوعاً برغبته الصادقة للتحالف مع فرنسا 
یتمسك بنصوص العاهدة الق صدقتها في ۲۰ کانون الأول (دیسمبر) 
۳۰ ویمتبر حقوق سورية النصوص عنها في هذا الصك واجبة 
الاحترام والتنفیذ . ولذا Ge OW‏ للبرلان الفرنسي أن پر فض 
التحالف مع سورية فلا يحق له أن ينكر علیها حقها الطبيعي 
بالاستقلال العترف ها به في نفس میثاق الأمم . 





(۰۰) الكيالي: فشل الدور الوطني وأسبابه ص ۵۲۷- ۰۵۵۱ 
)01( الأرمنازي» نجيب ص ۱۰۹- ۰۱۱۱-۱۱۰ 


yor 


لما كان م يعرض على مجلس النواب أي اتفاق أو عقد آخر غير معا هدة 
7 فامجلس يعتبر بح العدم أي ادعاء كان يتعلق باتفاقات أو 
ماو او ذيول أو عفود لا حقة غير معر وفة عند ه ولا مصدقة منه. 


يأسف مجلس النواب لنکول الحكومة الفرنسية عن احترام عهدها 
دون أن یکون ها مبرر لهذا النکول. ویستنکر التردد البادي في 
تصدیقها للمعا هدة والتأخر في تنفید ما تعهدت بتنفیذه من نصوصها 
وبذات الوقت يطلب من الحكومة السورية أن تحافظ على جميع الحقوق 
المؤيدة لاستقلال سورية ووحدتهاء وأن تسرع باتخاذ الوسائل الحازمة 
لاستلام الصلاحيات الباقية لها بدون تأخير. 


يسجل مجلس النواب تصريح رئيس الوزارة السيد جميل مردم بك»› 
بأنه يعد نفسه في حل من جميع الاتفاقات والعقود التي يمكن أن يكون 
وقعها ویعتبرها لغواً . 

أن مجلس النواب السوري الذي يمثل جميع الدوائر الانتخابية النسوب 
إليها أعضاؤه؛ وهو وحده يعبر عن shy‏ الأمة ورغائبها تعبيراً شرعياً 
دستورياً lie‏ يستنكر أي أسلوب آخر تجنح إليه الحكومة 
الفرنسية لمعرفة Gly‏ الشعب السوري بشأن مصیره كايفاد لجنة لمثل 
هذه الغاية. وحيث أ هذا احلس قد آعرب عن رأيه حبال جميع 
القضايا الق عرضت لهء وهو مستعد للاعراب عن رأي الأمة في أية 
قضية كانت » فهو ينكر جواز الأخذ بأية ME LE,‏ رغبته » ويدعو 
الشعب السوري افراداً وجماعات إلى الامتناع عن الاتصال بأي شخص 
أو أية هيئة تحاول أخذ الآراء والطالعات تذرعاً لا ole‏ التفرقة في 
طرف امه وها ورا غاا تة اهداق ضار تاه اناد Eisley‏ 
لاستقلاطا . 


یش اخلن الوادت العضياق. والخيري “عل لفاون :والس رضن 


Yot 


للاخلال بالأمن العام في مناطق اللاذقية وجبل الدروز بعد حوادث 
اقب اة ور نوم ها ادا كان نها ما تيقال امن ان تسم 
مثلي السلطة الافرنسية ضلعاً في هذه الحوادث أو رضاء عنها . ویطلب 
من الحكومة أن تسرع بوضم حد حاسم لهذه الحوادث الغريبة. 
يسجل الجلس النيابي Lal‏ مشاطرة الوزارة السورية الجلس GLI‏ 
الرأي المعرب عنه في هذه البنودم. 


۲۵0 


خاقه 


ومها يكن من أمر السجال حول مدی مسؤولية الكتلة الوطنية في تلك 
الفترة تبقى المسألة الاماسية أن مرحلة عام 2-۱٩۲۰‏ ۱۹۳۹ هی مر حلة 
تأت مان es‏ کاو ا سور ا و سا حتاف هر 
واجتاعية sous‏ واستطاعت ان تحقى خلاها انجازات مهمة كان محورها 
الحاسم والاهم اقرار العاهدة عام ۱۹۳۰ . 

لقد جاء اشتعال الحرب العالمية الثانية ليلقي باعبائه السلبية على 
النضال الوطني السوري ولیجعل هذا النضال يراوح في مکانه فترة Ab gh‏ 
« فالكتلة الوطنية »الوجودة في السلطة منذ آواخر عام ۱۹۳٩‏ تواصل 
تخبطها الذاتي » وتزداد ضعفاً آمام العارضة حتى GL‏ العام ۱۹6۱ فیتمکن 
الشيخ تاج الدين الحسيني » Joy‏ فرنسا القرب جداً pably‏ التقليدي 
للحر كة الوطنية القفز إلى سدة الرئاسة في ظل السلطة الفرنسية الق كانت 
oly casos‏ اوه lala‏ ۱ 

وإذا كانت Low‏ (ولبنان) قد استفادت من اضطرار الوطنیین 
الفرنسيين تحت قيادة الجنرال ديغول الرافضین لاحتلال الالان لبلادهم إلى 
تقدم تعهدات مبکرة بالاعتراف باستقلال سورياء فما لا شك فيه أن 
النضال الوطن, السوري خلال فترة الانتداب كلها وبجمیع اشکاله هو الذي 
ادى إلى الحصول على الاستقلال الدستوري الكامل مع نبايات الحرب بعد ما 
كانت معاهدة ۱۰۳۰ قد استطاعت ان تکرس وحدة «الدويلات السورية » 
السابقة في دولة واحدةءباستثناء الاقضية الأربعة التي الحقت بلبنان ولواء 
ا*سکندرون الذي خلت عنه فرنسا لترکیا عام ۱۹۳۸ : 

لقد طبعت «عروبة » سوریا في تلك السنوات بطابع الرحلة نفسها 
وخصائصها اذ ان مجمل الظر Ge‏ الدولية والعربية والداخلية ارغمت 


yo 


حدود معارك داخلية مع الحتلءلا يكن فهم قیمتها في سياق تطور الوعي 
القومي إلا من منظور الترام التاريخي للنضالات الوطنية داخل الحركة 
القومية. 


فى 


(i 


شم اد AR‏ وا 
الاشتراکیه 


اعداد + د. 43 Ada‏ 


الاشتراكية والقومية 


ان OLY!‏ منذ فجر التاريخ حتی الآن في حركة دائمة وتطور مستمر 
يسعى لتحقیق أفضل حياة وأسعدها » وتصوره للعوامل التي تحقق سعادته 
le‏ من عصر الى آخر بحیث يتخطى في کل مر حلة من مراحل حیاته ما 
كان بالنسبة إليه هدفا في مر حلة سابقة» وضمن هذا الط GLI!‏ الصاعد 
ينطلق الانسان في کل مرة من واقع معاش تحکمه ظروف معرفية ناجمة عن 
مجموعة من العوامل التداخلة ‏ لتغبير هذا الواقع وخلق عوامل جديدة تقر ay‏ 
من تليق هزغ 

وقد آدرك الانسان منذ القدم انه لا يستطيع تأمين متطلبات حياته 
والوصول إلى الأعلى إلا'ضمن جاعة ينتمي اليهاء واختلف نطاق هذه 
dels‏ من مرحلة إلى أخرى من القبيلة إلى الاقطاعية الى القومية الواحدة 
في دولة واحدة إلى مجموعة من القوميات تشدها روابط توحد مصالحها 
فتكون دولة واحدة. 

ورغم تأثر الانسان في تحركه هذا بأحوال معاشه كا يقول ابن خلدون 
فانه يؤثر فيها Lal‏ ويطورها الى درجات أرقى متوخيا السعادة ومستهدفا 
تحقيق السلام والطمأنينة . فكل الأنظمة الاجتاعية منذ فجر التاريخ حتى 
oy‏ شات للقضاء على مساوئء یه الى سبقتها وطرحت نفسها 
كمحققة للأمن الاجتاعي والسلام الحقيقي . وهكذا فنظام الحرية الاقتصادية 
او النظام الرأسمالي والرتکز على أساسين ها حرية التعاقد والحافز الفردي 
واللذين يتمثلان في القول المأ ثور «دعه ير : دعه يعمل ۰.فذ آدی‌سو خاصة 
بعد الثورة الصناعية حيث انتفی التكافوٌ بين طرفي العقد (العامل ورب 
العمل) واصبحت العقود عبارة عن شروط يفرضها رب العمل ويذعن ها 


"5١ 


العامل (عقود اذعان)- إلى مساویء كثيرة سببت البوس والقهر لقطاعات 
ر اا رفغاف اش که aa‏ عل ماو Soe Mags‏ 
من المفكرين والكتاب ينددون با اسفرت عنه الثورة الصناعية في ظل نظام 
حرية التعامل من آثار اجتاعية ضارة ويطالبون بالعمل على ايجاد حل 
«للمشكلة الاجتاعية » ويتقدمون هم أنفسهم باقتراحات وحلول مختلفة 
يعتقدون انها كفيلة باعادة التناسق والوحدة داخل المجتمع › واطلق على 
هؤلاء الدعاة اسم الاشتراكيين نسبة إلى اهتامهم بشؤون الجتمع وعرفت 
اتجا هاتهم ere‏ باسم المذاهب الاجتاعية (الاشتراكية)!. 

ولكن هل كانت جيم الذاهب الاشتراكية من نوع واحد ام انها تطورت 
مع تطور النظام الرأسمالي وتقدمت مع تقدمه ونشأ اكثر من نوع من 
الاشتراكية؟ 

يمكن تقسم الذاهب الاشتراكية التي ظهرت ge‏ الآن الى نوعين ها: 
الاشتراكية المثالية أو الخيالية والاشتراكية العلمية أ الواقعية:كا يمكن 
التمييز بين مذهي الشيوعية والاشتراكية الجاعية. 

فالمذاهب الاشتراكية المثالية او الخيالية او الطوباوية «اكتفت اما 
بالدعوة لما بين الناس لاستثارة اريحيتهم ومطالبة ذوي النفوذ الاقتصادي 
والسيامي Ob‏ يعملوا على إزالة الشرور الاجتاعية التي تمخض عنها النظام 
الاقتصادي القام » أو بالدعوى إلى مجتمعات فوذجية صغيرة تقوم على 
الأسس الجديدة التي يدعون اليها ء pm gut‏ الامل في انتشار مثل هذه الناذج 
على النطاق القومي ثم نطاق العام كله بتاثیر القدوة الصالحة وتحت ضغط 
الرأي العام والشاعر الانسانية © واغفلت هذه الدارس وجود التناقض 
الاساسي بين العال وطبقة أصحاب الاععال واصحاب رأس الال Me‏ 
(۱) د. أحمد عبد الكريم يحدث في الاشتراكية - المؤسسة العربية للدراسة والنشر . ۱۹۷۲- 

. ٩ ص‎ 


(۷) د. احد عبد الکرم : الصدر نفسه»ءص ٠١‏ 


۳۹ 


ومقابل الاشتراكية الثالية وتنيجة لتطورها جاءت الاشتراكية العلمية التي 
تعتمد على تحليل الواقع في ضوء منهج علمي آساسه الجدلية الادية. 
وتعتبر of‏ صراع الطبقات سيودي حتا باجتمعات الانسانية اختلفة إلى 
الاشتراكية. 

و - والي هي اعلى eae‏ تن carers‏ تعني الغاء 
كل ریق اکم علق SE Be‏ بنط yl‏ عا معطي dea‏ 
ee‏ القائل ES‏ ل 
1 التي تشبع تن 4 بطريقة ا ا ا 
وسائل الانتاجء وترى ى الابقاء على الملكية الججماعية , واا بالمبدأ القائل 
الوا LOAN‏ تناس عم ما a‏ عل: 
منها أثر ضخم في تشکیل عالنا العاصر» ولکن يبدو احیانا انها ظاهرتان 
نقیضتان لا تجتمعان الا على حساب احداها او الاخری ,۱۲ 

فهل الاشتراكية نقيضة للقومية العربیة؟ 

CL SEN جیهم‎ lao OW ار‎ cay aa وا‎ 

وما هي الاسباب الي أدت إلى ظهور هه شتراكية العر ببه ؟ 

ان الحركات القومية العربية والتي يعتقد جورج انطونيوس انها بدأت 
مع الجمعية السورية العلمية التي تأسست عام ۱۸۵۷ ويعتقد الاستاذ زين نور 
(۱) د. عزمي رجب : محاضرات في الاقتصاد السياسي- الجامعة اللبنانية- كلية الحقوق. عام 


۹- ۰۱۹۹۰ ص ۳۰ . 
(۲) د.احمد عبد الكريم: الضضدر نفسه ص۵۲ . 


۳۳ 


الدين زين انما بدأت ما بين عامي ۶۹ و ۱۹۱۶ عندما اصبح لدی 
الشباب التركي شعور متزايد بقومیته(. ان هذه الحركات بقيت منذ 
نشأتها Go‏ منتصف القرن العشرين دون مضمون اشتراكي . واقتصر الفكر 
الاشتراكي في العام العربي في تلك الفترة على ما قدمه بعض المفكرين العرب 
من أمثال شبلي الشميل وسلامه موسى وما قدمته الأحزاب الشيوعية- الا 
ان كل هؤلاء لم يرتبطوا بحركات قومية- کا ان ميشيل عفلق قد دعا منذ 
عام ۱۹۳۰ الى الاشتراكية (مقرونة بالوحدة والحرية) باعتبارها تتیح لكل 
فرد اطلاق مواهبه وقواه وتحرره من الضرورات الحيوانية لينصرف إلى 
القيام بوظيفته الانسانیة() إلا ان دعوته في تلك الفترة لم تكن صادرة عن 
حركة قومية إذ انه لم يكن في حركة متبنية لهذه الدعوة وانما كانت الدعوة 
تعبر عن وجهة نظر (Seo‏ انه لم يوضح في تلك الفترة معام الاشتراكية التي 
يدعو اليها . 

والجميع متفقون على ان الحركات القومية العربية نشأت في الاصل 
تنيجة للتحدي الخارجي , للتميز عن الغير والحؤول دون استمرار السيطرة 
الاستعارية على البلاد العربية وما تمثله من استغلال لواردها الاقتصادية 
واذلال معنوي. من هنا فقد بقيت أهداف الحركات القومية العربية حتى 
منتصف القرن العشرين محصورة بتحقيق الاستقلال السياسي للاقطار 
العربية وتحقيق الوحدة العربية. والعودة الى نظرية الامة والرسالة الخالدة 
كانت سبيلا للعودة إلى Ube‏ الامة العربية في الاضي ومجدها وقوتها حيث 
طرقت آبواب آوروبا بفضل رسالتها الخالدة « الاسلام » ولم تصبح الحركات 
القومية العربية ذات مضمون اجتاعى واشتراكى الا بعد الحرب العالمية 
الثانية . ۱ 
0 باسل كبيسي : حركة القوميين العرب- دار العودة- بيروت- جلة اطدف- الطبعة 

الثانية. ص 71 - ۷. 


(۲) راجع میشیل عفلق: في سبیل البعث - دار الطلیعة- بیروت - طبعة جديدة موسعة- 
-Yo ue‏ ۱ ۲ . 





تلض 


ولا بد من التساؤل عن سبب دخول الاشتراكية في الحركات القومية التي 
ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية؟ وسبب غياب فكرة الاشتراكية عن 
احرکات القومية السابقة؟ 


فالدعوة القومية كانت وليدة النشاط السیاسی والفكري SEM‏ قيادية في 
المع as ga all‏ نيا هر وسيل اسقط عل Ap ls‏ الاتصادية 
وتعمیق دورها القيادي سياسيا. واملت من مشاركتها في الحرب العالمية 
الاول تسام قيادة الدولة العربية الواحدة ليسهل عليها تحقيق مصالحها 
الاقتصادية التي كانت متمثلة في ذلك الوقت بالتجارة الزراعية. بحیث 
تستطيع نقل منتجاتها في كل الاقطار العربية دون ان تصطدم بحواجز 
سياسية او جمركية. 


وبدلا من تحقيق الوحدة العربية نتيجة انتصار الدول التي حالفتها 
الحركة القومية العربية ممثلة بثورة الشريف حسين فقد حلت تلك الدول 
نفسها محل الدولة العثانية في استعار الاقطار العربية التي كانت مستعمرة من 
قبل هذه الاخيرة وتخلت عنها نتيجة هزیتها في الحرب- واقتسمتها فما 
clan‏ ولم تکتف Ma‏ بل اصدرت احدى هذه الدول (بريطانيا) في عام 
۷ وعدا بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطین (وعد بلفور). 


ونتيجة للتجزئة وتكون دول عربية على النمط الغربي في ظل الانتداب 
فقد اصبح مطلب البورجوازية تحقيق الاستقلال في كل قطر بالاضافة إلى 
الدعوة للوحدة العربية. ووعت البرجوازية العربية ما تشكله الصهيونية من 
خطر على مصالحها الاقتصاديةءاذ ادركت ان الوجود الصهيوني المرتبط كليا 
بالفرب أكثر قدرة على بسط نفوذه الاقتصادي على المنطقة متحديا بذلك 
مصالح البورجوازية العربية التجارية والصناعية والتي على ضالتها مؤهلة 
للانطلاق» فأمدت الثورات في فلسطین ey JUL‏ وأحيانا بالرجال 
ونادت بأن الرد الحاسم على الصهيونية یکون بت بتحقیق وحدة الامة العربية. 


۳۹۵ 


ولا كانت الفئات التي قادت الحركة القومية مهتمة بالدرجة الاولی 
بالحفاظ على مصالها pl,‏ بقية الفئات في الجتمع العربي بأنها تسعی 
لصلحتهم لكي تضمن استمرار التأبيد لها. فقد ركزت على الفارق الديني 
aa allie‏ ب واوا مها وع إل ایام Silt‏ وان 
بالتقاليد ما يستتيع. التسك بالقیادات المتوارثة كا كانت ترکز Je‏ ان 
الواجهة مع الستعمر تستوجب اتحاد جميع الفئات وطرح اي تناقض طبقي 
جانبا وعدم الاهتام بالطالب الاجاعية للطبقات الفقيرة.لكى لا يؤدي 
امس آل was‏ مهد collage eg‏ رف ناد هد اطع فل 
ارب العالية العالية الثانية في Cle Jb‏ التنظمات العالية والفلاحية 
وعدم وعى هذه الطبقة للتناقض الوجود بين مصلحتها ومصلحة الفئة 
التسلمة زمام القيادة وان Yat VW ode‏ شمن الا ال تحقیق مصلحتها 
الخاصة ولا تعمل الا بوحي من هذه الصلحة. 

ومع انتهاء احرب العالية الثانية نالت البلاد العربية استقلاطا وکانت 
الدعوة إلى الوحدة العربية قوية في ذلك الوقت.فحاولت بریطانیا استغلال 
تيار الوحدة ودعت إلى وجوب اتحاد الدول العربية السنقلة. فاستغلت 
| حکومات العر بية هذه الدعوة وانشأت ا ل جا معة العر بية التي جاءت تکر س التجزئة 
وتجمد فكرة الوحدة العرببة.إذ ان نصوص میثاق الجامعة العربية تدل على 
نسك بالغ بالسيادة وحرص زائد على استقلال الدول الاعضاء :لیس اتجاه 
الول الال ای نقتا ال از 

وهکذا . فان الفئات التي تسلمت الک في البلاد dy all‏ الستقلة حدیثا 
قد اجهضت بالطر يقة الق انشات فیها جامعة الدول العر بية شعار الوحدة 
gal‏ طالا نادت به وحالت باسمه دون طرح القضایا الاجتاعية. 

cus‏ الفثات المسيطرة اقتصاديا من ملاكي الارض والعقارات 
 )۱(‏ د. فوزي ابو دياب: محاضرات في التنظم الدولي. مكتب الرازي- بيروت ۰۱۹۷۸ ص 


. وما يليها‎ VA\ 


۳۹13 


والتجار والسیطرین على قطاع الخدمات هي السيطرة على السلطة في البلاد 
التي استقلت وربطت مصالها بصالح الدول التي كانت تستعمر البلاد 
العربية سابقا. بحيث بقي اقتصاد الدول العربية تابعا لاقتصاد الدول 
الاستعمارية خدمة لصا لها ومصالح الاقطاعيين والتجار والرأسالیین,وظیفته 
ان یکون مصدرا للمواد الاولية وبالاسعار التي تفرضها الدول الاستعارية 
وسوقا لتصریف السلع الاستهلاكية التي تنتجها تلك الدول وبالاسعار التي 
تفرضها ایضا . 


هذا الواقع أدى الى تأخير نو الصناعة الوطنية بسبب صعوبة منافستها 
للصناعة الاجنبية التقدمة علیها:وانصراف الرسامیل الى قطاع الخدمات 
والعمل الصرني والتجارة وشراء العقارات کونها تحقق أسرع وأکبر ربح 
مکن . وبقي اقتصاد البلاد العربية اقتصادا زراعیا بالدرجة الاولی. 


وکان لنشوء Uys‏ اسرائیل بدعم ومساعدة الدول الفربية وعلی رأسها 
الولايات التحدة الاميركية اثر كبير على الحركة القومية العربية»إذ انه 
وان شكل حافزا للتحدي وازدیاد تبلور الشعور القومي فقد شکل في نفس 
الوقت حاجزا يحول دون تحقيق الوحدة العربية لخطر تحققها على OLS‏ 
اسرائيل ودون انماء الاقتصاد العربي باستغلال الموارد العربية كا تقضی 
aoe‏ نة ۱ 

ومع نشوء الدول العربية حى في ظل الانتداب وتکوین اجهزة طذه 
الدول فقد نمت Gall‏ العريية الرئيسية»ونزح الیها الکثیر من العال 
الزراعیین في الريف سعيا وراء الد خول الذي یوّمن هم العمل في الصانع او 
3 قطاع الخدمات او التجارة البسيطة والذي يفوق الدخل الذي يحصلون 
عليه من عملهم الزراعي او هربا من جور الاقطاعیین.ساعدهم في ذلك ما 
أنشأته تلك الدول من مواصلات لسهل علیها السيطرة على كافة المناطق 
وتسهيل نقل المنتوجات الزراعية من الريف الى المدينة . وتكونت « معظم 


ray 


کوادر الطبقة العاملة في Gall‏ العربية من الفلاحین الهاجرین من الجور 
وانعدام العمل ق الریف :۲ . 

ويقول حيدر حیدر في نفس القال أنه« وباستمرار تاريخي كان 
الفلا حون رمزا للذل والهانة وأقسى صنوف الاحتقار الانسانی والاستغلال 
الاقتصادي. Ge‏ ان كلمة فلاح في العهود الوطنية التي ورثت الوطن عن 
الانشمار کات شير ان تروع من Sig Sige Gib LUZ‏ 

من هنا يكن ان نقول ان الخميرة الثورية نتيجة الاستغلال والا ضطهاد 
وظروف القهر كانت مهيأة داخل هذه الطبقة السحوقة ولو بحالتها الجنينية 
والعفوية . 

وبا ان لقيام حركة من قبل الظلومین لا يكفي وجود الظلم وحده بل 
يجب بالاضافة الى ذلك ان يعي الظلومون الظلم الذي هم راز حون تحته 
والفئة التي تمارس الظلم عليهم؛ فقد كان اقبال ابناء الفلاحين الذين هاجروا 
الى Gull‏ على التعلم واحتكاك الفلاحين بعد أن أصبحوا Ve‏ صناعيين او 
في قطاع الخدمات او تجارا صغارا مع ابناء هذه الطبقات.عاملين سلطا 
الأضواء على ما كانوا يعانون في السابق من بوس وحرمان. خاصة وأن Blo‏ 
المال وظروفهم المادية رغم تدفي مستواها كانت احسن حالا من حياة 
وظروف معظم الجاهير الفلاحية ARS‏ 

وق كانه" Sue Siler NI‏ الكوقة من ان eg,‏ ”اجار 
والموظفين والعاملين في قطاع الخدمات والصناعة هي المؤهلة للتحرك في 
سیل التغیبر,اذ انا Ob)‏ ارب TAL‏ الثائية عانت من aj)‏ اقتصادية 
خانقة في حين ان عددا کبپرا من التجار وال Coded‏ وملاكي الاراضي قد 
411 هدر حدر ول خصوضية الو رن الا کاب سل الاب الي 

العدد ٤‏ اب ۱۹۷۸ » ص .١٠١8‏ 


. ۱۰۷ حيدر در : الصدر نفسهوص‎ (r) 


. ۱۰۸ حبدر در : الصدر نضه؛ص‎ (r) 


YA 


حققوا زيادة هائلة في ثرواتهم على Ole‏ باقي الطبقات.باحتکارهم للمواد 
الغذائية ورفع اسعارها وفقا لشیئتهم وشراء الاراضي والعقارات باسعار 
زهيدة نظرا لحاجة الواطنین في ذلك الوقت الى شراء حاجياتيم في ظل 
انتشار البظالة من هنا «كان على المثقفين من أبناء العال والفلاحين ان 
نذاو «الازشاض ينا Dugg Gall‏ التورجرارية الصيرة. Agall‏ 
والسکرية. وبالتالي GL‏ التغيير الوطني بقيادة هذه البورجوازية الصغيرة 
بدلا من قيادة العال والفلاحين Me‏ 

بالاضافة الى هذه العوامل الاقتصادية والاجتاعية في الحياة العربية 
والتي فرضت على البرجوازية الصغيرة التي تصدت لقيادة الحركة القومية 
تبني ال الاشتراكي للحصول على تأييد العال والفلاحين ها في صراعها مع 
الطتقه Sk ye ik‏ فقن ,تروت عوامل عا ae‏ ساعدت عل هذا الاغاء 
وتنمثل في. خروج الاتحاد السوفياتي البلد الاشتراكي الماركسي منتصرا في 
الحرب العالمية الثانية وما حققه من انجازات اقتصاديةءاذ استطاع نقل 
البلاد من وضع اقتصادي متخلف يعتمد على الزراعة بالدرجة الاولى إلى 
وضع اقتصادي متقدم يعتمد على الصناعة وأصبح في طليعة الدول 
الصناعية . وقد حقق تصنيع البلاد خلال سين عاما بینا احتاجت الولايات 
التحدة الاميركية الى مئة عام لانجاز هذه الهمة.کا يذ كر حسن صعب في 
کتابه تحديث العقل العربي'"'. وتطبيق الصين ودول اوروبا الشرقية للنظام 
الاشتراكي وتحقيقها انجازات اقتصادية.يكفي للدلالة عليها مقارنة الصين 
باهند باذ كانت اوضاعها الاقتصادية متشاية تقريبا قبل الثورة Gidea‏ 
الآن فان الصين حققت تقدما اقتصاديا لا يستهان به بیغا لا تزال الهند GES‏ 
من الجاعات بين وقت وآخر. وانتشار الفكر الماركسي في جميع انحاء العام 
بفضل الاحزاب الشيوعية المنتشرة في كافة البلدان. 
(۲) حسن صعب: تحديث العقل العربي. دار العام للملايين- بيروت- الطبعة الثانية- ۱۹۷۲ 


.٩ -۸ ص‎ 


۳۲۹۹ 


كا ان الاحزاب الاشتراكية في أوروبا الغرببة قد نشطت بشکل ملحوظ 
واشتدت قوتها وتسام بعضها الح في بلاده - كحزب العال في بریطانیا - او 
شارك جك بلاده. 

يضاف الى ذلك نشوب الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية ببضع 
سنوات وقيام الاتحاد السوفياتي بد حركات التحرر بالدعم والمساعدة على 
أكثر من صعيد في سعيها للتخلص من السيطرة الامبريالية . 

جميع هذه العوامل حتمت دخول الفكر الاشتراكي الى الحركات القومية 
العر بية التي نشأت بعد الحرب العالمية ASU‏ 


ولكن هل تبنت جميع الحركات القومية التي نشأت بعد الحرب العالمية 
الثانية الحل الاشتراكي ؟ 

وما هو مضمون هذا الحل؟ 

اا بت یه من SS‏ ا لرا فت لات جر کان ووج عرسا 
ols‏ بعد ارب العالية الثانية من الاشتراكية- وهذه احرکات هي : 
حركة القوميين العرب» حزب البعث العربي الاشتراكي Ay polly‏ 
۱ - حركة القومیین العرب : 

حركة القومیین العرب هي حركة تبلورت بين المثقفين العرب والطلاب 
Sel‏ لسان Oise‏ سوات لكين الال AS Poach‏ 
تربة الايد يولوجية القومية البرجوازية . ومع الایام تمايزت اجنحتها وافرزت 
عناصر تبنت افکار يسارية فجة في بعض الاحيان وناجحه في احیان 
ای 

فمنظمة كتائب الفداء gol‏ الت كانت وليدة نكبة فلسطينءوالتي لا 
شك ان قضية الوحدة الى سیطرت فل تفکیر القادة الوسین ها كانت قد 
)0( د. امیل توماء متون عاما عل البرک القومية العريية الفلسطینية - دار cal‏ رشد- داثرة 

الثقافة والاعلام م. ت. ف. الطبعة الثانية ۹۷۸ ص VEY‏ 


بض 


ارت ال خد ميد يكل من تحربة الوخد aN‏ وال ةة ASUS‏ 
شكلت الادة الاولية لحركة القوميين العرب الذين عندما فشلوا في تحقيق 
اهدافهم عن طريقها باعتاد السبل العنيفة نبذوها ودعوا الى الاعتاد على 
نضال الجاهير وأصبحت «جعية العروة الوثقى » وهي منظمة طلابية في 
اقا ابر کی روت ال على ف الفترة الأول ۳ 
وقد تأثرت هذه الحركة الى حد كبير بالدور الذي لعبته العصبة في 
الثلاثينات وبأفكار الدكتور قسطنطين زریق, الذي كان مرشد اللجنة 
التنفيذية لجمعية العروة الوثقى خلال العام الدراسي -١96.‏ ۰۱۹۵۱ 
واهتمت بالحقوق.القومية للفلسطينيين وكانت قضية فلسطين مبرر وجود هذه 
الحركة . 
وقد وضع القوميون العرب Leb»‏ ذا مرحلتين : 
المرحلة الاولى: وتهتم بالنضال السياسي الذي يبدف الى التخلص من 
الصهيونية والامبريالية في الوطن العربي والى خلق دولة 
عر بية موحدة تضم الشعب العربي من الخليج الى الحيط 
الاطلسي. 
«والر حلة الثانية: وتهتم بالنضال الاقتصادي الذي يهد الطريق 
للاشتراكية العر بية وللديمقراطية Me‏ 


وعلى ذلك ففي الرحلة الاولى من عمل حركة القوميين العرب كان 
تركيزها منصبا على النضال السياسي لتحقيق اهدافها في الوحدة والتحرر 
والثأر وكانت قضية فلسطين مور نشاطهاء وغاب عن عملها etl‏ 
الاتتصادي والا جتاعي وان كانت قد لحظت فى Geb,‏ ان النضال 





)۱ باسل کبيسي: الصدر نفسهء ص ۰۸۰ 
(۲) باسل كبيسي, المصدر نفسه»ص ۰۱۲۱ 
)ع باسل كکبيسي: الصدر نفسه: ص ۱۰۳ . 


۲۷۱ 


الا قتصادي في الر حلة الثانية یهد الطربق للاشترأكية العربية . فلم تغب عن 
فکر ها قضية الاشتراكية (Sy‏ قدمت علیها قضية الوحدة. وکانت هده 
النقطة هي السبب في عدم اقامة جبهة موحدة مع البعثيين (في تلك الفترة) 
لأنهم م يستجيبوا لطلب القوميين- العرب في جعل قضية الوحدة الهدف 
الاول لنضال الجاهير واكدوا على قضية الاشتراكية باعتبارها مساوية لقضية 
الوحدة في الأهمية . ودعوا بالتالي الى توجيه ضربة مزدوجة »في وقت 
واحد للنفوذ الاجني والاستغلال gal‏ »(). 

لقد كان القومیون العرب يرون ان تحقيق اطار الوحدة السياسي يجب 
ان ينال الاهتام على ان يحدد الشعب - العریی احتوی الا جتاعي للوحدة بعد 
ان يتحدد اطارها السياسي. ولكن حركة القوميين العرب تجاوزت هذه 
الر حلة فها بعد فرفعت شعار الاشتراكية مقرونا بشعار الوحدة(). 

الا ان الفترة الاولى من عمل حركة القوميين العرب لم تطلءفبعد قيام 
الثورة المصرية في ۲۳ تموز عام ۱۹۵۲ بقيادة الرئيس عبد الناصر وبعد 
وضوح سياسته العربية ومقاومته لحلف بغداد وعقده لصفقة الاسلحة 
التشيكية وتأميمه لقناة السويس ley‏ للعدوان الثلاثي على مصر الذي 
اعقب هذا التأمم » دعت حر كة القوميين العرب هذه الثورة بالثورة الام 
واتجهت نحو التأييد التام لقيادة الرئيس عبدالناصر في سياسته الداخلية 
والخارجية؛ اذ Cary‏ فيه قائدا جديدا سارت على خطاه منذ العام 
۵( 

وهکذا فان حركة القوميين العرب ایدت بجناحيها القرارات 
الاشتراكية التي اتخذها عبد الناصر عام ۱۹۹۱ مع الفارق بأن الجناح المثل 
)١(‏ باسل كبيسي ٠‏ المصدر نفسه ص ٠١۲‏ . 
(؟) ناجي علوش , الحركة القومية العربية. نشوءها - تطورها- اتجاهاتها- بيروت- دار 

الطليعة ۱۹۷۵ . 

(۳) باسل کبیسی ؛ اتصدر نفسه»وص ۱۳۹ . 
(ء) باسل ‘aus‏ الصدر نقسه وص ۱۶۲ . 


۳۷۳ 


بالد کتور جورج حبش Bley‏ اطندي والد کتور ودیع حداد والد کتور احمد 
الخطيب قد قبل بپذه القرارات ودافع عنها ووافق على الرأي القائل Ob‏ 
مثل هذه الة ارات يجب ان تتم بصورة سلمية ضمن اطار تحالف واسع بين 
الطبقات ALL‏ والرأسماليين الوطنيين» في حين ان الجناح المثل بمحسن 
ابراهم رئيس تحرير مجلة الحرية قبل بپذه القرارات من حيث المبدأ ولكنه 
قال عن امكانية gals‏ شل هدء الاجراءات اغا ق غات الوت 
الاشتراكي ورفض نظرية الانتقال السلمي نحو الاشتراكية على اساس انها 
نظرية غير ملائمة!'. 

وبعد ذلك وبتحريض من محسن ابراهم تم وضع برنامج جديد للحركة 
عام vary‏ اعتمد الصراع الطبقي اساسا له" . 

وقد حلت حركة القومیین العرب تنظماتا في عام ١5714‏ واندجت في 
الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق وسوريا واخذت زمام البادرة في عدن 
والجنوب الحتل لتشکیل جبهة قومية لتحربر جنوب الیمن- واخذت 
مجموعة محسن ابراه زمام البادرة في الوقر القومي العام عام ۱۹۱۵ بتقديم 
اقتراح یتضمن دمج حركة القوميين العرب بالناصرية على الصعید القومي - 
وقت الباشرة بوضع برنامج طموح Gap‏ الى خلق حركة عربية اشتراكية 
جديدة تعتمد على الطبقة العاملة وعلی فکر اشتراکي واضح des‏ تنظم 


مور" . 


ولقد انفجر الصراع الايديولوجي في صفوف حركة القوميين العرب منذ 
العام ۱۹۲۲ الا ان هزيمة العرب في حزیران ۱۹۷ زادت قي حدة الازمة 
الا یدیولو جية واعطتها الفرصة للظهور على السطح بشکل حاد . وتفرع عن 
هذه الجر as‏ عدة le gat‏ التزمت الار کستة اللينبة :و هد ه احموعات هی 
)\( باسل كبيي : الصدر نفسه: ص ٦‏ . 


(۲) باسل كبيسي: الصدر نفسهص ٠٤١‏ . 
(r)‏ باسل كبيسي :الصدر نفسه, ص ۱۵۰ وما يليها . 


۳۷۳ 


الجبهة الشعبية لتحر ير فلسطین والجبهة الديمقراطية لتحر بر فلسطین والجبهة 
الشعبية لتحرير الخليج احتل ومنظمة الاشتراكيين اللبنانيين وحزب 
العمل الاشتراكي العربي. 
وهنا لا بد من التساوّل عن السیب الذي حدا بحركة القومیین العرب في 
ایامها الاولى الى تأجيل النضال الاقتصادي الى الر حلة الثانيةآي الى ما 
بعد تحقيق الوحدة العربية والتغلب على الصهيونية والامبريالية »ثم تأييدها 
قرارات we‏ الناصر الاشتراكية والانتقال بعد ذلك الى اعتاد الماركسية 
اللينينية من قبل Ole ped‏ التي تفرعت عنها » رغم ان اهداف الر حلة الاولى 
ولعل السبب الرئيسي يكمن في طبيعة هذه الحركة اذ انها في ايامها 
الأولى ضمت نخبة من الطلاب والمفكرين وعناصر البرجوازية الصغيرة - 
ety‏ في تربة القومية البرجوازية كا يرى الدكتور اميل توما - وكانت 
الاولوية عندها لقضية فلسطين وقضية الوحدة العربية فتصورت أن جميع 
الفئات العر بية خلصة في العمل GSU‏ القضيتين فم تعادر البرجوازية.ما أدى 
الى غياب الاشتراكية كحل للمعضلات الاجتاعية تلك العضلات التي م 
تفكر في حلها في المرحلة الأولى ولكن بسبب تأییدها لقيادة عبد الناصر 
وتبنيها لمواقفه فقد غرست الناصرية فيها افكارها التقدمية والاشتراكية. 
وكان للدور الذي لعبته البرجوازية في انفصال سورية عام ١93١‏ اثر كبير 
في تغيير نظرة القوميين العرب للبرجوازيةءاذ ايقنوا أن هذه البرجوازية 
ليست مخلصة للوحدة العربية واعتبروا أنهم فشلوا في الفترة الأولى في رؤية 
القوى الاجتاعية التي يجب تنظيمها والاعداء الذين يجب سحقهم. 
وساعد على احداث تغييرات جذرية في الحركة plail‏ عناصر من 
الطبقات الفقيرة من اللاجئين الفلسطينيين إليها - كا كان لدعم العسکر 
الاشتراكي حقوق العرب في فلسطين ولتأيبد قوى اليسار في الغرب لحركة 


(۱) باسل کبيسي : المصدر نفسهء, ص ۰۱۱۲ 





۳۷۶ 


القاومة وقمها الأكبر على القومیین العرب( 
- حربا البعث: 

بدا حزب البعث الاشتراكي في مطلع الاربعينات كوريث شرعي 
لعصبة العمل القومي التي آوقفت نشاطها في بداية الحرب العالمية ASU‏ 
بالتقاء مجموعتين رئيسيتين: مجموعة أولى قادها زكي الارسوزي الذي لمع 
العصبة وجموعة أخرى في دمشق كان من مؤسسيها ميشيل عفلق وصلاح 
الدين البيطار (). 1 

وعام ٠۹٤۳‏ سمي الحزب باسم البعث Ge SIM gpl‏ أن ناجي 
علوش يذكر ان اسم حزب البعث Goll‏ استعمل لاول مرة عام ۱۹۶۵(*. 

وي عام ۱۹۶۷ عقد المؤقر التأسيسي الذي أقر دستور حزب البعث 
العربي وفي HE‏ مقدمة الدستور قدم الحزب الى UY‏ العربية على أنه: 
قومي - شعي - اشتراكي - انقلاني. 

ویر ع) de‏ العيسمي انه : *اذا ما اردنا تحد ید السمات الاساسية 
لنطلقات البعث الدظرية بدقة وموضوعية فعلينا ان نستمدها مما ورد J‏ 
دستور الحزب الذي أقره المؤتمر التأسيسي الاول عام Ve ۱۹٤۷‏ 

وان لفظة الاشتراكي اضيفت على اسم الحزب على أثر الدمج بين حزبي 
البعث العربي والعريي الاشتراكي في ۱۱/۱۳/ ۱۹۵۲ مع بقاء دستور 
Gi!‏ من دون اجراء أي تعديل Mase‏ 
eb )١(‏ كبيسي : المصدر نفسه» ص ۲۱۵ ٠‏ 
(۲) د. وليد قزيها ونبيه الاصفهافي - ندوة القومية العربية في الفكر والمارسة والتحليل 

التاريخي للفکر gel‏ مر کز درایات الوحدة العربية ص 4۵۱ . 

(+) شبلي العيسمي : حزب البعث العربي الاشتراكي - طبعة ثالثة- دار الطليعة للطباعة والنشر 


بيروت ۱۹۷۸- ص .٩۲‏ 
03 نا جي علوش : الصدر نفسه» ص ۱۱۳ 


۳1 شېلي العيسمي ؛ الصدر نفسه» ص 1۷ . 
)4( شبلي العیسم : الصدر نفسه,» ص SAY‏ 


۳۷۵ 


وان حزب Gall‏ العريي تبنی الحل الاشتراكي منذ تأسه OV‏ 
ضرورات النضال القومي توجب نظرة الاشتراكية ۸۱ وکان حزب البعث 
هو Git!‏ الاول Gall‏ وجد ف خاصية البتاء الاشتراکي. وسيلة لتوفیر 
الحتوى الاجتاغي: للقومية العزبية....وغا تدر الاتارة اليه هو آن,شار 
احزب الوحدة والحرية والاشتراكية هو نفسه شعار الحركة القومية في 
الوقت الحاضر »۲۲). ۱ 
فا هو مفهوم حزب البعث للاشتراكية؟ 
وما هي الاسباب التي ool‏ الى تبني هذا النوع من الاشتراكية؟ 

الاشتراكية عند حزب البعث العربي «یقتصر معناها على التنظم 
الاقتصادي الذي Gay‏ الى اعادة النظر في توزيع الثروة في الوطن Goll‏ 
ووضع أسس وقواعد للاقتصاد يضمن المساواة والعدالة الاقتصادية بين 
الواطنين ويضمن تحقيق الانقلاب في الانتاج ووسائله من جهة ثانية »۳۱. 

فاشتراكية البعث يحرد pbs‏ اقتصادي جديد Gay‏ الى توزيع الشروة 
في المجتمع العربي على أساس عادل»وپدف الى تأمين تكافوٌ الفرص بين 
المواطنين ومنع استغار المواطنين بعضهم البعض. 

ان اشتراكية البعث اشتراكية من نوع خاص»اذ انما لم تلغ الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج الغاء تاماء بل اعتبرت ان التملك والارث حقان 
مصونان ضمن حدود المصلحة القومية ٠‏ وحددت الملكية الزراعية با 
یتناسب مع مقدرة المالك على الاستفار الكامل دون استغار جهد الآخرين, 
وحددت الملكية الصناعية الصغيرة با يتناسب مع المستوى الاقتصادي 
الذي يتمتع به بقية المواطنينءواباحت ملكية العقارات البنية على الا يحق 
للالك ايجارها واستغارها على حساب الآخرين» وضمنت حدا أدنى من 
(۱) ميشيل عفلق : المصدر نفسه» ص ۰۲۰۶ 


VY -۷۰ بابل كبيسي ۾ الصدر نفسه » ص‎ (rv) 
۰۲۱۰ )م( ميشيل عفلق ؛ المصدر نفسةءه ص‎ 
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التملك العقاري» واکتفت باشر اف الدولة اشرافا مباشراً على التجارتن 
الداخلية والارجية )( 

فاشتراكية البعث ليست اشتراكية علمية اذ انها لم تعتمد الصراع 
الطبقي»كما انما ليست اشتراكية dele‏ اذ لم تحصر الملكية الفردية بالاموال 
الاستهلاكية ley‏ هي اشتراكية طوباوية من غط خاص. 

وهنا لا بد من التساؤل هل أن اشتراكية البعث تستطيع تحقيق 
الأهداف التي توخاها الحزب وهي BIS‏ الفرص ومنع استثار جهد 


الآخرين؟ 

فالملكية الخاصة لوسائل الانتاج وان حصرت بالصناعات الصغيرة تؤدي 
الى استغار جهد الآخرين لأن الفرد يدير وسائل الانتاج التي Ye‏ بقصد 
تحقيق اكبر ربحممكن ليحقق دخلا لا يتناسب مع الجهد الذي يبذله . ويكون 
هذا الدخل بسبب ملكيته لوسائل الانتاج مضافا اليها جهده وما يستفيد 
منه من جهد الآخرين, ولا ينتفي استكار جهد الاخرين إلا إذا حصرت 
الملكية الخاصة بالحرفة التي لا تحتاج الى أيد عاملة بالاضافة الى صاحب 
الحرفة»وهذا غير واضح في نصوص الدستور أو في کتابات مؤسس الحزب. 

والحفاظ على الملكية الخاصة وصيانة GW Ge‏ يحول دون محقيق 
BG‏ الفرص بين جيع المواطنين (هذا المبدأ الذي يعتبره حزب البعث 
اساسا لاشتراكيته) oF‏ هؤلاء المواطنين لن يكونوا في أوضاع اقتصادية 
متساوية منذ نشأتهم بل سيختلف وضع كل مواطن عن بقية المواطنين تبعا 
لا برثه عن أهله - وطبيعي أن التفاوت في الوضع الاقتصادي الذي ينطلق 
منه المواطنون Goh‏ الى التفاوت في الفرص التي تتاح لكل منهم. 

ویکننا أن نلخص الاسباب التي أدت الى تبني حزب البعث هذا النوع 
من الاشتراكية بسببين ها: طبيعة تكوين ASN‏ التأسيسي للحزب 
والايديولوجية التي كان اعضاوه یعتنقونا . 
(۱) لزید من التفاصیل ely‏ شبلي العيسمي- الصدر نفه. 


¥ 


فأعضاء المؤمر التأسيسي ینتمون الى الطبقة التوسطة وقد كان همهم 
أن تصل هذه الطبقة الى تسم زمام الامور ني الوطن العربي لتلعب الدور 
الاول في المجتمع»فقاوموا الطبقة البرجوازية التي تقف عقبة في سبیل وصول 
الطبقة التوسطة للعب هذا الدور وقدموا للطبقات الاخری ما يكفي لان 
تقف الى جانب الطبقة التوسطة دون أن يودي ذلك الى الساس تبصالح 
الطبقة (نفسها) اذ أن هذه الطبقة تضم اللاکین والصناعیین (ما عدا الکبار 
منهم) وصغار التجار والثقفین وطوّلاء مصلحة في الابقاء على حق ASU‏ 
الخاصة Sy Vly‏ وتقلیص هذین الحقين ينال من طبقة الاعیان و البرجوازية 
الكبيرة ولا يمس مصلحتهم es.‏ 

وقد ذهب الدکتور ولید قزيها ونبیه الاصفهانی عند حدیثهبا عن حزب 
البعث العربي الاشتراكي الى أنه: « لم يكن التقصير نتيجة توجه ارادي» 
بقدر ما كان الحزب با امتلك من منطلقات نظرية وخلفية اجتاعية 
لأعضائه غير قادر على أن يكون سوى حزب الفئات الاجتاعية التي انتمت 
الها کاد راته وجهرة اعضائه» والي اکتسبت فى ذلك امین مقومات 
الوعي السياسي الضرورية لان تلعب دوراً بارزا في وضع مجتمعها على 
ابواب حقبة جديدة من تطوره تکون فيه هذه الفئات بالذات سبدة ذلك 
الجتمع . ولیس Jol‏ على ذلك من اصرار الحزب على تعریف الطبقات 
الکادحة YL‏ لا تمثل be‏ العال والفلاحین lal Ul,‏ کل الفئات 
البرجوازية الصفيرة بقدیها وجدیدها ... وقد وضع الحزب اد الفاصل بين 
القوی الا جتاعية التصارعة في الجتمع ویشکل رئيسي بين الأعيان (اللاك- 
التجار) والبرجوازية الصغيرة (التجار الصغار وبقایا اصحاب الرف 
والو ظفین) والطبقات الشعبية Se‏ 


)۱ د.- ولید قزیپا ونبیهه الاصفهانی - الصدر نفسه. ص ۰1۷ 
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والمؤتمر التأسيسي زب البعث العربي ناقش مفهوم الاشتراكية مطولاء 
لوجود تیارین احدها متحمس ها والاخر متحفظ تجاهها ۱۲۰ وطبيعي ان 
يكون مفهوم الحزب للاشتراكية قد أتى نتيجة التوفیق بين هذین التیارین 
وکحل وسط لا Gob‏ به کل منها. 

وکانت القومية العربية هي الایديولوجية السيطرة على اعضاء FHM‏ 
تحيك ان قضية القومية العربية كانت الاساس»رآتت حلول بقية العضلات 
من اجتاعية واقتصادية بالشکل الذي يضمن النجاح للقضية القومیة- لان 
هذه الشکلات اعتبرت فرعا من المشكلة القومية - وهذا ما عبر عنه میشیل 
عفلق بقوله «وانه بالرغم من ان المسألة الاجقاعية والاقتصادية لها خطورة 
كبيرة في حياة العرب وهي الشكلة الاولىء غير انها تابعة لشكلة اهم 
واعمق هي الشكلة القومية aly‏ لا oS‏ ضان حل للمشكلة الاقتصادية إلا 
اذا اعتبرت فرعا ونتيجة لازمة للمشكلة القومیة۱) ». 

من هنا م يعتمد حزب البعث الصراع الطبقي أساسالاشتراكيته لانه 
رأى ol»‏ على الاشتراكية ان تتلاءم مع الامة العربية ومع نضاطا السياسي 
فلا تكون ادارة للتآمر وعامل تفرقة ومنازعات داخلية او ستارا لحركات 
شعوبية » وان الطبقة المستغلة المستثمرة لن تتنازل عن ثروتها ومصالحها 
بمجرد ان تدعوها الى ذلك باسم القومية او باسم الروح التقدمية , فلا بد من 
النضال والتکتل السياسي والتفكير الجدي Me‏ 

وهکذا فان حزب البعث ل بركز على الصراع الطبقي لكي لا يؤدي الى 
الفرقة والمنازعات الداخلية وانما ركز على النضال السياسى لمواجهة الطبقة 
الما .وهو عدا Guat‏ عن «ضوورة ed‏ ا طرق Riel‏ ا 
لا یسم الجتمع الى طبقات على اساس اقتصادي وانما جعل الشعب العربي 


)۱ شي العيسمي : المصدر نفسهء» ص ۰۷۱ 
(r)‏ میثیل عفلق ٠‏ الصدر نفسه ‏ ص ۰۲۰۵ 
(۳) میثیل عفلق: الصدر نفسه» ص ۰۲۰۷ 
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كله في صف Gilly‏ یعادون ویعرقلون القضية القومية في سبیلها في صف 
آخر . « فليس فقط الر آسمالیون والاقطاعيون هم اعداء الشعب العربي» بل 
ایضا هم السیاسپون الذین یتمسکون بالتجزئة لانها تفیدهم شخصیا ولیس 
هؤلاء فحسب بل اولئك الذین یسایرون الاستعار بشکل من SIEM‏ 
واولئك الذین یعادون الفکر والعلم والتطور والتفتح والتسامح والذین 
يقاومون او يحولون دون تحرر امتنا . وضعناهم في صف ومجموء الشعب 
العربي في صف آخر a‏ 

key‏ ان حزب البعث انطلق من وجوب ملاءمة الاشتراكية مع الامة 
العربية ومع lai‏ السياسي فان الترکیز على ضرورة التوافق بين 
الاشتراکية و خصائص UY‏ العربية من lt‏ ان جعل هذه الاشتراكية 
متوافقة مع تراث الامة العربية. ولا كان التراث Gall‏ ونخص بالذ کر 
الاسلامي من اهم مکونات التراث العربي وبالتالي الخصوصية العربية Ling‏ 
ما أكده میشیل عفلق بتوله :« فعلاقة الاسلام بالعروبة ليست اذا کعلاقة اي 
دين بأية قومية٠‏ وسوف یعرف السیحیون العرب. عندما تستیقظ فیهم 
فوميتهم یقظتها التامة ویسترجعون طبعهم الاصیل . ان الاسلام هم ثقافة 
قومية يجب ان یتشیعوا بها Ge‏ یفهموها ویجبوها فیحرصوا على الاسلام 
حرصهم على ofl‏ شيء في عروبتهم ۳۷۰ فقد اتت اشتراكية البعث منسجمة 
مم الدین الا سلامي . 

فا رص على ما أتت به الاديان السماوية وخاصة الاسلام حيث كرس 
| الملكية الخاصة واقر ونظم حق الارث كان عاملا اساسيا في صيانة 
هذين الحقين عند حزب البعث ۰ وقد صان حزب البعث حق الارث رغم ما 
قاله ميشيل عفلق عنه « ولكنا وضعنا له قيودا تبقيه شبه نظري في بعض 
CTU!‏ ومجرد حق معنوي لكي لا يسمح باساءة استعال الفرد لثروة الوطن 


)۱( میشیل عفلق 1 الصدر دفسه * ص ۰۲۲۳ 
(r)‏ ميشيل عفلق ‏ الصدر نفسه» ص LOA‏ 
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او استغلاله لجهود الاخرین ۲۰ افلا يكون احرص على الابقاء على ما كرسه 
الدين الاسلامي هذا الدافع الى الابقاء على حق الارث؟ یضاف‌الی ذلك ان 
اكثرية العرب تعتنق الدين الاسلامي ولا تزال متدينة فقدمت الاشتراكية 
ها بشکل لا یناقض ما تومن به- خاصة وان حزب الاخوان السلمین كان 
يتهم البعثيين بالروق والالحاد ویعارض الافکار القومية والاشتراكية 
ویعتبرها وافدة غريبة عن جوهر الدين ومصلحة السلمین!۳.فکان هاجس 
عدم اعطاء الاخوان السلمین مبررا لهاجة حزب البعث امام هذه الاكثرية 
الاسلامية من عوامل صيانة حق اللكية وحق الارث. 

ومن العوامل الخاصة بالامة العربية والتي ادت الى تکریس حق الملكية 
الخاصة للارض کون الاقتصاد gall‏ لا يزال اقتصادا زراعیا بالدر جة 
الاولی واكثرية العاملین في البلاد العربية انما یعملون في الزراعة ویقدر 
حيدر نسبة الفلا حين الى مجموع العاملین في جميع القطاعات بانها تتراوح بين 
۰ و ۱۳۱۸۷۰ ولسنا بحاجة للتدلیل على حنين الفلاحین وتوقهم الى تملك 
الارض. 

وهكذا فان اشتراكية البعث لم تلغ الملكية ولم تعتمد الصراع الطبقي, 
واعتبرت المشكلة الاقتصادية والاجتاعية فرعا تابعا للمشكلة القومية»وكانت 
نظرة البعث القومية متدينةءوم يكن حزب البعث بالاشتراكية التي قدمها 
انقلابيا في الجال الاقتصادي ولكنه كان اصلاحیا . 


۳-الناصریه: 


ان الناصرية منذ قیامها بالئورة في مصر ۲۳ نوز ۱۹۵۲ وضعت نصب 
اعينها تحقيى مبادیء سه هي : « -١‏ القضاء على الا ستعار واعوانه من 
)1( ميشيل عفلق: المصدر نفسه » ص ۰۲۱۱ 
)+( شبلي العيسمي : المصدر نفسه * ص ۰۲۳ 


.۲۳ حيدر حيدر : الصدر نفسه» ص‎ (r) 
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الخونة «oy pall‏ ۲- القضاء على الاقطاع۳۰ القضاء علی الاحتکار 
وسيطرة رأس امال على الک - اقامة عدالة اجتاعية » ۵ - اقامة جیش 
وطق توي ع كه Sle‏ عب یه etal‏ واه تاه singe‏ 
للبادی» تشكل العناوين الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي اعتمدتما 
الناصرية . وتم تطوير هذه المبادىء وتحريكها « بالتجربة والمارسة وبالتفاعل 
الحي مع التاريخ القومي تأثرا به وتأثيرا فيه نحو برنامج تفصيلي يفتح طريق 
الثورة الى !هدافها اللامتناهية Oe‏ 

في الر حلة الاولى من عام ۱۹۵۲ تمثلت السياسة الاقتصادية للناصرية في 
الاصلاح الزراعي وفي حاية الرأسمالية الوطنية وفي تشجيعها على الساهمة في 
تنمية الاقتصاد القومي,وذلك عن طريق AIL!‏ الجمركية وعن طريق بعض 
الاعفاءات الجمركية وبعض الاعفاءات من ضريبة الدخل . مثل ذلك ما 
اتخذه القانون رقم ۳۰: لسنة ۱۹۵۳ من تدابير ضريبية لتنمية ودعم 
الاقتصاد القومي . وقد الغي بالقانون رقم ۱۳۲۷ لسنة ١9375‏ نتيجة لبدء 
الر حلة الثانیة۳۱. 

ود بداية الثورة تقذست: القياذة العامة للقوات GRE‏ للع کوية يطلب 
لاصدار قوانين بشروعات عدة لرفع مستوى الشعب.ومن هذه المشروعات 
عدید اللكية الزراعية اقرب الفوارق الشاسعة بين الطبقات وعدم 
الالتجاء للضرائب غير المباشرة التي يقع عبئها على الفقیر قبل gall‏ وتعدیل 
الضريبة على الايراد العام برفع فثاتها على الشرائح الكبيرة.. وهذا دليل 
واضح على مدى تأثر الضباط الاحرار بالفكر الاشتراكي.. وعلى وجود 
جنینیات هذا الفكر في المحتوى الفكري فذه المجموعة تلك الجنينيات التي 
)1( جال عبد الناصر: الیثاق- دار السیرةه‌ییروت- ص ۱۳ وما يليها . 
)1( جال عبد الناصر : المصدر نفسه- ص- NO‏ 
)1( راجع د. رفعت احجوب: النظام الاشتراكي في الجمهورية العربية التحدة- دار 


الطلیعة - پیروت- ۱۹۶۲۱۷: ص ۰ ۲. 
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بدأت تنمو في مسار الصراء الوطني لتثبت فبا بعد تیارا اشتراکیا وجد 
بلورته الأصلية ى الیناق الوطنی(. 

وبتجربة الصواب والخطأ والتي هي «في حياة الامم کشأنها في حياة 
الافراد. Gb‏ النضح والوضوح(۲ توصلت الناصرية الى الاشراف » 
«بوعي وجدارة على التحول الرائد الخلاق نحو الاشتراكية الديقراطبة 
التعا ونية (Te‏ 

وبالفعل فلقد كان لتجربة الوحدة بين مصر وسوریا والدور الذي لعبته 
بعض الفئات في معارضتها ومن ثم في تحقيق الانفصال اثر کبیر على 
الناصرية «ولعل اکبر انعطاف. حققته مجربة الوحدة في نمو التجربة 
الناصرية . هو اعادة الربط بين النضال القومي والتغيير الاجقاعي . فلقد 
وعت الناصرية مرة ان التحریر السياسي لا قيمة له ان لم يشمل في > aS‏ 
تغيبر بنية العلاقات الاجتاعية > كا خرجت الناصرية من تجربة الوحدة 
وما تبعها من انفصال .. خر جت بنواة فلسفية متکاملة حددت معام نظریتها 
القائمة على الوحدة القومية والاشتراكية الاغائية والحياد الايجابي (aq‏ 


Gs‏ عام vary‏ بدأت الر حلة الثانية في سياسة الناصرية الاقتصادية 
وقثلت في تأمم الشروعات اهامة في تموز ۱۹۲۱ وهذه المرحلة هی مر حلة 


)۱ خالد محي الدين : اثر التراث SLEW‏ في التكوين الفكر ي للضباط الاحرار- في کتاب 
تار يخ الفکر الاشتراكي في مصر - تألیف رفعت السعید - دار الثقافة الجديدة القاهرة- 
ص NV -١6‏ 

(۲) جال عبد الناصر : المصدر نفسه» ص ۰۸۳ 

(۳) جال عبد الناصر ۰ المصدر نضه » ص ۷ ۰ 

)( مطاء الصفدي ؛ التجربة الناصرية والنظرية الثالثة- موسة الابحاث العلمية العر بية 
Sop lll‏ 2-۱۹۷۳ ص "YEE‏ 

(م) مطاء الصفدي: الصدر نفسه ٩‏ ص- “YEE‏ ۲4۵ . 
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فا هي الاشتراكية الناصرية؟ وما هي اسسها ومبادئها؟ ولاذا اتت 
الاشتراكية الناصرية على هذا الشکل؟ 
الاشتراكية الناصرية « هي الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا تقدميا 
وهي اقامة مجتمع الكفاية والعدل مجتمع العمل وتكافوٌ الفرص. مجتمع 
الانتاح ومجتمع الخدمات وهي الحرية الاجتاعية Pe‏ 
Algae dy‏ فان عل الناطرية و هیروس ره الق هل كل 
ادوات الانتاج وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة محددةءوان OS‏ غرض 
النشاط الاقتصادي تحقيق اشباع الحاجيات الجاعية وليس تحقيق اكبر ربح 
ممكنءوان يتم توزيع الفائض القومي على اسس عادلة تستبعد استغلال 
الانسان للانسان:وان يكون التطبيق الاشتراكي متلاغا مع امشكلات الي 
Ge‏ منها المجتمع ومع قيمه. 
واعتبرت الناصرية «ان سيطرة الشعب على كل ادوات الانتاج لا 
تستلزم تأمم كل وسائل الانتاج ولا تلفي ASW‏ الخاصة ولا تمس حق 
الارث الشرعي المترتب عليها واغا يمكن الوصول اليها بطريقتين: 
اوم - خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم في جميع امجالات ويتحمل 
السوولية الرئيسية في خطة التنمية. 
وثانيها - وجود قطاع خاص يشارك في التنمية في اطار الخطة الشاملة 
من غير استغلال 
على ان تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين . مسيطرة عليها »۲۱ 
فالاشتراكية الناصرية اشتراكية من نوع خاصءفقد ابقت للقطاع 
الخاص دورا كبيرا في LUI!‏ الاقتصاديء‌فهي ل تلغ الملكية الخاصة الغاء 
ge bb‏ نی Sle‏ الصناعات الثقيلة والتوسطة والصناعات التعدينية اذ 


۰۷٩ » عبد الناصر : الصدر نشه‎ Sle )١( 
۰.۱۱۵ 2-۱۱ جال عبد اللاصر : الصدر نشه» ص‎ ۰ 
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اکتفت بان تكون غالبية هذه الصناعات داخلة في اطار الملكية العامة 
للشمب وان تکون اللکیات الخاصة تحت سيطرة القطاع العامء وابقت 
اللکیات الخاصة مفتوحة في مجال الصناعات الخفيفة على ان حتفظ القطاع 
العام بدور فيها يمكنه من التوجيه لصالح الشعب. 

وفي Je‏ التجارة الخارجية حافظت للقطاع الخاص على ربع الصادرات 
على ان يكون تحت الاشراف الكامل للشعبءواكنفت في التجارة الداخلية 
بتحميل القطاع العام مسؤولية ربع هذه التجارة على الاقل على ان يكون 
مفهوما انها خدمة وتوزيع مقابل ربح معقول لا يصل الى حد الاستغلال تحت 
أي ظرف من الظروف. 

وني الجال العقاري ميزت بين ملكية مستغلة وملكية غير مستغلةه 
واكتفت بوضع حد أعلى للملكية الزراعية وتوزيع الاراضي الزائدة عن 
هذا الحد بين صغار الفلاحين بحيث تحل الملكية المستندة الى العمل 
الشخصي محل الملكية غير الستندة الى العمل الشخمي,واکتفت بالنسبة 
العاف بفرض قو انها صاع وفيض ال هراق يدخ ۱۱ 

وطبقت الاشتراكية الناصرية مبدأ لكل بحسب خدمته»وهذا المبداً 
يتميز عن المبدأ الشيوعي « لكل حسب حاجته » «وعن مبدأ لكل حسب 
عمله » الذي تنادي به الاشتراكية الجباعية ٠‏ وقد قال جال عبد الناصر في 
خطاب جامعة الاسكندرية في ۱۹۲۱/۷/۲۸ «ان لكل بحسب جهدهويحسب 
عمله وبحسب خدمته للمجتمع الذي يعيش فيه »۲۲۱ 

ووضعت الاشتراكية الناصرية هدفاً لها تذويب الفوارقا/بين الطبقات 
وتحويل جميع أفراد الجتمع إلى عاملين واعتاد مبدأ تكافوٌ الفرص. 


)\( راجع جال عبد الناصر: المصدر نفسه » ص ١9‏ وما يليها . 
(+( د. رفعت gral‏ ب؛ الصدر نفسه 6 ص ۳۸ . 
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فالاشتراكية الناصرية لیست اشتراكية علمية بالعنی الذي تعرف به 
هذه الاشتراكية كا انها ليست اشتراكية جماعيةءاذ لم تحصر الملكية الخاصة 
بالاموال الاستهلاكية. 

وتا لا بد من الستاول هل أن كنا Gh‏ اا مر ى فلا ال 
اذابة الفوارق بين الطبقات وحل مشكلة الصراء الطبقي ويحقق مبدأ تكافو 
رش eee‏ افون SUSI‏ ۱ 

فقد ورد في الیثاق « والصراع التمي والطبيعي بين الطبقات لا يكن 
تجاهله او تکار cgay Ely‏ أن یکون حله Lake‏ فى اطاز الوخدع الوطنية 
وعن طريق تذویب النوارق بين الطبقات»() 

وسياسة تذویب الفوارق بين الطبقات تفرض كا Sy‏ الدکتور رفعت 
احجوب تصفية الطبقة التي تملك ولا تعمل لاا لا يكن ان تتعايش مع 
الطبقات الاخرىء وذلك يتطلب النزول بالملكيات الكبيرة الى المستوى 
الذي يلزم اصحابها بعمل»لأن تذويب الفوارق بين الطبقات يستلزم فرض 
العمل على مختلف الطبقات بتحويل افراد المجتمع جميعا الى عاملين واعتاد 
مبدأ BIG‏ الفرص بحيث يتحدد انقاء الفرد الى فئة من فئات الجتمع بناء 
على قدراته des‏ دوره MD cle I‏ 

و «ان سياسة تذویب الفوارق بين الطبقات تشکل في حقيقتها اضافة 
یی کی زا کی اضاقت ا ن عدم pale‏ عة ل ت 
امه سم اسان لاان ols‏ و اقا عل الوحدة الرطية 
Gy‏ احافضة على الحوافز الفردية es‏ حق الارث الشرعي Ma‏ 

ولکن فح ابال لاملكية الخاصة في نطاق الصناعات الخفيفة وحتى في 
الصناعات المنوسطة والثقيلة والتعدينية وعدم وضع اي حد بالنسبة لملكية 
)0 جال عبد الناصر : الصدر نفسهءوص- مهو- 5و. 


. ab د . رفعت الحجوب ء المصدر نفسه © ص - ۳۹ وما‎ erly (rv) 
۰.1۷ - ص‎ cow’) رفعت احجوب : الصدر‎ 5 (e) 


۳۸۹ 


Sus Sl میس آلا ها‎ ticle وا کاب تفن اضرا‎ GU 
الزراعیةء‌لیس من شأنه ان حول دون استغلال الانسان‎ ASL حق اقصی‎ 
الى تحقيق اکبر ربح‎ Gay, للانسان - فالفرد عندما يدبر وسائل الانتاح اما‎ 
مکن,وهو في سبيل تحقيق هدفه یستغل جهد العاملین عنده ولا یعطیهم‎ 
المقابل الحقيقي لجهودهم. كا ان هذه التدابير لم تفرض العمل على الجميع‎ 
قلصت امکانیات الاستغلال امام الطبقة البرجوازية الممثلة بکبار‎ kl, 
الاقطاعيين والتجار والصناعيين ول تلغ هذه الامکانیات, لذلك فان هذه‎ 
الطبقة بقيت تنحين الفرص بفضل ما تبقى ها من نفوذ للانقضاض على‎ 
التدابير التى حدت من نفوذها لتستعيد نفوذها السابق, ولعل ما حدث في‎ 
اتف رف‎ gas ی مار از ی يها ی‎ 

والابقاء على حق الملكية الخاصة ضمن النطاق الذي حددته الناصرية 
وهو نطاق واسع والحفاظ على Ge‏ الارث يحول دون تحقيق تكافوٌ الفرص 
بين جميع الواطنین . هذا البداً الذي تعتبره الناصرية اساسا لاشتراکیتها 
لان المواطنين. سیکونون في اوضاع اقتصادية متفاوتة تبعا لاوضاء اهلهم وما 
بر ونه عنهم ولن تکون اوضاعهم حصيلة جهد هم وطاقاتهم الجسدية والذ هنية 
فقط . 

فا هي الاسباب التي حدت بالناصرية الى اعتاد هذا النوع من 
الاشتراكية؟ 

ان هذه الاسباب ترتد في النهاية الى سببين رئيسيين ها:الانتاء 
الاجتاعى والطبقى للقيادة الناصرية من جهة وايد Lede‏ هذه القيادة من 
Babi‏ 

فالقیا دة الناصر ية تنتمي اجتاعيا الى الطبقة التوسطةء‌فاتت اشتراكيتها 
تحد من نفوذ طبقة الاعيان المثلة بكار التجار والرأسماليين والصناء بین 


Sle )۱(‏ عبد الناصر : الصدر نفسه 2م ص- ٩۷‏ , 
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والاقطاعيين»بحجيث یصبح وضعهم مشابها لوضع الطبقة التوسطة فلا يشكلون 
عائقا في سبیل وصول هذه الطبقة الى لعب الدور الاول في المجتمع ٠‏ وتضمن 
تقديم مكاسب للعال والفلاحين كافية لوقوف هاتين الطبقتين الى جانب 
الطبقة المتوسطة في سعيها لتقليص نفوذ طبقة الاعيانء وهذا ما يفسره 
نعريف عبد الناصر لقوى الشعب العامل « وهي الفلا حون والعال والجنود 
والتقفوث وال اة تفای به اشير ان Ab Sa Ml‏ کون 
طبقات العال والفلاحين والجنود والطبقة التوسطة. ۱ 

وقد ركزت الناصرية على ضرورة التوافق بين الاشتراکية وخصائص 
الامة bay wl‏ عبد الناصر « ان التجربة الثورية العربية لا تستطیم ان 
ققل ما توضل all‏ عرفا Al tiny Me‏ كيز من dat Ol WE‏ هذه 
الاشتراكية متوافقة مع تراث الامة العربية وان اهم مکونات التراث العربي 
وبالتالي الخصوصية العربية هو التراث Gall‏ والايمان بالرسالات السماوية. 
وقد جاء في الیثاق أن من الضمانات التي تمكن النضال الشعي من توفبرها 
امان لا يتزعزع ath‏ ورسله ورسالاته القدسية التي بعثها GEL‏ واهدی الى 
الانسانية في كل زمان ومکان(؟). 

فالحرص على ما cal‏ به الاديان السماوية وخاصة الدينالإسلامى الذي 
حافظ على الملكية الخاصة واقر ونظم حق الارث كان عاملاً اساسيا في 
الابقاء عليها كحقين وعدم الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج الغاء LG‏ 
وعدم المساس بحق الارث»وقد وصفه الیثاق الشرعي للدلالة على صفته 
الدينية وانبثاقه عن الشريعة الاسلامية.يضاف الى ذلك ان اكثرية العرب 
تعتنق الدين الاسلامي ولا تزال متدينة فقدمت الاشتراكية ها بشكل لا 
يتناقض مع ما تؤمن به خاصة وان حزب الاخوان المسلمين قد ناصب الثورة 
الناصرية العداء منذ قيامهاء فكان هاجس عدم اعطاء هذا الحزب مبررا 


)۱ حال عبد pols!‏ 1 الصدر نفسه» ص ۰۳۱ 
(؟) جال عبد الناصر : الصدر نفسهم ص ۲۲. 


۳۸۸ 


دینیا ينفذ من خلاله dell‏ الناصرية امام هذه الأكثرية الاسلامية من 
عوامل الابقاء على الملكية الخاصة وعدم الساس بح الارث. 

ومن العوامل الخاصة باجتمع العربي والتي ادت الى تكريس الملكية 
الفردية للارض کون الاقتصاد العربي لا يزال اقتصادا زراعيا بالدرجة 
الاول ويشكل Stall‏ الزراعيون فيه كا سبقت الاشارة الى ذلك أكثرية اليد 
العاملةء ولا جدال في ان امنية الفلاح الاولى ان يصبح مالكا للارض التي 
يزرعها ۰ فانطلاقا من هذا الواقع وایانا با تؤمنه ملكية الفلاح للارض التي 
يزرعها من حافز لاستغلاها على احسن وجه فقد قال جمال عبد الناصر في 
الميثاق: 

«ان التطبيق العربي للاشتراكية في le‏ الزراعة لا یوم بتأمم الارض 
وتحويلها الى Sle‏ الملكية العامة › وانغا هو یومن - استنادا الى الدراسة والى 
التجربة- بالملكية الفردية في حدود لا نسمح. بالاقطاع. 

ان هذه التجربة ليست جرد انسياق مع حنين الفلاحين العاطفي 

الطويل الى ملكية الارض وانا الواقع ان هذه النتيجة نبعت من الظروف 
الواقعية للمشكلة الزراعية في مصر ‏ التي اكدت قدرة الفلاح الصري على 
العمل الخلاق اذا ما توافرت له الظروف اللائمة »''. 

« وان عدم اعتاد الصراع الطبقي لحل المشكلة الاجتاعية OW‏ بسبب 
تقديم القضية القومية على القضية الاجتاعية والانطلاق من ان حل الثانية 
يجب ان يكون مساعدا في حل الاولى Sy‏ خدمتها لا ان يشكل عائقا في 
سبيلها .ومن هنا « فان الشعب الصري رفض ديكتاتورية أي طبقة من 
الطبقات »۲۱ وكان التركيز على الوحدة الوطنية بين قوى الشعب العاملة » 
وهي الفلا حون والعال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنیة۳۱). 
vide wads A OR 0‏ 


(۲) جال عبد poll‏ ه الصدر نفسه» ص ۰۱٩‏ 
(۳) جال عبد الناصرء الصدر نفسه* ص AY‏ 
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وهکذا ومن خلال دراستنا للاشتراکية عند حزب البعث العربي 
الاشتراكي وعند Gch poll‏ ان هاتين الاشتراکیتین تقومان على نفس 
الاسس وترتكزان على نفس الخلفية الفلسفية» والفوارق lee‏ هي فوارق 
تفصيلية وليست مبدئية او فوارق في الكم وليست في النوع.وبا ان حزب 
البعث العرلي الاشتراكي والناصرية حركتان قوميتان رئیسیتان فانه يمكن 
اعتبار خصائص اشتراكيتها خصائص للاشتراكية العربية التي ظهرت حى 
الان» وهذه الخصائص تتلخص با يلي : 

ان هذه الاشتراكية كانت اشتراكية الطبقة التوسطة وترمي لخدمة 
مصالح هذه الطبقة ولذا فهي لم تتبن كل مطالب العال والفلاحین Lily‏ تبنت 
هذه الطالب بالقدر الذي لا بوثر على مصالحهاء والذي يكن تحقيقه على 
حساب الطبقة البرجوازية (طبقة الاعيان)ءوكانت تخشى من ضياع دورها 
اذا ما تحققت جذريا الطالب العالية والفلاحية. والنهج الفكري للطبقة 
النوسطة يتأثر بصلحتها وعلى ضوء هذه المصلحة تتبنى ما يناسبها من 
النهج الفكري لقطبي الصراع العال والفلاحين من جهة والبرجوازية من جهة 
اخرى JL‏ منهجها انتقائيا. لأنه « إذا كانت الايديولوجية هي مجموعة 
متكاملة ومتناسقة من الاراء والافكار السياسية والقانونية والأخلاقية 
والفنية والفلسفيةء فاننا نجد لكل من الطبقة العاملة وال رأسمالية نظريتها 
ونهجها الفكري المتميز باعتبارها قطبي الصراع الرئیسبین . اما البرجوازية 
الصغيرة فبحكم وضعها الوسط وطابعها الانتقالي وازدواجيتها فان نظرتها 
مشوبة بخلط في الافکار التناثرة » وهي لا تستطيع ان تتبنى النهج الفكري 
لأحد قطبي cel pall‏ لان احدها يقود الى القضاء على الملكية والاستغلال 
LIS‏ والاخر يودي الى تمركز سلطة رأس الال با بهددها بالضياع والخراب ٠‏ 
انها تلتقي مع الجاهير بصفتها مستغلة تخشى التنظم الرأسمالي للانتاج ٠‏ كا 
ابا تتمسك بنظام الملكية الخاصة © وتخاف الجاهير بصفتها مالكة »'. 


(۱) ميشال كامل : لادا البرجوازية الصغيرة- الطريق -١‏ ۱۹۷۱ ۰ 


۳۹۰ 


وهکذا فقد ميزت بين الملكية الستغلة والملكية غير الستفلة واکتفت 
بتحدید نطاق الملكية الخاصة بحيث تتناسب مع ما تملكه الطبقة التوسطة ٠‏ 
کا انها اعتمدت طریق الصواب والخطأ وذلك لكي تستطيع تكييف 
اشتراكيتها على ضوء ما تتطلبه مضلحة الطبقة الى تثلها تبعا لاختلاف 
الظروف والمواقف فقدمت العمل على النظرية . والناصرية تبنت نظرية 
الصواب والخطأ بشكل واضح لا لبس فيه كا سبق ان اوضحنا في الميثاقه 
وهو ما يوضحه شبلي العيسمي بقوله: «ان وضع نظرية عامة شاملة تفسر من 
خلاها كل مشاكل المجتمع ومشاكل الحياة» اي نظرية شاملة تصلح لكل زمان 
ومكان.. هذه المذهبية المغلقة هي خطأ ولا اظنها تتناسب مع تطور 
العصر .. المهم ان تفسح الجال والجال الاول للتجربة الحية للنضال الذي 
سيعطينا النظرات لا النظريات. النظرات والمواقف المنسجمة مع طبيعة 
last‏ 

كا ان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي رأت «ان عدم 
وضع نظرية متکاملة للحزب عند بداية النضال,» والاععاد على التجربة 
کحقل لتکامل النظرية وتعمیقها انقذ الحزب من الجمود العقائدي والتحجر 
الفكري »۲۲۱ . 

واتت هذه الاشتراكية متأثرة بالتراث القومي خاصة وانها اعتبرت 
الاشتراكية وسیلة لحل القضية القومية فركزت على الخصوصية العربية ٠‏ وبا 
ان العرب قاموا بنشر الدين الاسلامي والتصق تاريخهم بتاريخ هذا ادین 
ومثل التراث الاسلامي الجزء الاكبر من التراث العربي ومن العسير فصل 
هذين التراثين عن بعضها, فقد تأثرت هذه الاشتراكية بالدين الاسلامي فأتت 


(۱) شبلي العيسمي: pole‏ مباحثات الوحدة- الجزء الثاني - دار المسيرة- الطبعة الثالثة 
بيروت ۱۹۷۹-< ص" ۰۳۲ 
(؟) بعض النطلقات النظرية التي اقرها ipl‏ السادس في التقرير -١17*‏ الطبعة الخاسة 


ص ۰ ۲۱ ۰ 


۳۹۱ 


متدينة . ولعل من اهم آسباب هذا التأثر کون الدين الاسلامي كان دینا 
ونظام حياة - ولذا كان هم هذه الاشتراكية dy pall‏ أن تثبت عدم تناقضها 
مع الدين الاسلامي» فميزت نفسها عن الاشتراكية الارکسية لان الماركسية 
ملحدة وهي تخشى ان تتهم بالالحاد. 

وهكذا فقد استندت الاشتراكية العربية الى خلفية فلسفية مثالية ذات 


جذور دينية. 


وبا ان الطبقة المتوسطة في البلاد العربية قد تأثرت بأنظمة الک 
الغربية بسبب تبني الدول التي نشأت في ظل الانتداب طذه الانظمة من جهة 
وبسبب تلقي ابناء الطبقة المتوسطة علومهم في البلاد الغربية من جهة اخرىم 
نقد احلت النضال السیاسی لتذویب الفوارق .بين الطبقات وحل التناقضات 
ey‏ بدلا من اعقاد الصراع الطبقي همذه الغايةءوان كانت قد اعترفت 
بوجود هذا الصراع. 


ولا بد لنا من التساؤل في OL‏ هذا البحث هل ان مستقبل القومية 
العربية سيكون بتبني الحل الاشتراكي وبالشكل الذي ظهر فيه عند البعث 
والناضرية ام بتبني اشتراكية علمية ولو ضمن النطاق القومي تعتمد 
الصراع الطبقي ضمن الامة الواحدة وتكون غايتها الغاء الملكية الخاصة 
لأدوات الانتاج الغاء كاملا؟ 


ان التطور الذي حصل فى حركة القوميين العرب والناصرية بالنسبة 
لوقفها من الاشتراكية والمتمثل بعدم تبني الحل الا شتراكي في الر حلة الاولى 
ثم تبني هذا الحل في المر حلة الثانية وتبنى المنظات التي تفرعت عن حركة 
القوميين العرب للاشتراكية الماركسية اللينينية » بالاضافة الى ان الفئات 
الاجتاعية تحدد مواقفها من خلال مصلحتها وموقعها الاقتصادي بحيث ان 
حليف اليوم من هذه الفئات ينقلب الى عدو في الفد اذا ما مست مصلحته 
الاقتصاديه » يضاف الى ذلك تزايد التنظهات العالية في البلاد العربية 


ray 


ونزاید وعي Shall‏ لصا خیم وتنا قضها مع مصلحه yl‏ جوازيةء کل هد د 
العوامل تجعلنا نعتقد ob‏ احرکات القومية العربية ومن خلال التجر بة 
والخطأ ستقترب اکثر فأكثر من الاشتراكية العلمية الى ان تنبنی هذه 
الاشتراكية في YL:‏ الطاف. 


مت ا له 
AZM‏ والمو مةه 
BES‏ الاشکالات الاظركة لک موی , 
بعد للب EMS‏ الشايّة 


الَسْم الأول 
Pa‏ ی 
- 2 4 هو “er EP‏ 
؟ موفع المّوميَة ف الملسَفةالماركسييّة 
۳۲ الصاعه ١‏ لنظريّة مهوم «القوميّة اور » 


se‏ : د . هس مه شالس 


a 


١‏ ماهي اللركصرة ؟ 


أول ما تنبغي الإثارة إليه هو ان هدفنا في طرح موضوع كهذاء ليس 
التعريف بالماركسية من حيث هي فلسفة مادية لأن الكتب التي تبحث 
موضوعاً كهذا كثيرة جدا ولا نبغي كذلك التعريف بالقومية » فإن ذلك 
أيضاً قد سبق بجثه ضمن عملنا الفریقی AST by‏ من موضوع وافا ما يهمنا 
3 هذا الوصو هو مدای با رید ال رکب للتنا هم التوبية وب تا را 
هذه الفا هی ثم البحث عن الأسباب التي أدت إلى التعارض الشديد بين 
القومية ا داخل حركة التحرر الوطني وامكانية التلاقي 


ومن البديمي ان هذا البحث الذي يتناول الجر كات القومية والماركسية 
في النصف الثاني من الترن الحالي . سيقتصر على الحركات القومية المتأسسة 
الثلاث وهي حزب البعث gall‏ الاشتراكي» حركة القوميين العرب 
والناصرين » هذا من جهة. ومقابلتها للفكر الماركسي المتمثل ببرامج 
الاحزاب الشيوعية العربية» وطروحاتها النظرية » وما افرزته من مواقف 
سياسية محددة من جهة أخرى. هذه المواقف التشنجة المتبادلة أدت إلى 
معاداة الشيوعية في العالم العربي كا أدت من جانب الشيوعيين إلى اهال 
المرحلة القومية في عصر الامبريالية والنهوض القومي . 


+ انظر الابحاث التي كانت نتاج الفريق في النصف الأول من هذه السنة وخاصة بحث 
الدكتور حلم اليازجي: جذور الفكر القومي في النصف الثاني من القرن التاسم عشر . 


vay 


نقول تعرف ولا نقول نعرّفء أولا OV‏ الارکسية ليست مجموعة من 
القوانين التي تصاغ ضمن قوالب جامدة وثانياً لأن الارکسية نفسها تملك 
النهج الصالح للتعرف والبحث . 

فالتعرض للاركسية هو تعرض للفلسفة الادية في جميع الأحوالء لاذا؟ 
لأن الماركسية ترتبط بفلسفة ومنهج ها فلسفة المادية الديالكتيكية ومنهجها . 

فإذا أردنا ان نعرف الادية قلنا: ان المادية كا عرفها ماركس وانجلز 
ليست «سوی التغير العلمي للكون() ». 
ولكن كيف أصبحت الادية دياليكتيكية ثم تاريخية؟ 

جب وو لز ر دان غاز cos‏ وال ينيديا Lond‏ الاکتفافات الكيرة 
التي تمت في القرن التاسع عشر » ساعدا الفلسفة المادية على احراز تقدم هائل 
في الفكر العلمي للکون, وهكذا ولدت الماديةالدياليكتيكية ثم كانا أول من 
وعى أن القوانيين التي تسیر العام Lal‏ تسمح بشرح تطور الجتمعات 
فصاغا النظرية الشهيرة المادية التاريخية9) ». 

فالماركسية هي تفتح المادية التي طورها موسوعيو القرن الثامن عشرء 
واغتنت بالاكتشافات الضخمة في القرن التاسع عشر وهذا ما يثبته مارکس 
في رسالته إلى ويدمر سنة ۱۸۵۲ اذ يقول: 

«أما فما يخصني » فلا يعود إلي الفضل في اكتشاف الطبقات في الجتمع 

الحديث. ولا اكتشاف الصراع بين هذه الطبقات. فا مور خون البرجوازيون 
تحدثوا عن التطور التاريخي لهذا الصراع والاقتصاديون البرجوازيون رسموا 


(۱) جورج بوليتزر: مبادىء اولية في الفلسفة» ترجمة فهمية شرف الدين. دار الفارابي ييروت 
۲۳ ص ۲٤۲‏ . 
(r)‏ الر جع نقسه » ص ۲۶ 


۳۹۸ 


بنيته الاقتصادية قبلي بوقت طویل ما أتيت به من جدید : ۱- اظهار ان 
وجود الطبقات لبر بالتطور التاريي للانتاج. ۲ - ان هذا pall‏ اء بقود 
حا إلى دكتاتورية البروليتاريا . ۳- ان هذه الدكتاتورية ليست سوى مرحلة 
مؤقنة قبل انعدام الطبقات جيعاً في جمتع بدون طبقات Se‏ 

فالماركسية rot‏ حول مور هام وأساسي هو الصراء الطبقي: ‹ 
اي ee‏ الم ل وه 
الطقات »۱۳۲ 

لذلك «فالانسان هو الذي یصنم التاریخ ۰ ۱ کا يقول لويس التوسين 
ولا تعني كلمة انسان هنا الانسان الفرد . Lely‏ ما يعنيه هو ان التاريخ قد 
صنع بفعل الناس السبرین بارادتهم وهذه الارادة هي تعبیر عن افکارهم 
المتأتية هي نفسها من انعکاس الأشياء في الدماغ: « فليس وعي الناس هو 
الاق ذد وجودهم بل عل المک »ان وجودهم الا جتاعي هو الذي شد 
وود 

وما هو هذا الوجود الاجتاعي؟ انه الوجود الذي يتحدد بالظروف 
العيشية المادية التي يعيشها الناس في الجتمم . 

وكيف sls‏ هذه الظروف المعيشية؟ 

من المركز الذي تشغله في عملية الانتاج » فالناس يصنعون تارينهم 

بفعلهم ووفقاً لارادتهم التي هي تعبير عن اقكارهم , هذه الأفكار التي AS‏ 
57 طروفهم | المعيشية الادية أي من انتائهم الطبقي . 


Karl Marx: Lettre 3 ۷۵0۵۵8۲ 1852. ceuvres complétes de Lenine tome 5 | ۱) 
page 444. c f. Marx— Engels oeuvres choisies editions progres page ۰ 
مبادیء أولية في الفلسفة ص ۲۷. انظر كذلك: انتي دوحرنع لالز » ترجة الدکتور‎ )۲( 


فؤكاد sy‏ دار دمشق ‏ ص ۲۰ وما بعدها . 


۳۹۹ 


من هنا نری ان الناس 'يتصرفون بشکل معين لأنهم يملكون أفكاراً 
معينة» وأن هذه الافكار تنجم عن ظروفهم المعيشية المادية لأنهم ينتمون 
إل هذه الطبقة أو تلك . وهذا لا يعني وجود طبقتين في المجتمع ‏ فهناك 
العديد » ولكن اثنتان منها قطبا الصراع:البرجوازية والبرولیتاریا . 


واجتمع ينقسم إلى طبقات تتصارع كل منها مع الأخرى»ء وهكذا اذا 


فخا yy (Sb‏ الناس نلا حظ ان هذه الأفكار هي 3 تنازع ونحتها at‏ 
الطبقات التنازعة. 


وبالتالي فالقوة الحركة للتاریخ. أي التي تفسر التاريخ هي الصراع 
الطبقي 2 . 
لذلك فتقسم التاريخ GL‏ سیکون في التحلیل الأخير نتيجة لتقسم 


العمل الانساني ولتقدم العلوم. فبدء الصراع هو لتقسم الأول للعمل › الذي 
تم بعد الشاعية الأولى. 


)۱ جورج بوليتزر: المصدر (eed‏ ۱۸۳ . 


fos 


۲ موقم التوميّة ق WARIS‏ رکه 
وليس تتالي الراحل في الماركسية إلا تطبيق قوانين العام الطبيعي على 
التطور GLI‏ فا تمية الماركسية هي تطبيق dal‏ على الجتمع الانساني. 
الت فل هو هلا Vide tel‏ خر ال Sls ih‏ 
القدم ویتجاوزه إلى ما هو آکثر جدة. وذلك بفعل دینامیته الذاتیق 
وبدون تد خل قوی خارجية طبيعية كانت او خارقة لابراز هذا الجديد. 
من هنا فان تصور مارکس للنظام البرجوازي الذي قضى على الاقطاء 
بقل ديناميته الذاتية. سیقود حتا إلى الرأسمالية التي تحمل بين جنباتا 
gales‏ اوه - یل ولاز 
لذلك فإن موقع القومية في الماركنية لا يخرج عن قرحل تطور رأس 
JU‏ فكل مرحلة من التطور الرأسمالي كان یقابلها تطور سياسي آخر 
للبرجوازية . فتطور سيطرة رأس الال على الصناعة Gol‏ إلى ظهور الدول 
القومية الأولى» لأن الحياة الاقتصادية واقع ينشأ ويد تدريجياً رغم القیود 
والعقبات التي ينتهي إلى تحطيمها وتذليلهاء ويكمل نشوء الأمم الحديثة 
ویوحدها . ویتحقق هذا التطرر من خلال جلة الظر وف المشخصة والنوعية ‏ 
على آساس فو الانتاج الرأسمالي وعلاقات الانتاج البرجوازية. والبنیان 
الفوقي البرجوازي ثم تفكك هذه الظروف التدريجي على علاقات الانتاح 
الا قطاعية والبنیان الفوقى السیاسی والفكري الرافق ها . أي بتعبیر اخر 
على أساس الصراء الطبقی . ۱ 
ابتداء من هذه الر حلة ستتداخل مصلحة الوطن مع مصلحة البرجوازي 
الصناعي . وتصبح مصالح البرجوازية هي نفسها الصالح القومیة: فبفضل 
الثورة الصناعية الأولى في الفرن الثامن عشر انتهت مر حلة الراکمة لر آس 
الال التي استفرقت قروناً طوبلة لتبدأ مر حلة نمو رأس امال الذي سپتحرر 
من القومية وينهي الحدود بين الدول ويجعل للر آسمال قوة تتخطی هذه 
احدود. ولقد أوجز البیان الشيوعي مراحل التطور الرأسالي بثلاث 


Foy 


مراحل : 

. العبودیة‎ -١ 

۲ - الاقطاعية. 

- الرأسمالية . 

وف كل مر حلة تترافق التطورات الاقتصادية مع كل تقدم سياسي تحرزه 
الطبقة المسيطرة من .هنا : 

«ترافقت كل مرحلة من مراحل التطور هذه التي اجتازتها البرجوازية 
بتقدم أساسي أحرزته هذه الطبقة » فمن طبقة يطحنها الاستبداد الاقطاعي 
إلى Lar‏ مسلحة KF‏ نفسها بنفسها في كمونة Me‏ 

وتخضع البرجوازية الريف لسيطرة المدينةء فتنشأ مدناً هائلة وهكذا: 
« نقضي البرجوازية باستمرار على تفتت Bley‏ الانتاج وتغير الملكية 
والسکان» فقد كدست السکان . ومركزت وسائل الانتاج ومركزت الملكية 
في أيد قليلة» فجاءت المركزية السياسية نتيجة محتومة لهذه التغيرات. 
فالاقالم التحدة بالکاد Gilly clea Ws‏ لكل منها مصالح وتوانین 
و حکومات ‏ وتعر Ole‏ جر LS‏ ختلفة . وحدت في dal‏ واحدة ذات حکومة 
واحدة» وقانون واحد » ومصلحة طبقية وقومية واحدة (Ve‏ 

وهکذا بتغلیب دور الطبقة على دور الافراد » افرد مارکس وانجلز دورا 
للبرولیتاریا التي ستخلقها البر جوازية » لأن Last‏ رادة الاقتصاد على ارادة 
البشر لا يم ولا يبلغ نباية منطقة الذتي الا في نفي النفي: لقد حکمت 
البرجوازية على نفسها بالدمار عندما وفرت جميع الشروط الفعلية لخلق 
تربار وف و یه ایو الا رهن 


اذن» النظرة الارکسية إلى التاريخ هي نظرة تطورية تری فبه نشوءاً 


)1( البیان الشيوعي: ترجة مد الكبي ومراجعة العفیف الأخضر ء دار الطليعة» ص SAN‏ 
(r)‏ البيان الشيوعي: ص .۵٩‏ 


۳۰ 


ونوا وتكوناً وحتمية الراحل محكومة بقوانین الديالکتيك الذي يرى 
الحركة والتغیر في كل الوجودات. 

ما تقدم نستطيع ان نقول مع مسکم رود نسون: 

« يكن ماركس قومياً على طريقة الرومانسية الالمانية أو الرومانسية في 
العالم الثالث لث. ولم تكن الامة بالنسبة البه وة : reap‏ > طسعية تزع نحو 
تكوين دولة مستقلة : فالأمة باللسبة له هی تکون تار یخی حادث. کان يمكن 
أذ مكون UL‏ عن هو عة MS‏ ۱ 


Ae gal” petal A Wi was! ۲‏ الؤرريّة “ 
pale)‏ هو ا 0 بدوره لهام إلا مع لینین» ٠‏ لقد هيات 
ظر وف التطور الاقتصادية والئورة التكنولوجية للينين أن يصيغ نظر يته 
الشهورة حول القوميات القهورة» وان يجعل من الايد بولوجيا القومية دافعا 
ثورياً عميقاً في عصر الامبريالية والاستعار الاقتصادي . ومع ان لينينلا بری 
انتصار الر أسالة إلا مقترناً LE‏ کات القومية. لکنه مع ذلك یفرق في هذا 
JU!‏ بين قومیات مستغلة وقومیات مستغلة: فأساس الرکات القومية 

الل ديقو غل ان تفوق الانتاج الصناعي فون تما تایه ات ار 

البرجوازية على السوق الداخلية وتوحيد الأراضي التي يتكلم أهلها لغة 

واحدة في دولة واحدة وإزالة کل حاجز من شا یه ان يعيق تطور تلك الامة 
فالسعي إلى إقامة دولة قومية يستجيب على الوجه الأكمل لطلبات 

الرأسمالية الحديثةء وهو أمر يتلازم مع كل حركة قومية.. Me‏ 

ولكن لينين یری في الوقت نفسه . ان هذه: 
« ال رأسمالية بايقاظها القارة الاسيوية قد اثارت في جميع بقاع آسيا 
societe paris )۱(‏ - ها Maxim Rodinson: le Marxiame et La nation inL’hommeet‏ 
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(۳) لينين: ملاحظات انتقادية حول المسألة التومیه» دار التقدم ص SVE -٦۳‏ 


rer 


> كات قومية تسعى حثيثاً إلى انشاء دول قومية ۰(. 


ویخلص لينين إلى نتيجة مهمة ly‏ القومیات . فیری ان انشاء الدولة 
القومية وحرية الأمم في تقریر مصیرها . «لا يمكن ان یکون ها في برنامج 
الارکسیین من الوجهة التاريخية الاقتصادية سوی معنی واحد . هو حرية 
تقزر الضين Galea‏ أى الاعتقلال كدولة ای Lh‏ الد و التومية:»۱۱: 

كر لشن ا على أي برولتياري أو ماركسي ان «لا يكون مؤيدا 
لاستقلال أمته السیاسی » بل يجعل من واجبه هذا التأييد ويرى أن 
» ظرارات الاتتفاضات القونية فى Pek)‏ الستممرات وق de Vin!‏ 
الوا اه تكو ا aa‏ لامر اة وان لقاع اة والكراهية 
القومية قد برزت رغم التهدید وتدابير القمع الوحشية MMe‏ 

وتریظ لن هده الا شفاضات: ارخا فرق ابا datos‏ للتزاية خاصة: 
«وان أزمة الامبريالية كانت ما تزال بعيدة عن sy W902‏ ن قوة yl‏ جوازية 
الامبريالية لم تكن قد توضحت بعد Oe‏ 

ولكن المسألة م تكن مطروحة من وجهة حقوقية بالنسبة للينين كا كان 
GL‏ بالنسبة للامية الثانية ء بل ان اللينينية انزلت المسألة القومية من علياء 
التصريحات الشكلية التى كانت تطلقها الاممية الثانية والدول البرجوازية. 
ویینت بشکل لا ue‏ الرد oh‏ التصرعات Golda ge‏ الم اذا 
برانقها التایید العملي للاحزاب البروليتارية . فبدعم نضال الشعوب 
الضطهدة التحرري» ليست سوی تصریجات فارغة. وهکذا تری ان 
اللينينية قد طورت مفهوم حق تقرير الصیر Ob‏ فسرته على انه حق 
الشعوب الضطهدة في الاقطار التابعة والستعمرات في الانفصال التام حتها 
في أن تعيش کدول مستقلة. 
)1( لينين: ملاحظات انتقادية حول المسألة القومية» دار التقدميوص 1۳- 55. 
(۲) لينين: المصدر نفسه: صن ولا- ۷۰. 
(+) الصدر نفسه: ص .۷١‏ 
(4) المصدر نفسه: ص ۲۵۳. 


ویشدد Qik.‏ على الصفة الثورية للحرکات الوطنية بشکل عام 
ويعتبر أن « الصفة الثورية للحرکات الوطنية في ظروف الاضطهاد 
الاستعاري لا تستلزم بالضرورة وجود pole‏ بروليتارية في الرکة. ولا 
تستلزم ان ۰ کون للحركة برنامج وري أو جهوري. لا تستلزم ان یکون ها 
أساس ديقراطي ...» ويعتبر «ان نضال التجار والثقفین البرجوازیین 
0 هو ثوري من الناحية الوضوعية . رغم الأصل البرجوازي لزعاء 
الحركة الوطنية المصرية ورغم صفة صفتهم البرجوازية ورغم كونهم ضد 
الاشتراكية » في حين ان نضال al‏ «العال » الانكليزية لا جل ابقاء مدر 
3 حالة التبعية: هو للأسباب ذاا رجعي رغم الأصل البروليتاري والصفة 
البروليتارية لأعضاء هذه احکومق ورغم کونهم مؤيدين للاشتراكية MN‏ 

ومن هنا نری أن الماركسية م تبي مفهوم القومية مجرداً عن الظروف 
الموضوعية لكل ab‏ على حدة. فيرى لينينان مسألة القوميات قد تم حلها في 
معظم البلدان الغربية منذ 1 فيد دولك الأمز لیس كدلك بالنسية 
لاوروبا الشرقية وآسيا حيث ان انطلاق طائفة كاملة من الحركات القومية 
البر جوازية الديمقراطية. ot‏ الميول الرامية إلى cll‏ دول مستقلة 
موحدة من الناحية القومية :۱۱ آمر حتمي في عصر استیقاظ الشعوب. 

فالفرق واضح وشاسم . انه الفرق بين الأمم الظلومة والأمم AU‏ 
وحن نبرر هذا الفرق.. بهم البرولیتاریا والاعية الشيوعية في عصر 
الامبريالية الاشارة إلى الوقائع الاقتصادية العينة وال نطلاق عند حل جميع 
قضايا الستعمرات والقضايا القومية لا من المبادىءَ الجردة بل من ظاهزات 
الحياة الواقعية Me‏ 





(۱) ستالين: حول المسائل اللينينية. الشركة اللبنانية للکتاب» بیروت»ءص .۹٩‏ 

(۲) لينين: حركة شعوب الشرق التحررية. دار التقدم » موشکو» ص ٠١٤‏ . 

(۴) نفس الصدر: ص ۱.- من تقرير اللجنة الختصة بالمسألة القومية ومسألة الستعمرات في 
الوثر الثامن للاعية الشيوعية, ۲۰ بولیو ٠۹۲۰‏ . 


۳۰۵ 


وهكذا نری ان الماركسية في خطها التطوري الصاعد اعتبرت القومية 
مرحلة مهمة من مراحل النهوض السياسي للأمم وميزت بين القومیات تبعاً 
لدرجة التطور الاقتصادي والسياسي هذه الأمم. فهل كان الأمر کذلك 
باللسبة للاركسية في العام العربي؟ وکیف نظرت الماركسية إلى القومية 
المر CLs‏ 


الله ه Os‏ 


ENGL امج‎ NASA ١ 
الوم‎ Vor التوميّة العريجية ف الابدئولو‎ ۲ 
AZ ACES الیل النظرئ والستانح‎ ۳ 


EVGA Ba ١‏ دكين الوب 


يمنا ان نشير أولاً إلى ان معالجتنا للموضوع لن تتناول احتدام التناقص 
الظاهر بين الماركسيين والقومیین. أي فترة ما بين الحربين » إلا انه مع ذلك 
لا بد من القاء الضوء على موقف الماركسيين من القضايا القومية في تلك 
الفترة. بوصفها قضايا التحرر من الاستعار: ورغم ان الماركسية قد تاقلمت 
باكرا مع الشعارات الستالينية حول «اولويات النضال » وحول «تناقض 
الجزء مع الكل ». إلا انها مع ذلك لم تفقد صفتها الأولى وهي محاربة الظلم 
والقهر الاستعاریین . 

د ای ا errr‏ فك Seal‏ صر كه كز مر 
الاستعار . وكان فهم الشیوعیین العمیق للتحولات الاقتصادية يمكنهم من‌ر بط 
النضال السيامي بالنضال الطلي. فكانت دعواتهم للتحرر من الاستعار 
مقرونة بالدعوات للتحرر من الرجعية حليفة هذا الاستعار في الوقت الذي 
كان فيه الفكر القومي في بداياته يستنفر «الأمة » لانجاز التحرر السياسي 
متناسیا التناقض الرئيسي بين التحرر السياسي ومصالح الرجعية التابعة. 

ففي أوائل العشرينات کتبت جريدة الانسانية تقول في صفحاتها الأولى : 
« هذه هي الحالة الداخلية في البلد وهذه هي حالة الانتداب,الذي استعمرنا 
اقتصادیا وثقافيا وسياسيا... الاستعار» الاستعار مصيبتنا الاستعار ايها 
الرفاق: الشركات الرأسمالية هي التي اهدته الينا... ٠»‏ 

وكنبت جريدة صوت الشعب فى ۲۲ - ۱- ۱۳۸ بمناسبة الحديث عن 
الديمقراطية فتحدثت عن استقلال لبنان وما يعنيه « من الانفصال عن كل 
ما يمت إلى العرب والعروبة وسوريا والسوريين بصلة »(۳) 

(5] جريدة Vows‏ حزیران: نقلا ge‏ الدكتور. pl‏ المكاري: ق. + الضحافة 


الثورية في لبنان »»دار الفارابي ۶ص ۳۲. 
(؟) صوت الشعب: العدد ۱۰۲۰ تاريخ ۰۱۹۵/۷/۱۵ 


۳۰۹ 


وفى العدد ۱۰۲۰ کتبت صوت الشعب تقول: « إن المسألة الوضوعية فى 
بلا دنا هي : قضية Sp Libs‏ قضبه حر يته واستقلالف و عنعه هذاه 


السبادة والاستقلال 7 


ولكن الماركسيين العرب م يستطيعوا الافلات من الجمود العقائدي 
ويكفي ان نشير إلى النقد الذاتي الذي وجهه الحزب الشيوعي GEM‏ في 
نره الثالث GW‏ مدی استرسال الارکسیین العرب في دوغاتيتهم اطزبي 
فقد اشار الحزب إلى « النظرة الدوغاتية للقضایا القومية » فوجد ان «ذلك 
ناتج عن النظرة الخاطئة. النظرة من النارح إلى القضایا القوميةء 
واعتبارها قضية البرجوازية وحدها فكأنا العال والفلاحون والجاهير 
الشعبية لا تتحسس بالشاعر القومية » ولا حرکها القضایا القومية. حتی في 
بعض ماولاتنا الأولية والسطحية لفهم وتفسير ظاهرة القومية pall‏ بية ‏ وقعنا 
في legal‏ واسری الصیغ الجاهزة. فعقدنا مقارنات غير صحيحة وغير 
علمية» بين نشوء وتطور القوميات في اوروبا . وبين نشوء وتطور القومية 
العربية.. Ne‏ 

وبعد مقارنة مع نشوءالقوميات في اوروبا يرى الحزب ان BLS‏ الافكار 
القومية في العالم العربي في ظروف النضال ضد الاستعار «اکنسبت طابعاً 
تقد میا وأصبحت الراية التي يناضل في ظلها الوطنیون العرب في سبيل حرية 
اوطانهم واستقلالها.. وان الاتجاه العام لتطور الح ر كة القومية في العالم العربي 
يسير صعدا مبعدا في طريقه باستمرار. العناصر والقوى الرجعية واليمينية 
عن ماكز a SSA‏ 

والحقيقة ان الأحزاب الشيوعية العربية وقعت في التناقض من جراء 
الشعارات الستالينية حول اولويات النضال ضد الفاشية في وقت تناضل فيه 
)١(‏ صوت الشعب: العدد ٠.۲١‏ تاريخ ۱۵/ ۷/ ۰۱۹4۵ نفس المصدر. 
(؟) نضال الحزب الشيوعي GLU‏ من خلال وثائقه, الجزء الأولءص Vor‏ 
 )۳(‏ نضال الحزب الشيوعيءص NOE‏ 
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sa 


gett‏ العرية عبن الانتمار CMW‏ والفرشتی + ا شار ا 
الدیتراطية الوطنية » GUY Loy‏ المقائدي الذي Gal‏ بالارکیین إلى 
مواقف فكرية مسبقة وتحليلات جاهزة للقضية الفلسطينية.لقد كانت المشكلة 
عل لكوي کر ی اه ue‏ روود مون ولق ا لور ها 
المقطع من النقد الذاتي الذي وجه للحزب في تلك المر حلة لثری عمق المشكلة 
في الستوى الفكري والنظري للاركسيين العرب: فحول الموقف من القضية 
اف يفير ارب ال ally‏ الضیقة See Gls‏ فى 
للك ال one‏ انا Sy gel Md‏ تیش sie‏ الس 
السياسية والقومية التي يكن ان يودي البها على Gall‏ البعید نجاح المؤمرة 
على فلسطین بانشاء كيان مصطنع على أرضها a‏ 

وهکد طروت نظر ياك معالين حول" اة erp)‏ عل الما ر كي 
العرب واعتبرت المسألة بورجوازية بحتة والنضال القومي هو نضال بين 
الطبقات البرجوازية » وان اهتامالبرولیتاریا أو الشیوعیین 'بالمسألة القومية 
ناتج عن أن القيود الفروضة على الأمم الضطهدة تصیب البرولیتاریا أيضاً . 
ولأن المشاحنات القومية تحول أنظار البروليتاريا عن مشاكلها . وكان من 
واجب الشيوعيين تبديد الضباب القومي . 


وكان من نتائج ذلك الابتعاد عن التحليل النظري للظروف الموضوعية 
والاعتاد على الصيغ الجاهزة . 


۲- مفهوم القومية العربیه في الایدیولوجیا القومية 


م تغب الاركسية US‏ من برامج الایدیولوجیا القومية * فاننا نجدها 
بشکل أو بآخر . في مستواها الاقتصادي أو الايديولوجي متمثلة في هذه 
البرامج » إما نفياً للمقولات أو إثباتاً ها تبنياً للنظرية أو نقداً لها . ولكن ما 
cdl‏ عليه الايديولوجيا القومية هو بالذات ما اعتبرته الماركسية أمراً حصلا 
من مجمل التطور الوضوعي العام» أي القومية. 

فالقومية هي محور الفكر في الايديولوجيا القومية »في سبيل تحققها توضع 
البرامج » ولأجل اثباتها يستنفر المنطق والديالكتيك ومجمل العارف انها 
الصفة التي طبعت الفكر العربي في مرحلة معينة فاكسبته هویته» انها : 
« حب قبل كل شيء » عند ميشيل عفلق وهي «١‏ نفس العاطفة التي تربط 
الفرد بأهل بيته OF‏ الوطن بيت كبير والأمة أسرة واسعة ». 


« القومية ليست علاء بل هي تذكر حي » 


کان هذا الطرح المثالي للقومية في مقابل التجريد العلمى الذي طرحته 
البرجوازية الصغيرة وتطور وعيها السياسي في إطار الظروف التي فرضها 
الو جود الاستعاري والتبعبة الاقتصادية 3 المنطقة العربية. 

لقد عمل الفكر القومي منذ البدء في معارضة الفكر الماركسي» ففي 
alls‏ حول القومية والرأسمالية» يورد abl‏ الحصري انتقاده للنظرية 
الاركسية فا خص القومية ويعتبر ان الفهوم الماركسي للقومية هو مفهوم 
« انتفائي »و نعوزه الدقة العلمية. 73 dc‏ » التفتيش عن العوامل الاقتصاد ية 


a Îİaroui Aldallah: Ideolagie arabe contmperaine page 46 et Suites 
£0 میثیل‌عفلق:في سیل البعث» ص‎ — (1) 


۳1۲ 


ف کل ge‏ » التي استحوذت على تفكير الماركسيين لم تقف عند حملهم على 
اعتبار «الحياة الاقتصادية المشتركة » من الشروط الأساسية لتكوين الأمة ء 
بل دفعتهم إلى أبعد من ذلك في هذا الضمار اذ جعلتهم يربطون الحركات 
القومية بقتضيات | Coll‏ ويزعمون ان القومية وليدة العهود 
الراسالية 0 

بيا Ge‏ ساطع الحصري ان القومية هي «الشعور بالكيان الخاص » 
والشعور بالتميز عن « سائر القوميات »... ولكن able‏ الحصري لا يشرح 
لنا كيف GE‏ هذا الشعور بالكيان الخاص» وما هي الأسباب التي دفعت 
yl dill‏ بالتمير Sky ay OLE Gl ge‏ خلت «القومية 
عن الأمة»والأمة عنده « مجتمع طبيعي من البشر يرتبط بعضها ببعض 
بوحدة الارض hols‏ والعادات واللغة... من جراء الاشتراك في الحياة 
وف الشعور الاجتاعي Te‏ 


ولاذا اختار ساطع احصري هذا التعریف ووافق Pade‏ 


لأن UY‏ عنده هي «الاطار الطبيمي » لأحداث التاريخ. هي 
« القالب » قد یتوسع ولکنه لا ينشا ولا یتکون » هي تنشا وتتطور بدافع من 
طبيعة الحياة الاجتاعية» لا من ارادة الأشخاص وترتیبانهم ٠"٠»‏ 

م خرج الفکر القومي عن الارطار العام الذي حدده ساطع الحصري 
للقومية » لقد بقي هذا المفهوم ملونا بالرومانسبة و مر تبطاً بالشعور والعواطف 
الانسانية ومكان مجال اثباته الوحيد هو معارضته للاركسية. ووجدت 
الايد يولوجيا القومية في « ماركسية » الاحزاب الشيوعية ضالتها النشودة, 
« فالشيوعية تنفي UL,‏ العرب الخالدة » وبالتالي هي تنفي القومية 
bl (\)‏ الحصري: مختارات ساطع الحصري. الجزء الثاني - دار القدس. ص ٠١۹‏ . 
(؟) الصدر نفسه: ص ۱۳. 


. ۱۵ المصدر نفسه: ص‎ (r) 


۳۱۳ 


«الشيوعية ليست مجرد نظام اقتصادي بل هي رسالة» رسالة مادية أممية 
ial‏ تنفي حقيقة القوميات 3 العام وشکر ار تشن الروحية والنتائج 
التاريخية التي تقوم علیها الأمة ». 


والاختیار Lah‏ للعرب هو « بین الشيوعية ونين رسالتهم النالدة؛ cy‏ 
الامية الصطنعة وبين انسانيتهم الحية الحققة ضمن قومیتهم نتيجة لنضج 
هذه القومية وتکاملها »"'. 

اذن القومية العربية» تأكيد للهوية العربية في مواجهة الاممية الارکسية 
وفلسفتها المادية » « لأن الروح بالنسبة لنا هي الامل الکبیر واحرك العمیق 
لنیضتنا . وهي التي تتجاوب Geel‏ التجاوب مع امانينا في الحرية والتجدد 
والعدل والمساواة Te‏ 

فوضع الأمة العربية السياسي والروحي والحقوقي > وضع انساني 
Glas‏ كل الوا ن ر casa sla eas‏ زان موق Si‏ 
نطالب بها وندافع عنها هي عين الحقوق الانسانية a‏ فموقف البعث من 
الشبوفية ات انیم فا ee‏ لا اش ار که ادن 
يتحدد في كوبا ترتكز إلى الالحاد... ونحن لا نرضى عن الالحاد ولا نشجع 
الالحاد ونعتبر الا ماد موقفاً زائفاً 3 الحياة» موقفاً باطلاً وكاذياً MM‏ 


لماذا؟ 


OY»‏ الدين اساسي في حياة الشعوب »ولکن المشكلة هي « في الفرق بين 


.۱4۸ gosta اميل علق > فق سبیل البعث دار‎  )۱( 
.۱۹۸ الصدر نفه: ص‎ )١( 
.۲۰۳ (؟) المصدر نفه: ص‎ 
.۲۰۳ المصدر نفسه. ص‎ ))( 


زه) الصدر نفسه : ص ۱۲۸ 


خطیر وجدير Ob‏ یعتبر... فالارکسية تقوم على أساس نفي وانکار کل 
cates‏ ينا وذ Recall‏ والماوة وال شاء وس 

ولا ختلف المفهوم القومي في الايديولوجيا الناصرية كثيراً في 
الأيدولوجبات القومية: الأخرق» قالش لايجا .زايظة ما ين ال شام 
والعروبة » OW‏ هاجساً لدی الفکرین العرب جیعهم + کانت هناك رغبة عامة 
لاضفاء الطابع الانسافي على حركة القومية العربية وربطها بالاتجا هات 
الحديثة وبافکار العقلانية ومن ثم كان هناك تركيز على فلسفة القومية 
الْعَرَيلةء وتحدید GUM‏ القصوی للامة العربية فق الاستقلال والوسد ةرمن 
هنا یت Fag‏ مه 6 و هخا التحوية القوفية 4 altel‏ نگ 
جديد Yo‏ يحبس نفسه في نظريات مغلقة تفيد بها طاقاته »۳۱ 

فالوحدة هي الأمر الطبيعي» والتجزئة هي طارئة ومصطنعة؛ « فمنذ 
aw Ob;‏ :فى الاطي ل تکن .هناك سدود بین بلاد النطقة الى تعیش فیها 
الأمة العر بية الآن ce‏ ومع ان الترکیز على ان التجزئة هي من صنع الاستعار 
إلا ان الفكر القومي م يستطع ان يحلل ظاهرة الاستمار تحليلاً علمياً 
٠ ere‏ فبقي ا للعفوية السياسية والانتقائية الايديولوجية. 

فالبعث يرى ان التجزئة قائمة على فقدان الوحدة الروحية في مطلم 
قرننا هذا لذلك فإنه «الأساس الذي يجب ان ينصب عليه التفكير لاعادة 
الوحدة القومية والسياسية »". 


وتصبح الوحدة آنذاك هي « ننيجة الانقلاب الروحي في الجتمع 4( 
وهکذا لم توضع القضية في موضعها الصحيح وبقي الارتباط بين القومية 
والاستعار ارتباط) LL‏ وغير مباشر وبقيت المعركة محصورة في إطار 
(۱) في سبيل البعث: ص ۱۳۳. 
(؟) اليثاق: ص ۳. 


(۳) فى سبيل البعث: ص ۲۲۸. 
(غ:) المصدر نفسه: ص ۲۲۹. 


۳۹۵ 


التنازع التفسي» ول ترتبط بالارضية الاقتصادية والسياسية الرافقة لعصر 
الامبريالية. 


ولم تكن الوحدة السورية- المصرية مع كل ما كانت تحمل من آمال سوى 
السار عم IE eae‏ العفوية هن الور ة الا و لوجية التفسة الوحلة 
العربية « من فوق » و « الوحدة قبل الحرية » أو الوحدة « بدون الحرية ». 

ومع ان الوجه الايجابي الكبير للفكر القومي . والذى عجز عن ادراكه 
Sal‏ الماركسى هو ادراكه لخطورة التجزئة Ay yall‏ إلا أن الفكر القومى 
کي عاجرا عن مور gd Rag Sung‏ این SOA‏ 
السياسي » وبقيت الوحدة مقولة فوقية من صنع الحكام والأنظمة وليست هي 
وحدة الشعوب الناضلة الطامحة إلى العدالة والديمقراطية. 


؟ -التحليل النظري والنتائج السياسية 


على النقيض من هذا الاتجاه, بادرت في مطلع 0 بعد 
الا نفصال» Sle get‏ متعددة من داخل صفوف الحركة القومية تنتمي إلى 
حزب البعث وحركة القوميين العرب» لتطرح مفهوماً طبقياً في فل es‏ 
وتطور الحركة القومية المعاصرة. ان وعي بعض فصائل الحركة القومية في 
ذلك الحين لحقيقة التركيبة الاجتاعية التي تحررت منهاتلك؛ لر كة "م يأت 
تتيجة اكتشاف نظري مفاجىء واغا كان حصيلة ظروف سياسية واجتاعية 


+ لزيد من التفاصيل . من الممكن مراجعة المقدمة والتمهيد في كتاب «لاذا الاشتراكيين 
اللبتانیین » دار الطليعة » بيروت. 
كذلك انظر : بعض المنطلقات النظرية لحزب البعث العريي الاشتراكي التي اقرها Ft‏ 
السادس . تشرين الأول ١3+‏ . كذلك کتابات ميشيل عفلق بعد ۱۹۹۷ وخاصة «أحاديث 
بعد ۵ حزيران ».ولا حاجة إلى التذكير GEIL‏ النظري الناصري الذي انی تنيجة 
المراجعات النقدية.واستوحى من النضال السيامي والفكري العفوي و غير المنظم. 


۳۰۱1 


والعقم الي كانت تواجهها . 


ومن جهة ثانية كانت الناقشات الي دارت حول مشروع الیثاق Bs‏ 
ادت cad!‏ هي التبلور النظري لتطور الناصرية تحت ضغط الظروف 
السياسية والاقتصادية في تلك المرحلة. 

ومع ان البرامج التي طوعت لضرورات الرحلة كانت تعتبر بحق قفزة 
dey‏ بالنسبة للايديولوجيا القومية إلا انها ظلت مع ذلك بعيدة عن 
التحليل العلمي للظواهر السياسية التي GIG‏ فجأة من أفق الايديولوجيا 
القومي !!. 

فبالرغم من أن الميثاق قد أعطى تعريفاً للأمة AST‏ راديكالية من الفهوم 
الحصري الذي كان سائدا في مختلف الحركات القومية » ورغم انه ربط عملية 
الوحدة بالنضال السياسي وا ضحت وحدة الحدف هي صورة الوحدة إلا 
أن وحدة الأمة «التي تنفي التصادم وترى الحل في تذويب الفوارق بين 
الطبقات» قضى على عملية التحليل واوقع الفكر في التناقض .فموقف 
الرفض الذي يقفه الفكر القومي من الدراسة الاقتصادية» لا ينفصل عن 
طابعه البرجوازي CGEM,‏ فالاقتصاد هو ميدان صراع الطبقات» والمفكر 
يبرر في مثاليته دافعاً للارتقاء فوق «المادة والمنفعة والاقتصاد ». 

لكن التطور الايجابي للحركات القومية هو في تخطيها لبعض الجوانب 
الوهمية في مفهوم القومية » ولكنها مع ذلك استمرت تقر بوجود أمة عربية › 
بالرغم من أنها أدركت على الى توى النضالي أن الأمة ككل لا تقف في صف 
اتود 

فالعر كة ها طابعها القومي ضد الستعمر › وفي الوقت نفسه ها طابعها 
الا جتاعي ضد البرجوازية التابعة. من هنا كان التطور الحاصل في البرامج 
التي طرحتها الحركات القومية بعد الستینات تلح على قضیتین اساسیتین: 


۳۱۷ 


الوجود الاستعياري من جهة . وعلاقة الاستعمار بالبرجوازية التابعة» وتنکر 
هد الأخيرة لطموحات الامة Ka gall‏ 

ان مسألة القومية والاقتصادية » ليست مسألة نظرية صرفة بعنی انها 
ليست فقط فلسفية » بل Lal‏ انها مسألة علمية. فالفكر القومي حين يحاور 
الخصوم ‏ ولا سيا الماركسيين ينحسر عن أرض الواقع ويسير نحو الانفصال عن 
البنية التحتية صعودا نحو اوهامه » فالقومية جوهر متعال عن الموضوعات 
الادية » هي الروح التي تسیر المادةء هي السابقة على تكوين الدول» فهي 
السبب لكل ما عداها . 

وبذلك يقطع القوميون الفكر عن أصوله الموضوعية التاريخية وتصبح 
«الفكرة القومية BUSI‏ نظرياً لموضوع غير تاريخي » لموضوع طبيعي ٠»‏ . 

فالنظرية القومية تقفز فوق المسألة الاقتصادية هي نظرية معنوية» تقع 
Els‏ قي الثالية بالرغم من ماولاتپا المتكررة الاقتراب من العلمية. 


)۱ الياس مرقص: نقد الفكر القومي م دار الطليعة , ص ۰۶۱۱ 


FIA 


القنئم الثالث 


ام مكايات الثلاق 
با A Se gall‏ العربتيّة والا رکه 


امکانیات التلاقي بين القومية العربية والارکسية 


يتميز الفکر القومي بتحقیره للنظرية . فالنظرية يجب ان لا تسبق 
التجربة بحال من الا حوال . وهي ان سبقتها كا في حزب البعث الاشتراکي » 
تبقی مر شحة للتصحیح « بعد التجارب » وهکذا ف «فکر الحزب ينبغي ان 
يولد من جدید ... لان الصبفة الراهنة التي كان يعمل فیها الحزب في معظم 
منظیاته by‏ معظم اقطاره . صيفة فقدت الحياة ولم تعد ناجحة... الطلوب 
ان تعانی التجرية بصدق Me‏ 

اكز لوف ار wee sce ee ene‏ 
والخطأ في حياة الامم GELS‏ حياة الافراد طریق النضح والوضوح »'؟' 

ولكن هذا الفكر التجريي م يكن حكراً على الفكر القومي. فني ظل بنى 
اقتصادية مختلفة. لا يكن ان ينتج الا فكرا bain‏ وهكذا کا عجر 
الفكر القومي عن تصور طریق واضح للتحرر السياسي المرتبط بالتحرر 
الاتتصادي . عجز الفكر الاركسي من جهته. عن الارتباط بالواقع 
الوضوعي . والاضطلاع بقيادة النضال. dy‏ تواجه الشيوعية العربية هذا 
الوضع ومضاعفاته بالکثف عن اسبابه We‏ . بل انها لم تعرف ان تواجه أي 
مشكلة قومية او اجتاعية من مشاكل الجتمع العربي. وم يستطع الشيوعيون 
ان یتجنبوا التحذير الذي اطلقه لنين Ge‏ قال: «ان الطليعة لا Grp‏ 
Guy‏ كطليعة الا عندما تكون قلارة على ان تتجنب التحول الى طليعة 
منعزلة عن الجاهير الي تقودها Ie‏ 
)1( میثبل عفلق: نقطة البدايةااحاديث بعد ۵ حزيران. الوسسة العربية للدراسات والنشر . 

ص ۰۱16۵ 


)۲( الميثاق: ص۰۸۲ 
(۳) لینین: نصوص حول الوقف من الدين . ترجمة at‏ الكبي - مراجعة العفیف الأخضر . 


۳۳۱ 


Es‏ اسان وافیا وش 
هذا الوقع ايد الشیوعیون الانفصال . وکان في اساس موقفهم هذا التفکیر 
القديم لحركة التحرر الوطني فم یستطیعوا ان يروا« اللامح الحثيثة للطابع 
الجديد الذي اتخذته حر كة التحرر الوطنى المعاصرة. في ظروف تصفية نظام 
ae eer ice aes‏ نا مراك cone‏ با ات از 
الاشتراكية Yq‏ 

وكان للصدمات التي منيت بها حركة التحرر Qual‏ وللانبیار الكبير 
الذي حدث سنة 7 اثرا كبيرا على الراجعات النقدية التي حفلت با 
الطر وحات النظر ية للاید بولوجیات القومية,فميشيلعفلق يعلن تصميمه على 
الراجعة والنقد .. «وهذا ما يفسر شعوري بني مطالب انا ob Srey‏ 
قدت من ج يد من Sy Sl cea VY‏ الم وضشت: Spl‏ 
االعربية »"). ۱ 

ولم تعد وحدة الامة هي الحرك الرئيسي بل اصبحت الطبقة العاملة هي 
dole‏ الصلحة في التحرر السياسي. واصبح التحرر السياسي مر تبطا 
ارتباطا وثيقا بالاقتصاد : «لا يكن ان تصل الطبقة العاملة الى مستوی 
القدرة والکفاءة الطلوبة ها حتى تبني الثورة العربية الا اذا ما..ست 
حتوقها بحرية... اللعب هو صاحب المصلحة في الاستقلال. صاحب 
الصلحة في الحرية- في السيادة في الوحدة »(۳). 

لم تعد الاشتراكية في خدمة القومية . بل اصبحت الاشتراكية هى التى 
تنوه الی التحرر السیاسی: الل الاشتراکي هو اک Ga‏ تقوده الشف 
العاملة .. هذه هي القفزة التي یتطلب من الثورة ان تقفزها (Ye‏ 
)١(‏ نضال الحزب الشيوعي من خلال وئائقه»ص ٠٠٦‏ . 
(۲) نقطة البدایة: ص 01 


(۳) الصدر نفسه: ص ۱۳۳. 
(4) نقطة البداية: ص ۱۳۳ 


۳۳ 


ان طرحا کهذا سیترافق ولا شك مع تطور نظرته الى الاركسيةوسيودي 
حتا الى سقوط مقولة «العداء للشيوعية » التي حكمت بالفکر القومي على 
اداد فرة تكوته ics Mel‏ امت الاركطة اة و بط نت اش اة 
وهي اولى النظريات العلمية واهمها وليس جائزا ان ينظر الى الماركسية 
نظرة تعصب . يجب ان ننفتح عليها انفتاحا موضوعيا .. ان موقفنا اليوم من 
الماركسية والشيوعية لم يعد موقفا سلبيا »() . 

لم يكن الاتجاه الرديكالي هذا مقتصرا على البعث . فقد سبقته الى ذلك 
بكثير الناصرية. فثبتت نظريا كثيرا من المقولات الماركسية. واصبح 
«الحل الاشتراكي حتمية تاريخية فرضیا الواقع وفرضتها الامال العريضة 
للجاهير AM‏ 

واصبحت الاشتراكية العلمية هي الطريق الوحيد للوصول الى 
الاشقلان الان Wastes Ns,‏ قفري الف وان رکه 
العلمية هي الصبغة الملائمة لايجاد النهج الصحیح للتقدم Me‏ 

ومها يكن من امر التخبط الانتقائي الذي يظهر في الميثاق وفي الخلفية 
الفلسفية للاشتراكية. الا ان ما ly,‏ في الامر هو اقتراب الطروحات 
النظرية من الماركسية. بدلا من مناقضتها ها. ما بهمنا هو امكانيات 
التقارب والتلاقي بين الفكر القومي والاشتراكية العلمية. 


ولعل التلاقي الا كثر وضوحا برزمع حركة القوميين العرب الذين انتقلوا 
١ن‏ اقصى ليمين الى اقصی اليسار . تعبيرا عن انتاء انهم الطبقية البرجوازية . 
فاحدثوا النقلة النوعية التي حملتهم من طور مناهضة الماركسية الى تبنييا 
واعقاد النظرية الماركسية اللينينية عقيدة ومبدا وطريقا للتحرر. 


.۲۳۳ الصدر نفية س‎ )١( 
v4 الیثاقی: ص‎ (r) 
Ue اليثاق:‎ )۳( 


rrr 


ولقد انتقل القومیون العرب من شوفينيةمفر قة الى امية تین بأهمية 
لانفتاح العا مى ووحدة > OW‏ التحرر العالية . فصدرت مراجعتها النقدية 
لواقفها . ادانة قاسية تجاه الارضية الايديولوجية البرجوازية التي هيمنت 
على تفكير ار كيين في الخمسينيات من هذا القرن. وصنفت نفسها على 
يسار الحركات القومية بل ge‏ الاحزاب الشيوعية نفسها . 

وم تقتصر المراجعات النقدية على الفكر القومي . بل ان الاحزاب 
الشيوعية في العالم العربي Solel‏ صياغة برامجها الحزبية على ضوء الواقع 
العربي وتحت تأثير الفكر القومي العربي الصاعدء فاعترفت بالافكار 
Ab ULI‏ التي حملتها خلال فترة النضال السياسي :« الذي يتمثل في اغهاض العين عن 
الواقع وانكار كل انتصار لحركة التحرر الوطني بقيادة البرجوازية الوطنية 
او الفئات المتوسطة. واعتبار الاستقلال السیاسی الذي تحقق شیئا صوريا 
US‏ ۷ قيمة له ما دامت الطبقة العاملة لیست هي الى تولت قيادة 
اللضال a‏ 

ولعل الراجعة النقدية التي قام بها الحزب الشبوعي GEM‏ في oF‏ 
الثالث لخير دليل على امكانية التلاقي . فقد اشار بوضوح كبير الى التناقض 
احاصل فی توجهات الحزب dob‏ ما بين ۱۹۳۸- ۰۱۹۳ وبينا كان 
الحزب يرفع شعار الجبهة الديمقراطية كان الاتجاه العام للحزب یتسم باهجوم 
old!‏ لجميع القوى السياسية المنظمة دون استثناء. وبنفس القوة 
والعنف . « لقد استخدم معيار واحد . معيار سطحي . وكان يقال انهم جميعا 
بر جوازيون . وكان تحديدا لموقفهم لا يجري عمليا وفق المواقف السياسية التي 
ينخذها كل منهم والنتائج الوضوعية التي تؤدي اليها هذه المواقف . بل من 
اتفاقهم او عدم اتفاقهم مع خطنا السياسي 200 


(۱) خالد بکداش: حركة التحرر الوطني والنضال في سبيل الاشتراكيةءص .5١9‏ 
)+( نضال الحزب الشيوعي اللبناني من خلال وثائقه: ج- -١‏ ص ۱۷٤‏ . 


۳۲ 


ان US‏ النقدية للارکسية العربية الق اثارها المؤمر الثالث للحزب 
ات ال حول اجى Uae a‏ ,نحت الات wi‏ 
للحوار مع القوی القومية الشريفة وللتعاون معها Mu‏ 

لقد اعترف الحزب باخطائه السابقة وعجزه عن فهم الوقف القومي Le‏ 
ما فا دای الوقفنة عن eRe eal‏ عادان ا د Jas‏ 
بالرغم من « الطابع البرجوازي للوحدة » والتي اشار اليها عبد الناصر نضه 
في خطبه . لقد اعطیت الاولوية للنضال القومي وهکذا yb‏ حت من جدید 
الجبهة الوطنية. وتوسعت قاعدة الالتقاء بين مختلف فصائل حركة التحرر 
الوطني . 


من كل ما تقدم يتبين ان الظروف الموضوعية لحركة التحرر الوطني, 
وتلاحق الاحداث السياسية وتطور الاوضاع الدولية. قد ساعدت على 
اعادت صياغة المقولات النظريق يع فصائل حركات التحرر الوطني في 
العام العربي على طريق الالتقاء في الجبهات الوطنية . ففي عصر الامبريالية 
تكتسب القومية معنى فريدا. معنى حرریا . وهذا ما اكدته الموضوعات 
اللينينية والتى اهملها الماركسيون العرب بتأثير الستالينية الدوغاتية وتحت 
ae‏ رکه او ا ت اتا ل ای وار ى الک الى القت 
ور کات ار الا ان ا موحد ة اعا فا یه poids arg SUI‏ 
نشاطها وساهمتها في قيادة النضال القومي التحرري. 
ولعل في صياغة الحزب الواحد من اليمن الدءقراطية دلبلاً و'ضحأًعلى 
التطور الذي انتهت اليه الجبهة الوطنية والتي ستنتهي اليه حر کات التحرر 
ال 


(۱) الصدر نقسداص ۱۹۵. 
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آلیس الطلوب هو التحرر من الاستعار بجمیع اشکاله؟ 

آلیس هدفنا تحررنا الاقتصادي من التبعية الرأسمالية؟ 

آلیست الاشتراكية العلمية هي ادف الذي نسير اليه مع ما يحمل من 
Glee‏ العدالة والساواة والحرية والديقراطية. 

ليست الدولة القومية التحررة من التبعية هي ادف الرئيسي 
للايد یولو جية القومية؟ 
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التؤمكة KEAN‏ الیکالنایري 


اعدا 1 غادة كناب 


القوميكة العيبية قالط 


المتدممة 

عندما يدور الحديث عن الناصرية فانه لا يدور حول الاضی . ذلك ان 
الا متا dion‏ من م ات الاق مل هر مر 
وجودنا الجالي . ١‏ ۱ 

ان المواقف المتباينة من الناصرية تعكس أيضا تباين المواقف من 
المستقبل . ذلك ان الوقف من الستقبل لا بد له ان يعطى رأيه فها مثلته 
aa ol‏ ونا وت أجاف رونا اه سانا ونا لور 
ايد بولو جیا . 

الناصرية حاضرة في واقعنا الراهن . ليس فقط بفعل وجود امتدادات 
فكرية وتنظيمية سياسية ها . بل بفعل كونها شکلت في مر حلة من الراحل 
استقطابا فکر یا وشعبیا Lyle‏ ازاء کل ما یتعلق بالقومية العربية . وصارت 
قومية الفرد أو التنظم- في مرحلة الناصرية- تقاس Gar‏ قربه منها أو 
اتعاده عنها . 

ستکون الناصرية حاضرة في الستقبل - ولا نقول فاعلة- فاما ان يتم 
نجاوز ها وتخطيها . الامر الذي لا يتيحه سوی استيعابها SUS‏ وکتجر بة 
عملية . واما ان يتم ارتداد عنها لسنا مساره ونتائجه العلمية في الساداتية. 
لقد اعادت الناصرية صياغة الکثیر من معادلات العالم Goll‏ ولم يعد 
بالامکان الرجوء عا ارسته بل . الطرو-- ly‏ على التجربة الساداتية- 
استیعابه وتجاوره. 

لا يمكن للافراد وحدهم ان يصنعوا التاريخ . لانهم- رغم الاعتراف 
بتاثيرهم - ليسوا س ى الواجهات الانسانية للصراء الطبقي والاجتاعي . ولا 


rrr 


يكن للناصرية رغم ارتباطها باسم عبد poll‏ » ان تقف عند حدود هذا 
الا رتباط وحسب. بل انها عبرت عن تيار شعبي ووعي قومي عام. 

يقودنا هذا الى الحديث عن بعض الاشكاليات والصعوبات الق 
عترم از هت ابجع Ub‏ سای eV ASN‏ 
التي منعت ونع حركة الجدل بين التبارات الختلفة » تلك الحركة التي تسمح 
باستقطاب حزبي. وانتاء واع للاحزاب من قبل الجاهير. وامام الطابع 
الشخبوي BUA‏ , مقابل امية JUS‏ اکثر من نصف مجتمعاتنا وامية ثقافية 
تطال اكثر من النصف من بين المتعلمين » یصبح ما یسمی تیارات ومدارس 
CLE,‏ فكرية» امورا من اخص خصائص المثقفين مها كان ضجیجها . 

في Jb‏ هذین العاملين » كان من الصعب علینا «ضبط » الواقف 
الحتيقية تلف القوی والاحزاب. 

اما الوقف الشعي العام » فقد عبر عن نفسه في لحظات تاريخية معينة 
دون «توجيه » أو «اشراف » أو « قيادة »» بشکل یسمح لنا بالقول ان 
الناصرية شكلت ضمبره الوطني . والامثلة على ذلك عديدة. نذکر منها . 
الموقف الشعي : المؤيد لثورة الجزائر (۱۹۵) المؤيد للمعر WF‏ ضد مثاریع 
الا حلاف الا ستعارية» في الدعم الشعبي لصر في حرب ۱۹۵۹ في الوقت الذي 
م تكن فيه الثورة الصرية قد حسمت موقفها باجاه الاختيار العرویی وفی 
البحر الجاهيري الذي هاج حتى أرسى قائده في احلك الساعات التاريخية 
(نكة 17و9١‏ ). 

صعوبة اخرى واجهت هذا البحث نابعة من طبيعته . فنحن اذ نبحث 
عن الفكر القومي العربي في الناصرية فأننا لن نجده كفكر في مؤلف ما ء بل 
ان الناصرية كانت تطبيقا عمليا. لم نع غياب النظرية الشاملة عند عبد 
poll‏ التقاء مارسته مم شكل من اشکال الایدیولوجیا ندر که في مسپرته. 
فقد كانت الناصرية في بدایاتها وطنية عامة ثم طرأت علیها تغییرات فكرية 
وايديولو جية كانت نتيجة للارسات والتجارب الحية والصراعات الستمر ة. 
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واذا اعتبرنا ان الفکر لا يكن ان یکون منفصلا عن الواقع » نری ان 
تام لس ولا A‏ وهای تكو ا عاد اجه 
قبل ثورة (۱۹۵۳) وفي Wel»‏ الاولی. فعبد الناصر عمل بشکل دوب 
على اختیار ونکوین الناصرية التي م يعد من المکن تجاهل دورها في الفکر 
والارسة. ومن هنا كان علینا ملاحقة الاحداث السياسية التي كان لعبد 
اضر دور فيا وتنك" Gi‏ اد مرها CUS‏ عاو Ca‏ ج » 
فكره وادراكه. 
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ماهية الناصریه: 


لا بد لنا من القول ان تحديد ماهية موضوع من الوضوعات- الناصرية 
في هذا الحال- برتدي اهمية لناحية کین الباحث من النظر اليه بشکل 
يتيح التمییز بين ما هو صیل فيه وما هو خارج عنه. 

فهناك العدید من النظریات أو الفاهم أو الایدیولوجیات التي يمكن 
تحديد ماهیتها » وتحديد ما بیزها . بالاعتاد على اسس وضعتها هي بنفسها , 
ما ينهل alle SUN‏ زلا يكرك الإ ee‏ لنوء: النهم أو عدم 
الاتفاق. فالاسلام أو EUS UW‏ أو Go‏ الماوية أو الکاستروية» انطلقت 
يمعظمها من نصوص مكتوبة متداولة يجري السعي لفهمها وتطبيقها » یتیح 
ذلك اهامش الضيق الجال امام الفهم أو التطبيق المتفاوت. اما الناصريق 
فصعوبة الخوض فيها یکمن اساسا في عدم وجود نصوص محددة يستطيع 
الباحث ان يلجأ اليها ليعطي بشأنها حکا قاطعا . 

ليست الناصرية , اذن . نظرية محددة العام » ولا هي استندت الى نظرية 
محددة المعالم. من هناء فان هامش GIL!‏ حول تحديد ماهيتها يصبح واسعا 
لا سا عندما تکون SW‏ النشودة هی التحدید العلمی ولیس yard‏ 
السياسي أو العاطفي . ۱ ۱ 

فغالي شكري مثلاء قام بتحلیل A pol‏ فوجد آنها ليست مجموعة 
«الأقوال السجلة في عدة clube‏ للرئیس عبد الناصر » كا آنا ليست 
dope‏ «القرارات » التى اخذها في حياته» واغا هي بالدقة - «الحركة 
التاريخية »- gl‏ قادها مدا وجزراء شدا وجذباء ce‏ وایجابا . طوال 
الأعوام الثانية السابقة على وفاته ٩‏ هذا التحديد هو برآینا اقرب 
الى اطلاق الصفات او الوصف منه الى تحديد الاهية. 


)۱ شكريء غالي : « مد خل تمهيدي الى الفكر الناصري ۰ الفكر العربي ». العددان (- 
۵ و- ۱۵/ ۱۱/ ۰۱۹۷۸ الصفحات 7۹۷ - :۰.۹ ص VE‏ . 
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ونعتقد أن التحدید الأقرب الى العلمية لاهية الناصرية يجب أن یشتمل 
على تركيب متكامل يتشكل أساسا على شخصية عبد الناصر » وعلى ما ألفه 
من كتابات بر عن مفاهيمه آزاء قضايا محددة. وعلی خطبه وتصريحاته 
التى عبرت من مواقفه ازاء قضايا سياسية محددة. والى Gl‏ ذلك لا بد 
بن ملاحقة اجات ASL Ng,‏ الق جرت خلال كيه 
(التطبيق الاشتراكي. أعتقال الشيوعيين المصريين العلاقة بالاخوان 
السلمین الصرین . ايواء عبد الخالق محجوب .... الخ). فا هية الناصرية هي 
في هذا الكل. وان بدا متناقضاء وظهر وكأنه لا يتحرك في خط بياني 


واضح . 


خلال التناقض وعدم ols‏ الط البیانی عن اعمدة- سلبية كانت ام 
اجابية - LSE‏ من استنباط المعادلة التي تشكل ماهية الناصرية. 


سنحد هنالك بالطبع تناقضات نتجت . كا اسلفنا . لان d & poll‏ 
تكن في الاساس نظرية جاهزة تتفاعل مع الواقع. بل مارسة تکونت من 
خلاشا النظریة. وانطلاقا من ملاحقة مسار الناصریة. یظهر لا ان 
التناقضات لا تشکل امام احور الاساسی للناصرية . سوی « هفوات نظرية » 
و « متطلبات آنية »أملتها ظروف الارسة السياسية. 
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cole has‏ العروة قالاطرکة 
لفك اة في مح فبلَعَبدالنْاصمرٌ 


كان تحديد مضامين وقم ورموز اهوية الوطنية المصرية مسألة معقدة منذ 
نشاتا . فکان علیها منذ البداية ان تحاول حل «التعارض ». الذي بدا في 
ذلك الحين التعارض التلازم بين الاطار الوطني الصري العلاني. وبين 
الاطار الديني العثاني الاسلامي . واجهت الفكرة العربية في مصر . التي كانت 
تشه ea‏ ا وائ هرن رن شرس فاد ا انلام وال ge‏ د 
الصرية . هذا الى جانب فكرة أخرى نادت بالرابطة الشرقیة"" الا انها لم 
JSS‏ تيارا قويا يضعها في عداد مدرسة ثالثة. وكانت كل مدرسة من هذه 
المدارس af‏ سندها الصلب في تاريخ مصر . وتستمد حضورها من الواقع 
السياسي الصري في ذلك الزمن. وقد تنازعت هذه الدارس. ولم تستطع 
التعايش فيا بينها » رغم أنها « ثلاثة أوجه لحقيقة مصر الواحدة Me‏ 

واستنادا الى الک المركزي في مصر . الذي اعتبر نتاجا طبيعيا للبيئة 
المصريةء والذي دام طيلة ه آلاف سنة لم ينفرط عقد وحدته القومية الا في 
فترات نادرة وقصيرة للغاية طوال ذلك الزمن الطویل(۳» وبالر جوع الى 
عصر ut‏ علي ومحاولته توطيد Spall CLS!‏ واخراج مصر من نطاق 


)1( تأست جعية «الرابطة الشرقية » في مصر في آذار ١977‏ .عبد العظيم رمضان . « تطور 
الحركة الوطنية في مصر ». الجزء الثاني. ص ۳۳١‏ . يذكر انيس الصايغ في LES‏ « الفكرة 
العربية في مصر » . بيروت ۰ ١965‏ . ان « النادي الشرقي » تأسس عام ۰۱۹۲۲ ص ۳۰. 

(؟) موسی. شمد العزب: « وحدة تاريخ مصر ». بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 
۲ ص ۱۱ . 

(۳) موس مد العزب» ص ٤1‏ . 
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الولاية التابعة للسلطنة العغانية الى at‏ دولة ذات استقلال وذات قوة 
عسكرية واقتصادية. وبنائه الجيش الوطني من آبناء الفلاحین . وحروبه في 
بلاد العرب وق قلب dy beds al‏ أورويا وضد الدولة GA‏ ذانها + استنادا 
ای dbs‏ كله رات الدرسة الفرعونية ان مصر الد هة لا JIS‏ فرعونية 
جوهرا » وان التغيرات التي طرأت علیها مست القشور ‏ ورأت آستمرارية 
مصر عبر العصور . 

نالروف ان بو که اة ال تایه نشاف کرد فين Mes‏ 
لاستعماري الاوروبي» وأنها كانت حر كة سياسية البواعث دفاعية ووحدوية 
الغاية . ويمكن القول ان الاحتلال البريطاني لصر (۱۸۸۲) كان السبب 
الباشر في ظهورها . وقد لقيت «الجامعة الاسلامية » کفکرة. نجاحا کبیرا 
وتجاوبا في مصر اکبر ما لقيته في الدول الاسلامية GW‏ لان مصر شرت 
بوطأة الاحتلال البريطاني اکثر من شعورها بنیر الظلم التركي . 


القوى السياسية في مصر وظهرت الدارس الفكرية والادبية كا استمرتا في 
التأثير في الواقع المصري حتى فترة متأخرة جدا. 

ومع انهيار الامبراطورية العفانية» لم يبق لمصرء التي لم تكن قد 
«تعرفت » بعد على العام العربي . بعنی أا م تكن قد لمست بعد علاقتها به 
و مصلحتها 3 الاتحاد cane‏ 0 يبى لما سوى الموية المصرية (الفرعونية) 
الراسخة في التاريخ وني حاضرها في تلك لمر حلة التاريخية. 
الفكرة العربية: 

اضطلع ادب MEI I‏ الذي اسهم المصريون فيه بدور بارزء في 
تعريف مصر على جيرانهاء لا سما وان بعض هذا الادب كان قد ركز على 
)١(‏ المعلومات الواردة حول هذا الوضوع مأخوذة من GES‏ « الفكرة العربية في مصر ٠»‏ 


مصدر سابق» ص ۲۳۰- ۲۳۱ . 
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خطر انقطاع مصر عن محيطها العربي. es‏ خطر عدم مشارکتها في 
نضالاته . ومن الولفات البارزة في هذا الحال «رسائل سائر من بلاد العررب 
الى بلاد الیونان » للشیخ مد سلمان الذي رأى فيه ان «مصر بتخلفها عن 
تقمص الروح العربی . تخسر بلاد العرب وارض الشرق خسارة لا جس بها 
ابناؤها . والخسارة تلاحقها في كل يوم عا قبله بیزان طاغ وقد ظلت مصر 
قلب العرب وروح الشرق ما دامت رافعة bay‏ مصباح العربية تنير 
للمشارقة .... فالیوم وقد اخذت بالدعوة الفرعونية طورا وبالدعوة الوطنية 
وهجمت علیها ريح التفرنج... ان مصر بهذا اخذ جدها يأرز من بلاد 
الاسلام وارض العرب ». 


ونجد 3 ادب OM JI‏ هذا دعوة عبد الوهاب عزام لو حدة مصر مع 
فلسطین وسوریا والعراق والحجازء ودعوة امد حسين للعروبة والوحدة 
ا ا ا 


وقد شهدت فترة ما بين الحربين العالميتين مساجلات عنيفة بين انصار 
الوطنية المصرية ودعاة القومية العربية. وان كانت هذه المساجلات تدل على 
يقظة عر بية مصرية جهد اصحابها في اثبات صحتها والدعوة اليها في اوساط 
الرأي العام . فانها تشير في الوقت ذاته الى Gu‏ تأصل الفكرة المصرية Ge‏ 
بعد التقاء الفكرة العربية بالفكرة الاسلامية. 


وما هو par‏ بالذکر » ان اليسار المصري كان وحده الذي أدرك اهمية 
الغيل اه نشال الوت Apel‏ تارب late‏ .با ست 
« العصبة العالية للنضال ضد الامبريالية » سنة )۱٩۹۲۷(‏ في بروکسل » لعب 
السار الصري دورا هاما في محاولة نشيطة لتأسیس فروع هذه العصبة في 
البلدان العربية» ووضع خطة لتوحید هذه الفروع» وتکوین قيادة مركزية 
عربية ها » يكن ان یطلق عليها اسم «عصبة تحرير البلدان العربية ». 


۳۱ 


Ms‏ نوقش في ذلك od!‏ اقتراح بعقد fp‏ عربي للنضال ضد الامبربالية 
3 القا هر ۲۱ . ۱ 

يجمل عبد العظم رمضان العوامل والظروف التي رسخت الفكرة 
العربية في poe‏ بنمو الاتصالات بين مصر والبلاد العربية. وتضاعف 
النشورات الصادرة من البلاد العربية » وخروج المثقفين المصريين من عزلتهم 
وذهابهم في رحلات مدرسية وثقافية الى البلدان العربية أو للعمل في بعض 
المعاهد الجامعية والحكومية وتحسن سبل المواصلات بين مصر والشرق 
OS sal‏ 

ویضیف , أن لفظة « العرب » قد اخذت تنتقل شيئًا فشیئا من معناها 
الكلاسيكي الرادف لكملة الأعراب الى مدلوها الحديث. عبر محاولات 
واجتهادات من المفكرين المصريين من أمثال مد فريد لطفي مود عزمي. 
الداع اعتيز all‏ والتام ومضر ككدلة انك فاسكا LE‏ من Sade‏ 
التاربخي الذي لا يتوافر مع غيرها من البلدان الأخرى التي تنكم 
العربية .(۳) 

ويلاحظ رمضان أن الاشادة بالروابط التى تربط مصر بغيرها من البلاد 
العربية أخذت تزداد في الكتابات المصرية. حي لذي woe‏ الدين 
تختلط لديهم الفكرة العربية بالفكرة الشرقية. كا lay‏ الصحف التي تدعو 
للوحدة العربية بالظهور الى جانب تأسيس النوادي والنظات الشعبية. 
وبدأ التقارب على الصعيد الرسمي بين الحكومات العربية يزداد. 

ويرى أنيس الصایغ ‏ أن أول « رد فعل شعي مصري لقضايا العرب ظهر 
عام ۱٩۲۵‏ عندما شبت نيران الثورة السورية على السلطات الفرنسية. 


(۱) السعيد. رفعت : «اليار الصري -١9*0‏ ۱۹۰ » بيروت. دار الطليعة. ص ۲۲۵ 
نقلا عن وثيقة وزارة الخارجية البريطانية نحت رقم ۱۰۱ سرى بتاريخ ITT‏ ۷/ ۱۹۲۷ . 

(۲) عبد العظم رمضانءج ۲ ص TEE‏ 

(+) عبد العظم رمضان ج “مص TO‏ 


vty 


فتناولت الصحف المصرية الموضوع انش eS‏ السوريين. AEG.‏ 
ودعت الشعب المصري للتضامن معهم. وأقبل المصريون على التبرع بالمال 
BS‏ الثورة؛ Ge‏ أن سعد زغول نفسه . الذي عرف باخلاصه للقومية 
المصرية إلى حد تجاهل العرب. كتب بيانا حماسيا cle‏ فيه: « سورياء التي 
تربطنا بها روابط وثيقة من تاريخ ولغة ودين وعادة وجوار .. »(. 

ومع تصاعد المطامع الاستعارية في البلاد العربية وظهور مشاريع 
الاحلاف لضم الاقطار العربية الى المعسكر الامبريالي » ودخوها أكثر فأكثر 
في مسارات الحاق تصاعد نضال الشعوب العربية » وأخذت مصر تلعب دورا 
هاماء وفي بعض الاحيان رئيسيا في التحركات السياسية. 

ولعب قيام جامعة الدول العربية دورا في تطور امس العربي والفكرة 
العربيةفي مصر بعد أن أصبحت القاهرة مقر الجامعة. وعلى الرغم من أن 
الجامعة العربية ولدت تحت رعاية انكليزية واضحة فان آثرها الايجابي في 
مصر كان واضحا لناحية نزول مصر الى حقل العمل العربي من أجل 
الوحدة العربية. 

ويعتبر عبد العظم رمضان أن ميلاد الجامعة العربية كان من أخطر 
المنعطفات التاريخية في حياة مصر.( bey‏ يذكر بهذا الصدد. أن هدف 
بريطانيا من وراء دفعها لانشاء الجامعة العربية كان « تخفيف حدة الروح 
الوطنية المصرية التي oly‏ الظواهر تشير الى وصوطا الى درجة خطيرة Me‏ 

فقد « شهد age‏ اللك فواد واللك فاروق Mole‏ جدیدا نشهده عهود 


من سبقها الى الجلوس على عرش مصر من اسرة محمد علي » بحیث خفض هذا 


)۱ أنيس الصایق » ص ۱۹۰- ۲۰۲ یعتبر الصایغ ان تأييد المصر بين للشعب الليي قي ارب 
الطر ابلسية- الايطالية (۱۹۱۱- (vane‏ كان ذا Len‏ اسلامی لا عر ولی. 
(؟) رمضان: ج ؟. ص ۰۳۹۹ 
خرس tay Glia‏ ووو اهق oO)‏ وار يروك اتف 
(م) العربية للدراسات والنشر ۰۱۹۷۰ص ۰۱۵ نقلا عن صحيفة الدايلي تلفراف البريطانية. 


rer 


العامل من أثر عداء فاروق وفواد للفكرة العربية» وفتح لتلك Sal‏ ة مجالا 
لكي تترعرع كعاطفة وبوادر تفکیر . هذا العامل هو ادراك حکام مصر أن 
الشعب الصري يتجه نحو العروبة. oly‏ مصر بدأت بالعلاقات العربية ون 
شعبها آخذ یتحسس بالعواطف العربية. بحیث لم يعد من السهل مقاومة 
التيار . وکان ملكا مصر يشعران آنیا كلا آذيا العرب أو الفکر ة العربية» قام 
ضدها تيار شعبي يذكيه الرأي العام بتظاهراته وبقالات توجيهية في 
الصحف . ومع أ أدركا أن اتجاه مصر العربي الجديد اتجاه عاطفي فقد 
أدركا أيضاً خطورة هذا الاتجاه مها كان نوعه لأنه يضع مصر على عتبة عهد 


جدید 0 


(۱) الصایز ص VAN‏ 


۳:4 


من 42% ۵[ ° } 2 
oe‏ وه 


برزت قضية فلسطین كدفعة كبيرة للفکرة العربية في مصر . فقد 
بدأت هذه القضية منذ أواخر الثلائینات تستحوذ على اهتام الصریین رغم 
أن الخطر الصهيوني AU!‏ على مصر لم يكن قد ظهر بعد . أيقظت قضية 
فلسطین ضمير الصریین. وأيقظت معها مشاعرهم العربية فالتفوا حوها 
يؤيدونها سیاسیا. ویدعمونها مالیا وپضمونبا فکریا. وعقدت عشرات 
ol gn‏ والندوات تأییدا للقضية"". 

لعبت القضية الفلسطينية الدور الأكبر في الجرى التاريخي لتطور الفکر ة 
العربية في مصر . وکان ها أثر کبیر في توجیه دفة هذا التطور,وکان 
تأثيرها أوسع وأعمق من أثر أي قضية عربية آخری. فکانت أول فضية 
عربية عالجتها مصر Late‏ وحکومات. معالجة مستمرة NT Aol gin‏ 

نشأ الاهتام بالقضية الفلسطينية في مصر آولا بين الفئات الدينية التى 
ارتاعت SLY) Je‏ القدسة. الا أن هذا العامل الديني ما لبث أن dob‏ 
قياده الى عامل قومي وطني. وظهر الاهتام على الستوی الشعبي أولاء ثم 
انتقل الى المستوى الرسمي'"!. 

م يكن موقف المصربين من القضية الفلسطينية متجانسا كا بدا حتى 
الان»فمصطفى كامل مثلا أعطى شهادة حسنة « باليهود » لأنهم نجحوا منذ 
فترة طويلة في عدم اثارة شكوك الدولة العثانية . وبالرغم من أنه كان باجم 


at ۱۸‏ العزب موسی » ص ۲۳۲۱ . 
(r)‏ انیس الصایغ ٠‏ ص ۲۳۹ . 
(r)‏ عبد العظم رمضان ۽ ج ؟. ص ۳11- ۳٤۵‏ . 


۳:۵ 


الأطاع الاجنبية. وبالرغم من مرور سنة على انعقاد موقر بال (۱۸۹۷) 
ونشر مقرراته ومناقشة بعض الصحف العربية ها » وبالرغم ما يقارب ال ۱۵ 
سنة على تاريخ الطجرة البهو دیه المركزة الى فلسطين » يقول كامل : د هاهم 
الیهود Vc‏ یئورون ولا بپیجون ولا يشتكون ولا يتألون بل يحمدون الدولة 
ليلا نهارا في السراء والضراء ويسبحون في كل آونة بنعمها عليهم وحسن 
رعايتها هم وما ذلك الا لأنه لا يوجد في الدول الاوروبية دولة تدعي الدفاع 
عنهم والعمل pad Lal‏ فهم ليسوا بالات في الدولة ضد الدولة » بل هم يعرفون 
ويضيف Ole‏ حلاق. أن هذا الرأي الذي أبداه مصطفى كامل قد 
يكون نابعا من نظرته ومصلحته في ألا يثور اليهود ضد الدولة العثانية على 
غر ار غبر هم من الأقليات» labs‏ من pe‏ ورة كس الاعلام الصحفي 
الصهيوني للمسألة الصرية بدلیل الاتصالات التي أجراها مع هرتسل. فني 
أثناء زيارة کامل لأوروبا من أجل المسألة الصرية» اجتمع بهرتسل مرتین 
على التوالي لکسب ساعدته الصحفية. یقول هرتسل في مذکراته: « .. أن 
سلیل مضطهدینا في مصر يتنهد اليوم في عذاب الرق» وتقوده طريقه ال 
bl‏ البهودي. طالبا مساعدتي الصحفية Me‏ 
کا اجتمع هرتسل مع بطرس غالي وکرومر (۲۳/ ۳/ .)۱٩۰۳‏ وسمی 
حایم وایزمان للاجتاع dle‏ وکرومر » ما يدل على أنه كان يجهل الباحثات 
السرية التي أجراها معها هرتسل(۳. 
)\( حلاق . Udy» tole‏ الدولة العمّانية من الحركة الصهيونية ۷ - ۱٩۰۹‏ » رسالة 
ماجستیر . پروت . جامعة پیر وت العر بی NAVA‏ ص ۲۳۸ . 
(؟) الصدر نشه» ص ۰۲۳۹ 
 )۳(‏ الصدر تقسهوا ص ۱۸۸- ۰۱۸۹ 
)( رمضان ج ۲ . ص .۳۶٩‏ 


rey 


التي كانت تصدر في مصر . تعلیقا على أحداث 9 في فلسطین والتي 
تعرف باسم « هبة البراق » یقول عنان: « مها calf‏ اينات هذه الحوادث 
الدامية . ومها كانت السوولية في اثارتها » قإنه لا مکن ol‏ سحاهل البهودية 
هذه الحقيقة. وهي ان الوطن اليهودي لا يمكن أن يقوم على سياسة العنف 
في قلوب شعوب تجمعها روابط جنسية ودينية وتاريخية لا يمكن أن يغفل 
آثرها... لا آعتقد أن سياسة isa‏ أصبحت الیوم طریقا Whe‏ ایستطیع 
أن پسلکه الشعب الفلسطيني لتحقیق آمانیه . لأن سياسة العنف أصبحت 
اليوم طریقا خطرا لا Gal‏ سلوکه الأقوياء أنفسهم . فضلا عن الضعفاء ©" . 

دان في وسع العرب أن يغنمواأكثر بالاتحاد والجهاد السلمي الستمر . 
وأن يحولوا في الستقبل دون اراقة دماء . واذا كان للعرب أن یعتمدوا على 
اجهاد السلمی . كان على اليهودية من جانبها أن تذکر دائًا هذه الحقيقة. 
وه ga dase iol‏ الاو ر اهال ليسي ال وان الوطن 
القومي انما يقوم في قلب العالم العربي. فعلی اليهودية ء اذا أرادت سلاما أن 
تقنع الأمم العربية . بأنها لا تفهم من فكرة الوطن القومي الا في معنى 
متواضع . وفي دائرة محدودة. وأا لا تنوي أفتئاتا على حقوق العرب أو 
أوطانهم . وأنها لا ترى الا ان تقم في وئام وتفاهم مع أصحاب البلاد . رمزا 
فقط لليهودية وملاذا أو ملجاً ليس غير لتراثها وتقاليدها MT‏ 

ضيف yO lag‏ ان هة VI‏ دال س فة هارن ها ig eS‏ 
« الصوت الواحد » في العام الاسلامي الذي يطالب بالروية والانصاف: 
«اننا لم نلجأ قط الى سياسة العنف . ولذا ترانا نأسف جد الأسف اذ لم يقم 
بين المسلمين المتنورين من يخاطب الجمهور الثائر بمثل هذه الکلات الواضحة 
البسيطة التي وجهها محرر السياسة Me‏ 


)۱( رمضانء ج ۲ . ص TEM‏ 
(۲) رمضان؛ ج ۰.۲ ص TY‏ 


(۴) رمضان؛ ج ۲ . ص ro.‏ للتوسع في الوضوء انظر : حسان حلاق. ص ۲۳۹- ۲۵۵. 
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١507 ثورة‎ 

من المعروف أن ثورة 140۲ ات کر مصر یه بحتةء آمشت بالا صلا ح 
الذي يبدأ من الداخل . وفي أن الوطن المصري بحاجة شاملة للاصلاح يبدأ 
باقتلاع الفساد الداخلي وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي. وأمام 
be‏ هذه الجا جات dele Ul,‏ يكن تحديد هوية مصر الوطنية مكنا » وهل 
ستواصل الثورة الاجاه الوطني الاقليمي . ام تعلق بالا تجاه الا سلامي العام » 
أم ستنفتح على الاحاه القومي العربي » وعلى المستوى نفسه من الالحاحء 
كانت الثورة تواجه التحديات الداخلية والخارجية وهو ما عبرت عنه 
مبادیء الثورة الستة'': 


۱- القضاء على الاستعار واعوانه من الخونة الصرین. 
؟- القضاء على الاقطاع . 
۳- القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال على الحكم. 
؛- Ub)‏ عدالة اجتّاعية . 
۵- إقامة جيش وطني قوي. 
5- إقامة حياة ديمقراطية سليمة. 
تؤكد هده البادیء على مصرية هدف ومنطلق ثورة ۳۳ يوليو. 
م تكن مشاعر الذل التي أحس با الضباط الأحرار في حرب فلسطين 
(۱۹:۸) كافية لاطلاق الثورة: 
« ليس صحيحا ان ثورة ۳۳ يولىو قامت سیب النتائج الي أسفرت 
ا کر 


(۱) «المىثاق ٠»‏ الکتبة الناصرية» الا تحاد الاشتراكي العریی. ص ۱۷- ۱۸ 
(r)‏ عبد الناصر » ele‏ « فلسقة الثورة ca‏ ص ۱۳. 


۳4۸ 


رصاصنا یتجه إلى العدو الرابض آمامنا في خنادقه . ولکن قلوبنا كانت تحوم 

خول وتا الد CaN‏ ر كاه ادات ترعاة 0 

ا ن goles a‏ اد د ای الصا SW‏ 
أي تفكير عروبي » وبالفعل ۰ فان عبد الناصر نفسه قد تكلم في مناسبات عدة 
عن بدايات الشعور القومي عنده. « بدأت GUL‏ الوعي العريي تتسلل إلى 
تفكيري وأنا طالب في الدرسة الثانوية. عندما كانت مشاعري تبتر 
واحساساتي تتفاعل مع كل ما يدور في الوطن العربي من أحداث»وكان أهم 
الأحداث التي ملكت علي تفكيري في ذلك الوقت هي ثورة العرب في 
فلسطين » ثم الفظائع الوحشية التي كان برتكبها الفرنسيون في سوريا) ». 

«رحنا حاربتا في حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ وكان كل واحد فینا رايح 
وستعد أنه يضحي بنفسه . فينا ناس بذلت دمها . وأحنا بنشعر أن تربة 
فلسطين هي تربة مصر هي التربة العربية كلها .. رحنا تطوعناء آنا كنت 

أحد الناس أللي راحوا تطوعوا علشان تنظم الدفاع قبل الحكومة ما تعلن . 

علشان ننظم الد فا ء عن القری الفلسطينية »") . 

بالطبع , لا يغير ذلك حقيقة ان انطلاقة الثورة كانت انطلاقة مصرية. 
وكانت تلك بداية «الناصرية المصرية ». وكان عبد الناصر یسعی إلى 
تكريس « العزة القومية » وحاول أن يجدها في أحزاب مصر . «كنت أبحث 
عن العزة القومية . فذهبت إلى جعية مصر الفتاة . . ثم انجهت إلى الاحزاب. 
فإذا بها بعيدة عن تحقيق العزة القومية »). 

.١6 الصدر نفسه: ص‎ )١( 

0 « حديث البطل الزعم جال عبد الناصر إلى الآمة ۰۰ الجزء الثاني ۵ ۱۹۵- ٠۹۵۷‏ کتاب 
التحریر . القاهرة- دار التحرير. ۰ حدیث مع الصحفي Gly Wl‏ وبزموند 
ستیوارت ۰ ۱۹۵۷/۶/۱ ۰ من ص ۵1۰ . انظر jer‏ « فلسفة الثورة » ص LW‏ 

. حدیث البطل .. » الجزء الرابع 2۱۹7۱ ۰۱۹۲۳ خطاب في عيد النصر بور سعید‎ « (r) 
۰۷۵ “EVE ص‎ ۴۳ 

(ء) «حديث البطل.. » الزء الأول ۱۹۵۲- ۱۹۵4. خطاب في القر الرئيسي هيئة 
التحر بر . (۵ .)۵۱٩۱‏ ص ۲۰۷ ۰ 


۳:۹ 


وكانت العزة القومية « نعي « أن مصر تک als ist‏ الحم أصبح 
اليوم معنى اخر غير الح في الا 
کتاب « فلسفة الثورة « وهي ان « لکل شعب من We gate‏ ال ثوردين : 
Steals‏ مه ورس تفه :هن ید افيه وو O‏ 
شخ جيش معتد آقام في ارضه دون رضاه . ونورة isle‏ . تتصارعء فیها 
طبقات . ثم يستقر الأمر فیها على ما يحقق العدالة لأبناء الوطن الواحد »0 

وجری الترکیز في الراحل الأولى من الثورة على الثورتين السياسية 
حکمت البلاد بغرباء عنها لم يرتفع مستوی العيشة ابدا. لأن الحا الغريب 
لا Se‏ إلا في نفسه وان ui‏ إذا حکمت البلاد با بنائها فلا بد أن 
wy‏ مستوى العيشة. oY‏ الحا يشعر بأنه أخ cp SH‏ فها سواسية في 
المدف والوطن ,(۳) 

تری معظم الصادر التي أطلعنا علیها . أن الثورة في مراحلها الأولى » م 
تنبن القومية العربية والأفکار العروبية مباشرة بعد تسام السلطة ول يتم 
اعتناق الفکرة العربية إلا بعد اختبارها Go‏ ختبر حياة مصر السياسية في 
آوائل age‏ الثورة» ولس هناف yess‏ الان تكون عقيدة مصر وهدفها 
الاس 

قيزت الر حلة الأولى هذه بالندوات التي عقدت لناقشة آراء أصحاب 
کل cab‏ من الذاهب (الوطنية cd pall‏ الصرية الاسلامية الصرية 
الافر یقبة » ااصر بة العر (Ax‏ 6 « ولولا ye‏ الو حدة العر ببة 3 القاهرة الذي 
۱( « حديث البطل.. » الجزء الأول. احتفال فى معهد الضباط ۰۵/۱۲/۱ ص YOU‏ 
(r)‏ فلسفة الثورة» ص ۰۲۹٩‏ 


. ٠٤١ «حديث البطل .. » الجزء الأول» خطاب في هيئة التحريرء ۵4/۵/۳۰. ص‎ )٣( 
vt ۳ )ء( الصايغ  ص‎ 


۳6۰ 


كان يدعو بين وقت وآخر بعض القومیین العرب للتكم باسم الفکرة 
العربية ‏ لقلنا أن الجال الفكري خلا slew‏ القومية الصرية AST‏ من العهود 
السابقة »۱. كا « لم خرح رجال الثورة أنفسهم عن النطاق الصري وأغفال 
النطاق العرلى Te‏ 


)1( المصدر نفسهه ص 59؟. 
(؟) الصدر نفسهء ص ۰۲۷۱ 


۳01 


من الناصرية الصرية إلى الناصرية العربية : 


كان لا بد من سيرورة « الناصر ية pall‏ ية « إلى pol»‏ ية عر بیه ۳ 
کمر حلتين ناصریتین متميزتين نوعياً . 

وله التضانم عا من نورق سر لول الاه رة ى مال Hee‏ 
منها (تمويل السد العالي والتسلیح) ولّد شعورا بضرورة الانتقال إلى مفاهم 
اجى كانت موجودة في ذهن عبد الناصر « أيمكن أن نتجاهل أن هناك 
دائرة عربية تحيط بناء وأن هذه الدائرة منا ونحن منها . امتزج تاریخنا 
بتاريخها وارتبطت مصالنا ومصالها حقيقة وفعلا لا جرد کلام ؟ 

sale‏ أن ”نتجاهل ان هناك قارع أفريقنة هام ا القدر أن تكون 
فيهاء وشاء أيضاً أن يكون فيها, اليوم صراء مروع حول مستقبلها . وهو 
صراع سوف تكون آثاره لنا أو علينا سواء اردنا ا م نرد؟ 

« أيمكن أن نتجاهل أن هناك Whe‏ اسلاميا تجمعنا وأياه روابط لا تقريها 
العقيدة الدينية فحسب 6 ely‏ تشد ها حقائق التاريخ ؟ 7 

وقي العام vary‏ طور عبد الناصر معاني هذه الفكرة: «ففي BES‏ 
الصغبر هذا تحدثت عن الدوائر الثلاث التي تنداخل في حياتناء ألا وهي 
الو حدة العر بية- التعاون الا,سلامي - والتضامن الأفريقي . وليس بين هذه 
الدوائر تعارض من أي نوع كان.. فنحن أولا وقبل كل شيء أمة عربية 
ولذا فإن الوحدة العربية هي في مقدمة ما نفكر فيه.. كذلك الأكثرية 
الساحقة من السكان في بلادنا مسلم ولذا Of‏ كل ما يؤثر في العالمالإسلامي 
يصبح تلقائيا موضع اهتامناء أما عن أفريقيا- فلن نستطيع الفكاك منها 
حی ولو اردنا ذلك . فنحن جرء من القارة الا فر يقبة والنيل . وهو سر 
وجودنا ينبع من قلب هذه القارة . 


)۱( فلسفة الثورة: ص 51- 10 . 


for 


«وهذا الاهتام الطبیعی بده العوامل BM‏ لیس معناه آننا نسعی 
لتوحیدها سیامیا . Lily‏ معناه انا نسعی لتحقیق التعاون الوثیق بيننا 
وبينها ۹ 

كانت فكرة « الدوائر الثلاث » ميلا للانفتاح السياسي أكثر من کون 
ریت لحان esata ida‏ أن قال lol Ja‏ 
الدولي pal‏ الناصرية كان أوسع من تلك الدوائر . 

نستطيع أن نستشف ملامح ذلك الميل نحو الانفتاح في الكلات التالية 
التي UE‏ عبد الناصر قبل fh‏ باندونغ بحوالي العام: Gln‏ حكومة الثورة 
bit‏ اعظم الاغتباط لا تراه من Gog‏ العلاقات بين العرب وباقي 
أعضاء الكتل الأسيوية- الافريقية واطراد نجاح هذه الكتلة. وظهور 
آثارها في المجال الدولي ولا يستطيع منصف أن ينكر أن هذه الكتلة عامل 
کبیر من عوامل اسر وعنصر خطير من عناصر السلام الدولي . فهي 
aby‏ بريئة من الاغراض الاستعارية لا Gag‏ إلا إلى تحقيق ما ينص عليه 
میثاق الامم التحدة من احترام dole‏ الدول ومنع العدوان والغصب . 
والاقرار للشعوب بتقریر مصیرها Oe‏ 

وبعد انعقاد الق نری تطور نظرته إلى القوات السلحة. Ulin‏ اری 
فيك وحدة قوميةء بل أرى Lal‏ وحدة عربية بل أرى Lal‏ وحدة 
إسلامية- بل أرى فيكم وحدة آسيوية- أفريقية »") . عبر عبد الناصر 
عن التطور البارز في الفكر القومي العربي في الناصرية المرتبط بالئورة 
الاجتاعية والمعبر عن سيروتما . « حتى يمكن تحقيق الغاية الأصلية وهي وضع 
5 یفطل بج اشر زرا حديث مع دافيد مورجان. صحيفة الصنداي تايز 

حزيران ۰۱۲ ص ۳۱۶ , 
(۲) «حديث البطل » الجزء الأول. خطاب في جامع الأزهر بناسبة العيد الثاني للثورة 
۳ . ص ۱۷۰ 

(۳) المصدر نفسه. الجزء الثاني. نادي القوات المسلحة. +860/0/5. ص ۳۷۱. 


(*) عقد مؤتمر باندونغ المذكور في ۱۹۵۵/٤/۱۸‏ . 


ror 


الثورة الا جتاعية موضع التنفیذ وخلق مجتمع اشتراكي ديقراطي . اننا يجب 
أن نحمي الاستقلال ويجب ایضا أن نحمي القومية العربية » وبذلك نستطیع 
آن نضع ثورتنا الا جقاعية موضع التنفیذ ۰ نستطیم أن نبني اقتصادا متحررا 
مستقلا ثم نستطيع ايشا أن نطور هذا الاقتصاد » ونستطیع ol Lal‏ نقم 
جتمعا ترفرف عليه الرفاهية » متحررا من الاستغلال الاقتصاديء ومتحررا 
من الاستغلال السياسي والاستغلال الاجتاعي Ne‏ 


Go Ge LJ»‏ هذه الثورة وننادي بالقومية العربية وننادي بالوحدة 
العربية نعرف أهدافنا ونعرف طريقنا ء فالثورة من أجل الحرية هي القضاء 
على الاستعار وأعوان الاستعار والعملاء والثورة الاجتاعية هي القضاء على 
الاحتكار وسيطرة رأس SUI‏ وعلى الاستغلال والاقطاع fe‏ 

شكل العدوان الثلائي (-۱۹۵) على مصر منعطفا تاريخياً جدیدا 
بالنسبة لتطور الفكرة العربية. فقد شهد التفافا جاهيريا واسعا حول مصر 
شاركت فيه الشعوب العربية في كافة الاقطار العربية . ما دفع بفكرة القومية 
العربية إلى مركز النشاط السياسي في مصر . « بدأت الأصوات في العام تقول 
انها ليست قناة السويس ولكنها قناة العرب.. وبدات القومية العربية تظهر 
بأحسن صورها وأجلى معانیها». 


القومية العربية تظهر کیانها وحقيقتها Me‏ 
« هذه القومية العربية التي استطاعت أن تحمينا حینا تآمر علينا 


الاستعار . إن ae‏ حن جند جنوده ليواجه مقر كان died‏ انه 


(۱) «حديث البطل .. » الجزء الثالث . القاهرة . عید الؤحدة. ۵۹/۲/۳۲۱. ص VE‏ 
(؟) الصدر نفسهء الجزء الرابع . دمشق » ۰۱/۱/۱۹ ص ۰۲۱ 
(rv)‏ » حد يث البطل .. tt‏ الجزء الثافي. بیان للرأي العام العربي 01/۸/۱۲ . OYA ve‏ 


rot 


سیواجه Lat‏ منعزلا . ولکنه فوجیء بالقومية العربية تتحفز وتنطلق وتهدد 

بالإضافة إلى حرب ١905‏ التي شكلت بالنسبة لمصر في تلك الرحلة 
قمة التصادم مع الاستعار وإلى بناء المفاعل الذري في أنشاص ۱۹۵۹ جاءت 
السويس وانكشاف صفقة الأسلحة التشيكية إلى مصر. واختارت الثورة 
الصرية باختيارها الدعم السوفييتي لبناء السد العالي. خط التصادم مع 
الاستعارء إلا آنها لم تكن قد قامت بعد بتصادم dad‏ بل كانت BAS‏ 
موقف الدفاع عن النفس » موقف رد الفعل عليه . لكن عبد الناصر أظهر في 
عدة مناسبات مواقف مبدئية 3 هذا الصدد. 

رفض عند الناصر الا حلاف الا ستعارية مند العام «V400‏ » وعندما 
وجدنا أن هذه السياسة لا تشفق مع سياسة الدول الكبرى.. وقفنا ضد هذه 
القوى حميعا.. لأننا نريد القوة والاتحاد للشرق العربي بجميع دوله . 

« وعلى هذا رفضنا الدعوة إلى الأحلاف. وقلنا أن لنا نظرية» ولا 
فكرة نومن بها كل oY ok‏ أي تحالف مع الدول الكبرى يعني السيطرة, 
وطلبنا من الدول العربية التضامن تحت لواء الدفاع المشترك.. لأن هذه 
الأخلاف هی أحلاف الذئب والمل ولا بد أن يأكل الذثب الحمل»20), 

لعبت الأحداث السياسية والتحدیات الاستع‌ارية الى واجهت مصر 
والعالم gall‏ بشکل عام دورا رئيسياً في حسم موقف مصر لصالح العروبة. 
بالطبع لا ننکر الوعي الشعي العام الذي كان موهلا لهذا الحسم. 

تبرز ردود عبد poll‏ على نوري السعید الذي ثبنی وطرح مشروء 
Gb‏ بغداد . أن عبد الناصر عن طريق فكره العسكري والاستراتيجي 
ونظرته إلى النطقة بشکل ple‏ یصل إلى فكرة العروبة» ولیس الاسلام . 


OOK الصدر نشه » دمشق . خطاب في وفد الجامعيين السوریین ۰۱۹۵۷/۲/۱۱. ص‎ )١( 
۰۳۳۹ ص‎ ۰ ۱۹۵۵/۷/٩ حديث البطل .. » الجزء الثافي. خطاب آلقي في آهالي الفیوم‎ « )( 


6 


يقول عبد الناصر في رده على السعید : « نحن قادرون على ارغام 
الاحتلال الأجني في Lal‏ على أن يحمل عصاه ويرحل. لن يكون في 
المنطقة فراغ بعد رحيله. لان المنطقة ليست فراغا عارياء وإنما المنطقة 
تسكنها أمة عربية قادرة على الأخذ بأسباب القوة. الاعتاد المتبادل» 
مرغوب cad‏ لكن على أساس وحدة المصلحة والأمن. وبالتالي فإطاره 
الممكن الوحيد هو الاإطار العرلي ». 

«الخطر لن يجيئنا من الشيوعية ولا من الاتحاد السوفييتي » وإنما الخطر 
الأكبر علينا- وتحديد العدو أول خطوة في رسم es ET‏ ويه 
اسرائيل. dey‏ فرض أن الخطر من الشيوعية فان الوطنية هي درع 
القا ومة الحقيقية ». «ثم أن الخطر السوفييتي لن يجيء بالجيش الأحمر زاحفا 
عفر رل لاله SY)‏ یاه لود sg, Say‏ نوا ی وله 
كبرى ». 

«إن رباط الاسلام مقدس. وهو لا يندنا إلى هذه الدول الثلاث 
وحدها [ تركيا وابران وباكستان]. واعاق Se. ba sl‏ رباط الاسلام 
المقدس شيء ¢ ووحدة المصلحة شيء آخر . خصوصا إذا ارتكزت إلى جانب 
لین وال ود التاریخ dang go‏ اتناف ووجةة الل ورج الانعتاه 
الجغرافي المتصل »۱ . 

لن نتوسع في الحديث عن الاعتداءات العسكرية الي واجهتها مصر من 
قبل اسرائيل ولا عن محاولات الاستعار محاصرتها والتضييق علیها . بل 
نستنتج من استحضار هذه الأحداث في ذاكرتنا ان الشعب العرني بشكل 
عام sled‏ عن تأييد مصر في معاركها هذه الأمر الذي حسم التردد باتجاه 
اختبار هوية مصرء اختيار اطوية العربية. 

لا نزعم أن الثورة الصريق أو عبد الناصر لم تكن لديه المشاعر أو 


)۱( هکل « مد حسنین pals ١‏ 3 لعبد الناصر »» مطابع دار السياسة 1۹۷7 VV ue‏ 





rot 


الأفكار العربية ‏ بل نجدها في « فلسفة الثورة ۰. نجد الکثیر من الدلائل على 
أن الهم العربي كان يلازم عبد الناصر ولو بصورة جنینیه أو في حاولات 
لإطلاق الفكر والنظر وتلمس الطريق الذي قاده نحو العروبة. 

صحيح أن مصر كانت آخر من تقدم من الاقطار العربية إلى ميدان 
العروبة ء لكن ما أن قالت مصر Ula‏ عر بية » حتى استطاعت الفكرة أن 
تتخطى حاجز الأحلام الذهبية. ان كل ثقل عبد الناصر وثقل زعامته 
Ss‏ ثقل مصر وضعا في معركة العروبة. وتمكن هذا الثقل من أن يحدث 
تحولا هائلا في تعزيز فكرة القومية العربية وفي VLSI‏ مضمونا اكثر تقدمية 
Gs‏ الاقتراب بها من دائرة الواقع ۳ 

وما ان اجتاز الثقل الصري والناصري الميدان. حتى اكتسبت دعوة 
القومية العربية فعالية مفاجئة. ونشاطاً دافقأًء وتفجرت التحركات الثورية 
في كل مكان واستشعر العرب احساسا عميقا بوحدتهم في المعارك المصيرية 
ف 

وتر كزت ager‏ النظام الصري لخلق وعي وطني لا wb‏ وأجاب 
النظام الناصري على السوال المطروح: ما هي امتنا؟ في الدستور الصري 
(19653١):«ان‏ الشعب المصري هو جزء ا العربية ». والجدير ذكره. 
أن هذه الآجابة في ذلك ot!‏ لم تكن بديپية كا يبدو MYM‏ 

« سياستنا تقتضي ألا نفصل مصر عن النطقة العربية ولا أن نفصل ما 
حدث في إسرائيل عناء OB‏ موّامرة الاستعار على العرب اعطت فلسطين 
للصهيونيين ليمحوا Ve je‏ من القومية العربية وکلا التهموا جزءاً من الكيان 


)۱ شهدی . BF‏ فرید : « تأملات في الناصرية ٩‏ یروت دار الطلیعة . ۴ ص OA‏ 
و ۲ ۷ . 

۰۷۳ الصدر نفسه  ص‎ (rv) 

(۳) شتبات. فرتز؛ « مصر الناصرية والخروج من الاضي » ترجمة رضوان السید . « الفکر 
العرفي ».: العددان cove‏ ايلول- تشرين الثاني ۷۸ ص 2-۱6۵۵ ۰۱۷۲ 


oY 


gal‏ التهموا lege‏ آخر وحن في صمم هذا الكيان» فالشعوب العربية كلها 
منطقة واحدة ل 

زرع عبد الناصر بوادر الفكرة التي حددت فما بعد الفرز السياسي لمن 
هو الصديق ومن هو العدو في مفهوم القومية العربية لديه. حدد تكرارا 
اعداء القومية : « إن الاستعاريين والصهيونيين والمستغلين يعارضون القومية 
العر بية ويحاولون التفريق بين العرب بادعائهم انني أعمل لاقامة امبراطورية 
عر بية وبا قامة العاهدات والأحلاف الاستعارية Me‏ 

نجد هنا عدوين خارجيين (الاستعار والصهيونية) وآخر داخلي 
(الستفلین). أظهر عبد الناصر الأعداء من وجهة النظر القومية؛ بل لنقل 
من وجهة العلاقات الدولية. فلم يظهر «العداء للشيوعية » من وجهة 
العلاقات الدولية كا ذكرناء «آنهم يرون وجوب تنظم الدفاع عن هذه 
المنطقة » وقد أو ضحنا لهم وجهه نظرنا في أثناء الفاوضات وقلنا لهم أننا لا 
نستطيع أن نقبل ميثاق الدفاع عن الشرق الأوسط .. والحقيقة أن المسألة 
ليست LIS‏ يقالء ولكنها كانت اساسا أكبر من هذاء فهذا الدفاع موجه ضد 
التو 

«وقد اعتبروا ان الشيوعية خطر » ولكني لا زلت اعتقد أن الاستعار أو 
السيطرة علينا من الجانب الآخر يمثل خطرا أكبر Me‏ 

«كانت المعركة طويله مريرة بين القومية العربية وبين أعداء القومية 
العربية» استخدم الاستعار في هذه المعركة كل الاسلحة التي يكن أن 
يستخدمها وفي نفس الوقت كان يقول أنه يحارب الشيوعية » ولكن لم يستطع 


)\( «حدیث البطل .. » الجزء الثاني.ص 1:۰ . حديث إلى كامل الشناوي رئيس تحرير 
«الجمهورية ۰۰ ۰۵71/6/۳۰ 

(r)‏ « حدیث البطل .. » الجزء الثاني . حدیث مع الصحفي اهندي LEIS‏ لصحيفة بلیتز 
۰ ص 01۳ . 

(۳) الصدر نفسه » خطاب في افتتاح الموسم الثقافي للقوات السلحة. ۱۹۵۵/۳/۳۱,ص ۲۸۰. 


۳6۸ 


« وأعلنوا في صحفهم وجرائدهم أنهم يرون أن القومية العربية أخطر من 
الشبوعنة.. ٠»‏ 

آظهرت الارسة اتساع مفهوم الدوائر الثلاث. فبعد ازدياد عدد الدول 
الستقلة في آسيا وافريقيا واستمرارا fl‏ باندونغ» اطلق عبد الناصر 
الدعوة الأولى لدول مور عدم الانحیاز۳۱) ذلك الوّقر الذي تعدی نطاق 
آسيا وافريقيا والدول العربية والدول الاسلامية ليشمل دولا وقوى من كافة 
ارجاء العال. 

م تجد الناصرية أي تناقض بين إقامة الوحدة العربية وبين اشكال 
التعاون مع قوى معادية للإستعارء بل على العكس «إذا كان شعبنا پومن 
بوحدة عربية فهو یمن بجامعة أفريقية ویو بتضامن آسيوي- ge Bl‏ 
ويؤمن بتجمع من أجل السلام يضم جهود الذين ترتبط مصالحهم به ويؤمن 
برباط روحي وثیق بشده إل dll‏ الاسلامي ..۳۱) 


۰ 


(۱) الصدر lbs gant‏ في المؤمر التعاونی جامعة القاهرق ۰۵6۷/۱۳/۵ ص 1۲۳ 
(؟) الميثاقوص ۰.۱1٩‏ 
(۳) الیثاق» ص ۱۷۲. 


۳0۹ 


اهو Sais‏ لالم اة وللموهيّة Sif‏ 


لا خرح مفهوم الأمة العربية ومفهوم القومية العربية عن الاطار الفكري 
الذي تطور عند عبد poll‏ من خلال الارسة. لذلك نجد أن مفهوم القومية 
العربية یتراوح ما بين قدم القومية العربية في التاريخ وبين VS‏ حرکة 
نتجت عن النضال ضد الاستعار الحديث » كا یتراوح بين مفهوم أنها ضرورة 
استراتيجية يحتمها النضال ضد الاستعار . وهو في جوهره اتجاه تكتيكي 
یعتبر ضمنا القومية العربية وسيلة. وبين الفهوم الاستراتيجي الفعلي الذي 
يرى أن القومية العربية غاية في حد ذانها نابعة من ظروف تاريخية ومعبرة 
عن مصالح وأهداف الأمة العربية. 

نجد من خلال هذه الاتجاهات ميلا وتطورا يتبلور ضمن مفهوم محدد. 
سنحاول روية اتجاهات هذه الفاهم: 

فالقومية العربية « ضرورة استراتيجية لأنها تحمینا من العدوان وأطاع 
الطامعین. هذه هي القومية العربية التي انتصرت وستنتصر رغم الحملات 
التي يجاولونها ضد انتصاراتها Ma‏ 

والقومية العربية هي «عدتنا الطويلة ge‏ نثبت حریتنا.. » وهي 
«سلاح کل عربي حتی لا يتكرر ما فات..». وهي «درع لكل مواطن 
عربي . وکل بلد عربي . حتى یستطیع أن يحافظ على حريته .. وهي ۰ سلاحنا 
الرئيسي في معرکتنا الطويلة ضد الصهيونية وضد الاستعمار (De‏ 


)1( « حدیث البطل .. » الجزء الثاني . القاهرة . خطاب في أعضاء الغرف التجارية العربیق 
۵ ص 1۱1 . 
(۲) المصدر taut‏ ص ۵٥٦۱‏ - +01. القاهرة - خطاب في شباب فلسطين ٠۹۵۷/۳/۹‏ . 


۳٦11 


لقد «اتخذت القومية العربية طابعها كضرورة استراتيجية.. Mog‏ 
لضمان سلامة الوطن العربيء وکمذهب سياسي» يمكننا من الحصول على 
تفه العا olga)‏ تقوم دور BEI‏ ال ق, عفن SVG‏ 
نكون عبيدا ننفذ ما يصدر الينا من أوامر "(١‏ . 


ويرى عبد الناصر أن القومية العربية أصبحت بالنسبة لكل فرد من 
أبناء الامة العر ببة ‏ «تمثل نفسه 6 és‏ ضمره ‏ وعثل ایانه » وعثل قلبه : 
انها حركة تاريخية» وتطور طبيعي في أرجاء الأمة العربية »0). 


Roll, سنا ااا من عناصو‎ ag ll SEU تايه‎ ee 
العربية » ففي رده على سوال « من هو المواطن العربي؟ » يجيب عبد الناصر‎ 
ويعود ويركز على نفس‎ (ue کل من كانت اللغة العربية هي لغته الأصلية‎ « 
العنصر «العرب جميعا يتكلمون لغة واحدة وهذا ما لايحدث في‎ 
هذا نلمح عنصر المشاعر المشتركة « الاهم من ذلك‎ ile أوروبا ۰ وإلى‎ 
هو أن الشعوب العربية كلها تتشابه في استجاباتها للأحداث: أي أنه اذا وقع‎ 
به العرب في شتى‎ gel حادث في أي جزء من أجزاء الوطن العرلي‎ 
.)(» ديارهم.. من الحيط الأطلسي إلى الخليج العربي..‎ 


وکا متداد لهذه الفکرة. نجد أن القومية العربية لدیه » كانت ها فعاليتها 
في التاريخ العربي منذ ole‏ السنين: « كانت الحملات الصليبية في الأصل 
استعارا يدف إلى السطرة وہدف إلى التحع وقد فطن إلى هذا العرب 





(۱) المصدر نفسهء ۰ حديث مع الصحفي البريطاني ويزموند متیوارت» .۱۹۵۷/٤/۱‏ 

(؟) الصدر نفسه: الجزء الثالث. ص ۰۱۳۷ القاهرة- إجتاع مجلس اتحاد الدول العربية 
-V40A/4a/¥‏ 

(ع) الصدر نفسه: الجزء الثاني » ص ۵1۸ . القابلة مع ستیوارت. 

(:) المصدر تقسدوص 659. 

)0( المصدر نفسه؛ ص ۰۵1٩‏ 


۳۳ 


الذين pels‏ فكرة القومية العربية. فقام السلمون والسیحیون في جميع 
ارجاء الامة العربية يحاربون ويقاتلون» وهم بهذا كانوا يدافعون عن فكرة 
واحدة. فكرة معروفة.. هي فكرة القومية العربية ». 

لكن نجد من ناحية أخرى انه out‏ القومية العربية على أنها نتيجة 
للاستعار و.. هذا ولا ننس أن [العرب] كانوا ضحايا نفس القوى 
الاستعيارية طوال قرن من الزمان Me‏ 

کا نستطيع أن نتلمس محتوى وطنيا واضحا على صعد مختلفة في مفهومي 
UI‏ والقومية العربيين «حینا ننادي بالقومية العربية» وحيما ننادي 
بالتضامن gall‏ . انا Gag‏ إلى قوفية عربية حقيقيةء القومية الحرة المستقلة 
التي تنبعث من المنطقة التي تنبعث من ضمير أبنائها والتي تنبعث من 
أهداف آبنائها. 

« وكلنا.. لن نقبل أبداء Gh‏ حال من الأحوال» أن يشترك عربي 
ليخدم خطط الاستعار أو ليحقق أهداف الانتعار . 

iby,‏ فاننا سنستمر مدة طويلة بدون تحقيق التضامن العربيء آننا لن 
نتضامن مع الخونة ولن نتضامن مع المنحرفين ولن نتضامن مع الذين فرطوا 
في بلدهم.. ولن نتضامن مع الذين باعوا بلدهم للاستعار» وكلنا ... نعتقد 
اتنا .هذا انما نعبر عن القومية العربية كلها في كل مكان وفي كل th‏ 
عربي Pe‏ 

فالتضامن gil‏ ليس WEI‏ بل شرطا ومر حلة للوصول إلى الوحدة 
العربية التي تنبع من أهداف حددها عبد الناضر بأنها «ليست الا ثورة 
تحررية كبرى وثورة سياسية وثورة اجتاعية Gaz‏ الى التخلص من 
)۱ الصدر نفسه: الجزء الثالث . ص ۸۳ . خظاب في حلب ۱۹۵۸/۳/۲۰. أنظر ايضا خطابه 

في الوفود اللبنانية في دمشق ۱۹۵۹/۳/۸ الصدر نفسه. 


(؟) الصدر نفشه ‏ الزء الثاني ء ص ۰1٩‏ القابلة مع ستیوارت . 
(۳) الصدر نفسه : ص 3.5 . خطاب في الاسکندرية ۰ ٠۹۵۷/۷/۲٩‏ . 


rir 


الاستغلال بكل ما يعنيه سواء في ذلك الاستفلال النارجي أوالاستغلال 
الداخلی سواء فى WS‏ الاستفلال السیامی أو الاستغلال الاقتصادي أو 
الإجتاعي لقا 


ربا نلمس هنا محتوى طبقيا ما تطور ضمن الحتوى الوطتي . وأكثر من 
ذلك فقد تكرس هذا امحتوی الطبقي مع الانفصال. حيث ذكر أن الرجعية 
قامت به كرد على النأمم وكرد على RSE‏ 

حدد «الیثاق « uw pols sac‏ العربية: « وحدة اللغة الي تصنع 
وحدة Sal‏ والعقل ». «وحدة التاریخ التي تصنع وحدة الضمیر 
والوجدان ۰۰ «وحدة الأمل التي تصنع وحدة الستقبل والصیر »۱۳۲. 
ویرکز عبد الناصر في خطاب له في الأمم التحدة على وحدة اللغة ووحدة 
التاریخ ٠‏ 

واظهر «الميثاق » LEW‏ الديقراطي في مفهوم الوحدة العربية عند 
الناصرية. وذلك في الترکیز على الدعوة السلمية من أجل الوحدة 
اة 


(۱) الصدر نفسه: الجزء الرابع . ص ۲۱. خطاب في دمشق ۱۹٩۱/۱/۱٩‏ . 
(۳) الصدر نسه: خطاب في جامعة القاهرة أمام الشباب العربي. ٠۹1۱/۱۰/۲‏ . 


۳ « حديث البطل .. « الجزء الثالث . ص ۱- ٩۲‏ ۵ . نيويورك .خطاب في الدورة الخامسة 


عشرة للامم التحدة. ۱۹۱۰/۹/۲۷ ۰ 
(ه)  » GEL,‏ ص ٠۵۷‏ . 
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ا 2 


كان من الممكن أن يتخذ هذا البحث منحى مغايرا للمنحى الذي سار 
عليه » كان من الممكن دراسة مفهوم القومية في الفكر الناصري عن طريق 
دراسة واسعة للعناصر المكونة للقومية العربية والأمة العربية والقيام بقارنة 
بين مفهوم القومية العربية في الفكر الناصري وبين حركات قومية عربية 
أخرى في المشرق العربي. لكن US‏ وان بدا مها من الوجهة العلمية قد 
شک بش ای تقاض ار جر المفاهم الرئيسية في الناصرية. 

|| تناما دک تاه ين أن التاهوية تشكل ين عدة اعمه مها ا 
يتعلق بالميدان الاقتصادي أو بالميدان العسكري أو بالميدان الديمقراطي » 
نجد أننا حاولنا استخلاص العمود الرئيس في مفهوم القومية العربية. 

ورأينا في هذا البحث» أن الناصرية . خلال تطورها وممارستها قد 
سارت في خط Gly‏ متصاغد » من الناصرية « الصرية » التي انطلقت من 
حاجات مصر الداخلية الى الناصرية « العربية » التي آتسعت مجالاتها في فهم 
القومية العربية وفي تطبيق هذا الفهم. الذي عبر عن نفسه في دعم حرکات 
التحرر والاستقلال العربیة. Gy‏ التضامن الوطني ضد الاستعار » وفي 
محاولة تحقيق الوحد: العربية. ۱ 

كا أوضحنا أن الناصرية وان كانت قد أنطلقت من مفاهم للعلاقات مع 
احیط من نظرية الدوائر الثلاث ومن ممارسة عملية في العداء للاستعار» الا 
انبا تعدت ذلك الى الارتباط بالقوى العالمية المناهضة للاستعار بالعمل 
السياسي مع دول آسیا وأفريقيا وتعدت الدول لتدعم حركات التحررء 


۳۹۵ 


SLL,‏ الفعالة في مور دول عدم الانحيازء الى أن آضحی عبد الناصر 
أحد أقطابه . وبالتعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الاشتراكية. 

ان محاولة الناصرية تحديد العدو والصدیق من النظار القومي call‏ 
مکن من اعتبارها في OW > Gla‏ التحرر الوطني. صحیح جدا أن 
الواقع یعاند هذا التصنيف. del‏ عدم قدرة الناصرية على Ale‏ 
الأستعار والوصول بالجاببة الى GLY‏ الطبيعية كا حصل في فيتنام أو في 
كوبا. الا أن ذلك لا يغير شیثا اذا نظرنا الى المسألة على صعيد المفهوم 
القومی العربي. فقد كان المسار الذي Gael‏ الناصرية على هذا الصعيد 
ise‏ الاتجحاة لوط التحررق: الا أن الفثل الذي مى به يكن 
esa E‏ الا مره ای ole Sa‏ 
» الاشتراكية »(الخ) عا لا ييدف هذا البحث الى الخوض فیها . 


ان الانتصارات التي أحر زتها فیتنام أو كوبا کنموذجین لحركات تحرر 
وطني . مقابل الأنتكاسات التي واجهتها وتواجهها القومية العربية في الوقت 
ااه ی ا bees‏ حقيقة أن ماهية الناصرية كانت ۰ في 
هذا SUI‏ السير في الأتجاه التحالفي الطبقي على مختلف الصعد في كل بلد 
عرلي وبين الشعوب العربية ومع حركات التحرر في العام . 


واذا كانت « الساداتية » . التى ولدت في أحشاء الناصرية . تشكل OW‏ 
ا ص ذان ا ات ر فع ل ل و د ر 
بالتراجعم عن الناصرية: عندما نقلت أنجازات الناصرية ومفاهيمها الى 
العدم» فضرب القطاع العام مثلا ترافق مع قطع العلاقات بالدول 
الاشتراكية عن طریق آغلاق بعض سفاراتها وبطرد الخبراء السوفییت ‏ كا 
تراففت اغادع. الرساميل: الاجنیبه ال عضر .عاربه -عرکات. jl‏ 
(الکونفو (Lastly‏ وترافق العداء للدول العربية الوطنية Led)‏ والیمن 
الجنوبية) بالعداء للشمب الفلسطيني ومصادرة حقه في التعبیر عن نفسه. 


۳۹۹ 


ان الطابقة النطقية الصر فة فى هذا الشأن. توصلنا الى القول بأن ما 
هو نقیض للناصرية . ما هو سلب ما » هو بالضبط تاکید على ما هو Bel‏ 
فیها على ما هو ما هیتها . 


۳۹۷ 


شبن اعتویات 


۱ - تقدم 
۲ - مدخل إلى دراسة الفکر القومي 
۳ - جذور الفکر القومي في النصف BO‏ 


من القرن التاسع عشر د . حلم اليازجي 
؛ - تطور الفكر القومي العرني بين 
الحربين العالیتن د . سعيد مراد 
ه - النضال القومي في سوريا 
١‏ - الاشتراكية والقومية د. فهمية شرف الدين 
حسن نور الدين 


۷ - الما ركسية والقومية : بح في 


« الاشكالات النظرية للفكر القومى » 
بعد الحرب العالمية الثانية » د. فهمية شرف الدين 


۸ - القومية العربية في الفكر الناصري غادة كنفاني 


5١ 
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2 & نيه ۲ 


رل 


یتضمن هذا الجلد ستة بحوث ومدخل حورها 
الفکر القومي العربي من الناحية التاريخية . فیدرس د . 
حلم اليازجي بدایات الفکر القومي العربي. ويراقب 
د. سعید مراد تطورات هذا الفکر في حقبة ما بين 
الحربين. وتعرض رغدة لحاس مثلا تطبيقياً هذا الفکر 
ميدانه سورية أيام « الانتداب» الفرنسي. ویراقب 
البحثان الأخيران اللذان قام ما د. فهمية شرف 
الدین وحسن نور الدین حوارية العلافات بين القومية 
والاشترا کی والقومية وامار کسیة . 

وبحوث هذا الجلد هى الجزء الأول بين ثلاثة 
أجزاء ستصدر تباعاً عن ال في الفكر القومي 
العربى وإشكالياته . 





